دعوى تعارض حديث "الشر ليس إليك" مع القرآن الكريم 


a E ه الشبهة‌الرابعة‎ 


دعوى تعارض أحاديث رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة مع القرآن الكريم 


الطعن في حديث الرجل الذي قتل مائة نفس 


eoeeoeaececennaonancana 


eecececencacecenenens 


seonanennencnnaenneens 


secueeesaerenenonnsananenn 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

eS الشبهة الحادية عشرة‎ ٠ 
دعوى تعارض حديث "إذا أنا مت فأحرقوني" مع ثوابت الدين‎ 

UES SS SESS الشبهة الثانية عشرة‎ ٠ 
الطعن في صحة حديث مغفرة الله لامرأة مومسة سقت كبا‎ 

EA Eee ae SSS الشبهة الثالثة عشرة‎ ٠ 
دعوى تعارض حديث "إذا أنزل الله بقوم عذابًا" مع القرآن والواقع‎ 

SASS RS EEE RS الشبهة الرابعة عشرة‎ ٠ 


دعوى تناقض أحاديث العلاج بالكي وتعارضها مع التوكل 


إنكارصحة حديث الرقية بفانحة الكتاب 
٠‏ الشبهة السادسة عشرة E‏ 


الطعن في أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف 


الطعن في أحاديث التبرك بالنبي ب وآثاره 

SEAS SSE STARE الشبهة الثامنة عشرة‎ ٠ 
الطعن في حديث الاستسقاء بالعباس‎ 

aS eS OS الشبهة التاسعة عشرة‎ ٠ 


دعوى بطلان أحاديث قعود أولي الضررعن الجهاد 


OES TEER AS SSSR AAS SIS el ES الشبهة العشرون‎ e 
دعوى تعارض أحاديث القتل مع القرآن الكريم‎ 
RRS RESA ESSAS المصادروالمراجع‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


2 سے پم 
مد مى 


إن قضايا العقيدة وأمور التوحيد لتمشل نقطة الارتكاز الأولى في قيام قواعد الدين وأركان؛ 
فما كان الكون والخلق إلا للقيام بتوحيد خالص» وعقيدة صافية تجاه خالق السماوت والأرض إذعائًا له بالربوبية» 
وإخلاصًا له بالألوهيةء وتوحيدًا له في سئه وصفاته» وإيانًا بكل ما جاء عنه من الغيب» وما لا تدركه العقول. 

وعلى هذا تمثلت دعوة الأنبياء والرسل -في كل زمان ومكان في رد الناس إلى التوحيد الخالص» والعقيدة 
الصافيةء وبذلوا في هذه الدعوة نفوسهم وأعمارهم؛ فما جاء نبي إلى قومه إلا قال» كا أخبر القرآن الكريم: يفَو 
عدوا آله مّا ُم مَنْ له عبر كه (مود: »)٠١‏ ثم جاءت رسالة الإسلام خاتمة هذه الرسالات المتتابعات» مقررةً 
لهذا التو حيد الخالص» مدافعة عنه أشد ما يكون الدفاع؛ فتمثل هذا الدين - قرآنًا وسنة -في الحفاظ على توحيد المسلم 
وتصحیح عقیدته» ول يال جهدًا ني هذا؛ ففصّل له آمور الدين تفصياًا دقيقًاء واستدل علیها استدلالا عقليًا عکناء كا 
رد على أصحاب العقائد المنحرفة الباطلةء وبين عوارهم» وأبطل حججهم وادعاءاتہم» وأثبت العقيدة الحقة بطرق 
واضحة لا عوج فيها ولا تعقيد» كا قامت السنة النبوية بجهد منقطع النظير في بيان هذه القضايا وتوضيحها للناس 
بكل بساطة وظهور» وحلها الصحابة من بعد النبي # في صورة من الاتباع ا لخالص» والفهم القويم. 

ولا كان لأحاديث العقيدة كل هذه الأهمية في بيان قضايا العقيدة الإسلامية؛ ل تجد ههافكاكًا من طعون 
وافتراءات خحصوم الإسلام وأعدائه» آملين في النيل من هذا الدين الشامخ؛ حيث إن التشكيك في إحدى قضايا هذه 
العقيدة هو هدم هذا الدين من أساسه» كا أن تشكيك المسلم في عقيدته هو أملهم البعيد؛ ولذلك م يأل الطاعنون 
جهدًا في إثارة الشبهات حول أحاديث التوحيد والألوهيةء وأحاديث النبوات والسمعيات» وغيرها من أحاديث 
الدين التي تتعلق بعقيدة المسلم وإيمانه. 

وذ اكان تراما عة أن تر صد جر امن هذه الوسر عة لإبطال مل ذه الأفتراءات والطعرن وال ابا عن 
حقائق الدين وثوابته» وقد تمثلت هذه الشبهات المثارة تجاه أحاديث العقيدة الإسلامية في المحاور الآتية: 

الأول: الرد على الشبهات المثارة حول قضايا الإهيات والتوحيد» مثل: دعوى تعارض أحاديث الصفات مع 
القرآن واعتبارها من التشبيه والتجسيم» ودعوى تعارض الأحاديث الواردة في عدد أسعء الله ا لحسنى» ودعوى 
تعارض أحاديث رؤية المؤمنين رهم في الآخرة مع القرآن الكريم» وإنكار أحاديث القدر... إلخ. 

الثاني: الرد على الشبهات المثارة حول النبوات؛ حيث إن الأآنبياء هم حلة الدين ومبلغو الرسالات الساوية» 
والإيمان بهم جزء كبير من عقيدة المسلم» ومن هذه الشبهات: دعوى تناقض أحاديث التفاضل بين الأنبياء» والطعن 
في حديث الكذبات الثلاث لإبراهيم ا وإنكار أحاديث إيذاء بني إسرائيل لموسى ال وإنكار أحاديث بدء 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الوحي» والطعن في أحاديث الإسراء والمعراج» ودعوى بطلان حديثي سحر النبي ل وسَمّه... إلخ. 

الثالث: الرد على الشبهات المثارة حول قضايا السمعيات؛ حيث إنها تمثل قضايا الغيب» والإیان ا أيضًا جزء 
ساس في عقيدة المسلم وكمال إيمانه» ومن هذه الشبهات: الطعن في الأحاديث الواردة بشأن الجن والشياطين» ودعوى 
بطلان حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًاء وإنكار حديث جريان الشمس وسجودها تحت 
العرش» والطعن في حديث الفتنة من المشرق» والطعن في حديث أشراط الساعة... إلخ. 

هذا وقد ردنا من معالجحة هذه الشبهات التأكيد على عدة حقائق من أهمها ما يأتي: 

آنه لا تعارض بين القرآن والسنةء ولا بين السنة بعضها بعصا في قضايا الإلميات وتوحيد الله كاك خحاصة في 
مسائل الأسماء والصفات» ورؤية الله كك في الآخرة» ومسائل القضاء والقدر. 

أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفيةء جب الإیمان بہا کا جاءت من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تمثيل 


و 


ولا تکییف. مع تنزیه اله ؛ بأن لانسَبّه صفاته بصفات المخلوقین؛ لقوله تعالی: کسید ا 


ابید )4 (الشوری). 

آن صفات الله كك صفات كال كلهاء لا نقص فيها بوجه من الوجوه» وها تنقسم إلى قسمين: ثبوتية 
وسلبيةء فالصفات الثبوتية هي ما أثبته الله كلك لنفسه في كتابه» أو على لسان نبيه ب والصفات السلبية هي ما نفاه 
الله ك عن نفسه في کتابه» أو على لسان نبيه ل 

٠‏ أن الله كك قد فضل الأنبياء على جميع البشر» كا أنه كك قد فاضل بينهم؛ ففضل بعضهم على بعض» وذلك 
بها آتاهم من فضله» وبا امتنٌّ علیهم من نعمته» وبا خص به بعضهم دون بعض. 

٠‏ أن الأنبياء معصومون من الشك في ذات الله تعالى» أو في قدرته على إحياء الموتى» أو نصرة دينه وأنبيائه» 
وغيرها من صفات الله وأفعاله» وعصمتهم أيصًا من الوقوع في الفواحش والكبائر. 

٠‏ ثبوت حقاتق ومعجزات النبي 3# من نزول الوحي» والإسراء والمعراج» وانشقاق القمرء وغيرهامن 
معجزاته ل وبطلان ما اتم هم به ب في صفاته وأفعاله وأخلاقه وأهله وتبليغه للدعوة. 

٠‏ ثبوت الحقائق الغيبية التي أخبر بها النبي بإ عن آخر الزمان» وعلامات الساعة؛ من خروج الدجالء» 
وظهور المهدي» ونزول عيسى اَ8 وغيرها من الغيبيات. 


اد 


دعوى تعارض أحاديث الصفات مع القرآن» واعتبارها 
من التشبيه والتجسي م 

مضمون الشبهة : 

والقرآن فيا يتعلق بمسألة صفات الله تعالى» حيث 


5 


جاءت السنة النبوية بذكر صفات للذات العليّة» فيها 


تشبيه وتجسيم -على حد زعمهم -ينبغي أن ينره عنهما 
لله تبارك وتعالی» بمقتضی قوله تعالی: فإ کی کد 


و 


و ۶ وهو اَلسَمِی لبد )4 (لشرری». واستدلوا 
على زعمهم ببعض الأحاديث التي يرون أا تخالف 
العقل من ناحية إثبات هذه الصفات لله تعالى» لا 
تشتمل عليه من جسيم وتشبيه ينبخي تنزیه الله تعالی 
عنها. ويفضي هذا الفهم الخاطى إلى رد نصوص 
صحيحة من السنة النبوية» وتعطيل ونفي الصفات 
الإهية. 


(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» دار الأوائل› 
دمشق» ١١٠۲م.‏ دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى 
محمد عفانة» دار جواد للنشرء عہان» ط۰۱ ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۹٩‏ م. 
الإسلام وصیاح الديك» جواد عفانة» دار جواد للنشر» عمأن» 
طا ۷١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ دفع الشبهات عن السنة النبوية 
د. عبد ال مهدي عبد القادر عبداههادي» مكتبة الإيان» القاهرةء 
ط١١‏ ١١٤١ه/‏ ١١٠۲م.‏ السةة النبوية في كتابات أعداء 
الإسلام د. عاد السيد الشربيني» دار اليقين» مصرء طا 
۳٣‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ آحاديث العقيدة المحوهم إشكامافي 
الصحيحين» د. سليمان بن محمد الدبيخي» مكتبة دار المنهاج» 
السعوديةء ط ١ء ٠٤١١۷‏ ه. مشكل الحديث وبيانه» ابن فورك 
تحقيق: موسى محمد علي» دار عام الكتب» بيروت» ط۲٠‏ 


` ء. تأويل تلف الحديث» ابن قتيبة» دار‎ ۱۹۸١ ه/‎ ٠ 


الكتب العلمية» ببروت» ط١‏ ١٠٤٠ه/‏ ٥مم‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ عَلم من دين الله كك بالضرورة أن الإيمان بم 
جاء عن رسول الله يط من حملة الإيمان باه كك؛ لكونه 
وحيًا من الله كاك ونسبة السنة إلى النبي 5 إنها هي من 
جهة آنه المنشى لألفاظها؛ لذلك فهي مصدر أصيل في 
التعرّف على الغيبيات» ولا مدخل للعقل في إثبات 
شيء أو نفيه ما يتعلتق بالغيب عامة» وبصفات الله 4ل 
خاصة. فإذا كان هناك من صفات الله ما يستطيع 
العقل أن يستدل عليها بنفسه» كاتصاف الله بالعلم 
والقدرة والحكمة ونحو ذلك» فإنه يقف عاجرّاليس 
له من سبيل إلا النصوص ليتمكن من التعرف على 


صفات الله الذات تية والفعلية كصفة الوجه» واليد» 
والمجيء والنزول ونحو ذلك. 


۲) سلك أهل السنة والجاعة في باب الصفات 
طريقًا واضحة» لا عوج فيها ولا أمتاء وعوّلوا على ما 
صح من النقل؛ فسلموا 
الطریق» فآمنوا بکل ما وصف الله به نفسه في کتابه» 


من الانحراف عن جادة 


ووصفه به رسوله ل من غير تحريف للنصوص,» أو 
تعطيل للمراد» ولا طمع في معرفة كيفية لا تدركها 
العقول» ولا تمثيل له بأحد من المخلوقين» فأمرُوا 
نصوص الصفات کا جاءت عن الله على مراد الله 
وعن رسول الله على مراده 4 دون ببحث في 
كيفيتها. فكان سبيلهم أسلم وأعلم وأحكم. 

إن الأحاديث التي أوردها المشككون والوامون 
إذا ما أسقطنا عليها قواعد الصفات عند أهل السنة 
فإننا لا نجد غضاضة ولا حرجا في قبو ها على مراد 


الله 34 وعلى مراد رسوله َي لکون ما تت تصمنه من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معنى هو في الأصل معلوم» وما أخبرت عنه من غيب 
فكيفيته جهولة» في إطار قوله تعالی: ‏ یی کشو 
ا وهو ألسَميع اير )4 (الشررى. فالله 3 
متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع 
اللخلوقين» وبصرهم» وكلامهم» ونزوهم» 
واستواؤهم» وضحکهم» وغضبهم» وغیرتهم» 
ومجيئهم» وهذا الكلام لازم في العقليات والسمعيات» 
فا دام لله 3# ذات حقيقية لا تماثل الذوات فإن الذات 
متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات 

فكل هذه الصفات الواردة في الأحاديث 
القكة الات تناق ماقا ولخدا وت الئان 
ماعلى أهاصفات حقيقية» لاتشبه صفات 
المخلوقين» دون تعطيل أو تمثيل ولا رد ولا جحد 
ولا تأويل بخالف الظاهر. 
التفصيل : 
أولا. السنة النبوية مصدرأصيل في معرفة الغيب؛ 
لکونها وحياء والعقل تابع للوحي في معرفة عالم 
الغيب : 

إذا کان للإنسان حواس بحس بہاء وعقل يعقل به» 
فهل يستطیع بعقله وحسه فقط آن يعيش» ويؤدي 
دوره ني هذا الكون» ويقوم بوظيفة الخلافة فيه» 
ويتوجه في كل ما يعمل إلى الله خالقه تبارك وتعالى ؟ 
وهل يستطيع أن يحدد وظيفته» وأن تكون له معرفة 
صحيحة بخالقه» وبا يطلب منه؟ وهل یستطیع بہذه 
الكفايات -الحس والعقل -أن يعرف ما ينتظره بعد 
موته؟ 


إن الإنسان عاجز ‏ بحسه وعقله فقط _عن أن يفى 


بهذه المعرفة» أو أن يقدم عنها شيئًاء ومن ثم فهو في 
أشد الحاجة إلى مصدر آخر للمعرفة وهو الوحي المنزل 
من رب العا مين» على من اصطفاه من خلقه؛ کي 
يسعف هذه الفطرة بطريق رباني دقيق ثابت شامل 

وليس في اعتماد النبوة طريقا للمعرفة هضم لقيمة 
العقل والحس ودورهماني المعرفة؛ وذلك لأن 
للحس والعقل ميداًا لا يتجاوزانه وهو عالم 
الشتفادة. 

والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه هو: ماموقف 
العقل من التعرف على عام الغيبيات وقضاياه؟ 

فالإجابة على هذا السؤال تحمل في طياتها معالم 
المنهج المطلوب في علاقة العقل بعالم الغيب» وفي نفس 
الوقت تضع أمامنا حقيقة الخلاف بيننا وبين منهج 
اللخالفين في الإيمان بقضايا الغيب؛ فلاسفة كانوا أو 
متکلمین» قدامی كانوا أو معاصرين» وهذايفسر لنا 
بالتالي سبب الحملة التي شتّع بها المخالفون على منهج 
السلف» واتهموهم من خلا ها برفض العقل 
وأحكامه. 

إن قضية الإيان بالغيب هي حك الحلاف بين 
المنهجين: منهج عرف أصحابه للعقل إمكاناته» 
وطاقاته من جانب» وعرفوا آيصًا مطلب الشرع 
والوحي من العقل» والوظيفة التي ناطه بها من جانب 
آخر. 

أما المنهج الثاني فأطلق أصحابه العنان لعقوه» 
.١‏ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفةء راجح عبد الحميد 
الكردي» مکتبة المؤید» الریاض» ط۱ ۱٤۱۲‏ ه/ 1۹۹۲م 


ص۰۷۱۰ ۷۱١‏ بتصرف. 


فلم يعترفوا بأن لإمكانات العقل وطاقاته حدودًا لا 
يتجاوزهاء بل قالوا: إن العقل قادر على أن يخضع كل 
شيء لسلطانه» ما غاب عنه وما حضر, ما آدرکته 
الحواس وما غاب عنهاء حتى ما أخبرت به الأنبياء 
عن عام الغيب وقضاياه يجب أن يخضع العلم به 
وبكيفيته لسلطان العقل» ولا مانع عندهم من رفض 
هذا العام الغيبي وإنكاره. 

ولم يفرقوا في ذلك بين مطلب الشرع من العقل في 
عام الشهادة ومطلبه من العقل في عام الغيب» 
والخلاف بين الموقفين يكمن في المنهج أولا. 

إن أصحاب المنهج الأول وظَفوا العقل فيا خلق له 
في التعرف على عام الشهادة» وعرفواله قَذره 
وحدوده في جال التعرف على عام الغيب. 

عرفوا أن العقل ني عالم الشهادة مسلط لاكتشاف 
الكون وقوانينه» وهو في عالم الغيب متعلّم يأخذ العلم 
من مصادره التي غاب عنهاء أو غابت عنه» والتي جاء 
الخبر عنهامعصومًا عن المعصوم ب عن الله كل 
عرفوا أن العقل يملك البحث والتعرف على عام 
الشهادة» لكنه يفقد جميع الأدوات التي يتعرف با على 
عام الغيب» إلا مصدرًا واحداهو الوحي الذي هو 
إخبار الله من ذاته بذاته على لسان رسوله یي هذا إذا 
كان للعقل أن يؤمن با جاء به الرسول ية. أما إذا كان 
العقل رافصا الأخذ عن الرسول بب ابتداء فهذاله 
شان ار و يسنالا عة هتا من حدبت: 

والسؤال الآن: أي المنهجين أكثر احترامًا للعقل؟ 
وأا أكثر عقلانية؟ أن نأخذ الحديث عن الغيب وعن 
الله مأخذ التصديق به كا جاء به الوحي» أم نتخيل له 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


A NS O OE A EES 


(0 


العلم با بالحواس ثانيا . 

إن اللاعتصام بالنص الصحيح في قضايا الغيب كان 
منهجًا أقوم في منطق العقل نفسه» ذلك أن العقل 
مطالب بالإی‌ان بالغیب» وفي نفس الوقت ليس مؤهلا 
للبحث فیه» کا هو شأنه في عام الشهادة. 

ولم يطلب منه الشرع البحث فيه؛ لأن الله لا يكلف 
نفسًا إلا وسعهاء ولا یکلفها إلا ما آتاهاء وسبیله 
الوحيد إلى التعرف على الغيب هو خبر المعصوم ل 
عن الله كك والذي قال لصحابته: "تركتكم على 
الييضاء ليلهاكنهارها لا يزيغ عنهابعدي إلا 


AS ا‎ 


هالك"» وني القرآن الكريم: # وما “اكم الرسوا 
دوه (الحشر:۷). 

وكان أهل الحديث أحرص الناس على ذلك؛ 
وحفظهم العلم النبوي عنه» وشدة تمسكهم بأ سمعوه 
ونقلوه عنه إلى الناس من بعدهم» وذلك دون واسطة 
بينهم وبينه» فحفظوا عنه ووعوا واعتقدوا جميع ما 
ا 

يقول الإمام اللالكائي عن هذا المنهج: "فهذا دين 
مء ا 
أذ أوله عن رسول الله َه مشافهة م يسه لبس ولا 
eR‏ ا 
.١‏ انظر:الوحي والاإأنسان: قراءة معرفية» د. محمد 
السيد الحلينده دار قباءء القاهرةء طا cp ٠۲‏ ص٥۸‏ وما 
بعدها. 
۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: حديث صحيح بطرقه 
وشواهده» وهذا إسناد حسن. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكافة عن الكافة» والصافة عن الصافةء والجاعة عن 
الياعة» أخحذ كف بكف» وتمسك خلف بسلف 
الحروف يتلو بعضها بعصًاء ويتسق أخراها على أولاها 
وصقًا ونظًاء فهؤلاء الذين تعهدت بنقلهم الشريعة 
وانحفظت بهم أصول السنةء» فوجبت مم بذلك المنة 
على جميع الأمةء فهم حملة علمهء ونقلة دينه» وسفرته 
بینه وبين أمته» وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه"'. 

ومن آهم ما عني به أصحاب هذا المنهج حرصهم 
على صفائه ونقائه» فلم يتأثروا فيه بمسلك الخصوم 
معهم» ولا بتشنيع المخالفين عليهم» فكانوا يكرهون 
مناظرة أهل البدع» ويتناهون عن نقل شبهاتهم أو 
عرضها على المسلمين مخافة الفتنة بها. يقول سفيان 
الثوري: من سمع بدعة فلا يحكها لجلسائهء ولا يلقها 
فلو '. 

بين الوحي والعقل: 

ولعل ماسبق يقودناإلى الحديث عن علاقة 
الوحي بالعقل باعتبار أن كلا متها وسيلة أو أداة من 
أدوات المعرفةء لكن لكل منه)| مجاله وميدانه الذي 
نجح في الكشف عنه والتعرف عليه» وعلينا أن ندرك 
أا معا وسيلتان للمعرفة» وكا أن العقل مسلط على 
عام الشهادة فكذلك الوحي خاص بالتعرف على 
عام الغيب» وليس من هدفنا الدخول في تفصيلات 
هذه العلاقة؛ فقد كفانا القدماء مؤنة المحديث عنها 
ولكن نود أن ننبه هنا إلى هم معام المنهج في هذه 
.١‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة» أبو القاسم 
اللالكائي» دار طيبة» الریاض» ۱٤۰۲‏ (۱/ ۲۳). 
۲. الوحي والإنسان: قراءة معرفية» د. محمد السيد الجلينده 
مرجع سابق» ص۱٩‏ . 


القضية؛ إذ يرتبط المنهج هنا بفهم طبيعة علاقة العقمل 
بعالم الشهادة من جانب» وعلاقة العقل بعالم الغيب 
من جانب آخرء وإذا عرفنا أبعاد علاقة العقل بعالم 
الغيب والفارق الكبير بينه) وبين علاقته بعالم الشهادة 
فإنه يكون من اليسير فهم علاقة العقل بالوحي. 

وفيم) يلي نذكر أهم النقاط التي توضح علاقة 
ا ا 

.١‏ مما ينبغي أن نؤمن به إيمانًا جازمًا أن الله كلك 
آنزل کتابه لیُفهم ویتدبرء کا قال تعالی: چ دب 
رلته للك مرك لبر “ایک (ص:۲۹)» وقال &: 
اک تدرو قرات اھ عل قوی اقتا ئها )4 
(حمد)؟ ومذا فإن إقبال السلف على حفظ القرآن 
وفهمه وحسن تدبره كان مجالا للتنافس في) بينهم» 
وحكي عن السلمي قوله: كنا نقراً العشر آيات من 
القرآن ولا نتجاوزها حتى نعلم ما فيهامن علم 
وعمل» وكان بين أصحاب الرسول ل من هو حبر 
الأمة وترجمان القرآن. 

۲. ل نقرأً عن الصحابة والتابعين الذين نقلوا إلينا 
أقوال الرسول ب وأفعاله ام توقفوا أمام آية أو 
حديث» وقالوا: إن العقل يعارضها أو يرفضهاء أو 
ينبغي تأويلها بصرفها عن ظاهرهاء وإنما عملوا 
با محكم وآمنوا بالمتشابه» وقالوا: من عن را ) 
(آل عمران:۷) خاصة في| يتصل بقضايا الغيب من هذه 
الآيات» وني مقدمتها آيات الصفات الإهية التي هي 


۳. مرجع السابق» ص۹۷ ومابعدها. وانظر: الصواعق 
المرسلة عل الحهمية والمعطلةء ابن قیم الحوزية» دار العاصمة» 
الریاض ط۰۳ ۱۸٤۱هھ/‏ ۱۹۹۸م (۳/ )۷۹٩‏ وما بعدها. 


حل الخلاف الأساسي بين السلف وغالفيهم» وكذلك 
آيات البعث والحساب» كذلك ل يتساءلوا عن كيفية 
أي صفة من الصفات المذكورة في الآية المعينة و 
الحديث المعين» وإن) تلقوها بالقبول كا سمعوها من 
رسول الله ل 

۳. من الأصول المرعية هنا أن النص إذا صح 
سندًا ومتتاء فإنه لا يتعارض أبدا مع الدلائل العقلية 
الصريحة عن الشبهات والخالية من الشكوك. 

ذلك أن العقل والنقل وسيلتان لتحقيق غاية 
واحدة هي الوصول إلى الحق» والتعرف عليه في 
الأقوال والأفعال والاعتقادات» والوسائل التي تؤدي 
إلى غاية واحدة لا يعارض بعضها بعصًاء وإنم| يؤيد 
ویعاضد بعضها بعصًاء فکلاهما حق والحق لا يعارض 
الحق أبدا. 

أما الذين يقولون بإمكان التعارض بينه) فتجد 
أحدهم يدعي أن ما معه من النقل صحيح» وقد يكون 
الأمر حلاف ذلك» وقد يكون النقل صحيخًا ولكن ما 
فهمه منه ليس فهًا صحيًا» وكذلك تجد الآخر يدعي 
أن معه من الدلائل العقلية المعارضة للسمع مايرد به 
نصا صحيحًا» وعند التأمل تجد أن ما معه ليس له من 
النظر العقلي الصحيح نصيب» وإنا هو شبهات فاسدة 
أو شكوك طارئة» سرعان ما تزول بالبرهان القطعي 
الصريح. أما أن يكون النقل صحيًا والدليل العقلي 
صر يجا فهذان لا يمكن أن يتعارضا أبدًا. 

.٤‏ يتفرع عن الآأصل السابق أن الدليل النقلي 
الصحيح قطعي الدلالةء والدليل العقلي الصريح هو 
أيضًا قطعي الدلالة» والدلائل القطعية لا تتعارض» 
وإنم)ا يتعارض منها ماهو ظني الدلالة أو ظني 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


الثبوت» وإذا قال البعض: إن معه دليلين: عقلي ونقلي» 
وظنهما متعارضین» ينظر فیهما: أمم) كان قطعيًا قدّم 
وأخذ به» ويتأخر الظني ويُرفض» ليس لكونه عقلًاء 
ولا شرعيًا ولكن لكونه ظنيًا في دلالته» والظني لا 
يعارض القطعي» وينبغي ن ننبه هنا إلى آن كثيرًا ما 
نسميه دلائل عقلية أو سمعية يعارض بعضها بعصا 
لیس کثیر منها يرقى إلى مستوى البرهان» وهذا متفق 
عليه؛ لأنه قد لا يكون دليأا في الأمر نفسه وإنما هو 
بحسب من يظنه كذلك. 

ه. إن دلالة ما جاء به الشرع في باب الاإيمان بالل 
تعالى وأسمائه وصفاته واليوم الآخر والبعث والحساب 
والجنة والنار... إلخ - هي دلالة واضحة صريحة فيا 
دلت عليه» وبالرغم من أن هذه المسائل وغيرها كانت 
تشكل حور الخلاف الجوهري بين المؤمنين بالوحي 
ومعارضيهم -فإن هذا الخلاف والنزاع حول هذه 
المسائل لم يكن -قديًا - يتطرق إلى دلالتها على ما دلت 
عليه من ذلك» فالمتنازعون في ذلك لم يتنازعوا في دلالة 
الأدلة السمعية على هذه المسائل» وإنما تنازعوافي كون 
هذه المسائل تعارض الأدلة العقلية - ما يدفع وجو با - 
ام لا؟ 

وإذافرضنا وقوع التعارض بين الدلالتينء 
السمعية والعقلية»ء فأي الدلالتين تكون قطعية 
والآخرى تكون ظنية؟ 

هذا هو مثار الخلاف في أمثال هذه المسائلء وقد 
عالج هذه القضية أئمة كبار مشل ابن رشد في كتابه 
"فصل المقال في بين الحكمة والشريعة من الاتصال"» 
كا وضع الإمام ابن تيمية كتابه العظيم: "درء تعارض 
العقل والنقل" لحسم هذه المشكلة بالأصول العقلية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والقلة معا 

لا يستطيع أحد أن يطعن في جنس الأدلة العقليةء 
ولا في عَلمَ العقل صحتهء وإن| تتجسد المشكلة فيا 
يدعيه البعض أنه من العقليات» ويردُون من أجلها ما 
صح من نصوص الوحي القطعية» وهي في حقيقتها 
ليست دليأا في نفس الأمر؛ وكل ما عارضوا به الشرع 
من هذه الأدلة قد تبين فساده في العقل» فضلا عن 
معارضة الشرع له. 

. والدليل لايُمدح ولايذم لكونه عقليًا أو 
سمعيًاء وإنم| يمدح الدليل لكونه قطعيًا ني الدلالة على 
مطلوبه» والدليل الشرعي لا يقابل بالدليل العقلي وإن 
يقابل بالدليل البدعي المحرم؛ لأن الدليل العقلي 
الصحيح هو في الأصل دليل شرعي دل عليه الشرع 
نصا أو تنبيهًا وأشار إليه وأمر به الشرع وأوجب 
الأخذ به. 

هذه هي أهم ملامح العلاقة بين العقل والوحي 
(قرآئًا وسنة) والتي يظهّر منها تهافت القول بوجود 
تعارض بين صريح المعقول وصحيح المنقول» كا 
تظهر هذه الملامح دور العقل في عام الشهادةء وتبعيته 
للنقل الصحيح في عام الغيب. 

كذلك هناك آمر آخر ينبغي أن نقرره هناء وهو: أنه 
يجب على الخلق الإقرار بيا جاء به النبي ب فما جاء به 
القرآن أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به 
جملة وتفصياًا عند العلم بالتفصيل» فلا يكون الرجل 
مؤمتًا حتى يقر بها جاء به النبي ب وهو تحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن مدا ي رسول الله» فمن شهد 
أنه 4 رسول الله شهد آنه صادق في) حبر به عن 


الله كك فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة؛ إذ الكاذب 
لیس برسول فیا یکذب به وقد قال الله تعالی: کک 


مه لين )نم مما ° 


ع 


قول عتا عقاول ئ َذََدَنا ‏ 
مه آلو ر 4 اا . 

وني المجحملة فهذامعلوم بالاضطرار من دين 
SE‏ 

فالسنة منسوبة إلى النبي كلمن جهة أنه لمش 
لألفاظهاء وأما معانيها فهي من عند الله: إما أن ينزل 
ہا جبریل اط کا ينزل بالقرآن الكريم» أو ينفث بها 
في روعه بء أو يلهمه منامًاء أو أن الرسول يو يقول 
أو يفعل باجتهاد منه في حدود مايعلمه من معرفة 
بمقاصد الشرع» وقواعده المحكمة الحكيمة» وهذا 
الاجتهاد إما أن ر e‏ إلى حقيقة الوحي» أو 
ل عل اا 

والقرآن مليء بالآيات الكثيرة الدالة على حجية 


السنة وهي على أقسام" 
القسم الأول: آیات تدل على وجوب الإیمان به ل 

واتباعه» والرضا بحکمه: 
. قال تبارك وتعالى: إكَمًا المومثوت لين اموا 


مے و 


پال ورسولیے وَلِدا ڪاو مع عل أي جاع لم يذهبواً 


حى 2 ك ن يتنوك af‏ آل دۆمنوى 


ی ص 


لذا دول لبعض أنه ادن 


امن شتت ينهم واستَعْفِْرَ حفر فر هم لله ك الله عمو 


بالل ورسولے 


.١‏ مجموعة الرسائل والمسائل» ابن تيميةء دار الكتب العلمية 
بیروت» طا ۱٤٩۳‏ ه/ ۱۹۸۳م» ص۱۹۳ . 

۲. مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» همدي عبد الله 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث» القاهرة» طا ٠٦‏ ١م‏ ص۱۳۱. 
28 المرجع السابق ص٣۱۳‏ وما بعدها. 


رجیم( (النور). 

قال e‏ ك 
الإيان امم 
باستئذانه» فاولى eT‏ آلا يذهبوا إلى 


قول» ولا مذهب علمي» إلا بعد استئذانه» وإذنه 


مرف وو اا وآ 


۲. قوله تعالی: وما > ت ممن ولامۇمَةٍ إذا سى 
و ا 


الله ورسوله ام ن ن م هم ليره من ن امهم ومن عص 
فقَذ خضل 2 ا کک ما( 4 (الاحراب». 

2 حي دد مرل 
فا بی ےر 0 کے و ف انمي > 
اکا ميت وما لیا 7 «س». 

القسسم الثاني: آيات تدل على أن السنة تبين 
الکتاب» وتشرحه ش رحا عتا عند الله ك مطابقًا لا 
حكم به على العباد؛ فمن ذلك: 


أا إا ص رص و2 


. قوله 4 :و وأنزلنا ليك آلڌڪر لين للا 
ا 4 انحل 
۲. قوله: چ وآنرل ال عي الدب ولك 4 


.(١ ١۳:ءاسنلا(‎ 


۳. قوله: $ فلا وريك لا يموت 


وني هذه الآية وما شامها عطف الله الحكمة على 
الكتاب وذلك يقتضي المغايرة وأنها ليست إياه» ولا 
يصح أن تكون شيًا آخر غير الكتاب والسنة؛ لأن 
الله ك امن علینا بتعلیمهاء وال لا یکون إلا باهو 
صواب» وحق مطابق لما عنده» فتكون الحكمة واجبة 


.١‏ آعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
طه عبد الرءوف» دار الجیلء بیروت» ۱۹۷۳ م(١/ .(oY‏ 


۱1١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
الاتباع کالکتاں“ 
القسم الثالث: آيات تدل على طاعته ي طاعة 


مطلقة» وأن طاعته طاعة لله تعالى؛ فمن ذلك: 


ر ل e‏ 


. قوله تعالى: وَأَطْيعوا الله والرسول لمڪم 


ee‏ 4 ا عا 


.)۸١ (النساء:‎ 


2 شر ص 
۳. وقوله تعالى: ‏ قل أطيعوا الله والرسو ك که 
(آل عمران: ۳۲). 


2 2 


وقول تار و عا  :‏ تاا الین نايا 
له رسو ا آلا نک إن رع سىء ردو 

لانتو والرسول إن كم تومنو ياه ايوم الخ دك 
a‏ سن اوی )4 (الساء». 

وقال ميمون بن مهران: "الرد إلى الله إلى كتابه» 
والرد إلى رسوله إن كان حيًاء فإن قبضه الله إليه فالرد 
إلى الستة"". 

وقال الحافظ في الفتح: "أطيعوا الله فيا يأمركم به 
من الوحي المتعبد بتلاوته» وأطيعوا الرسول فيا 


ع . (One‏ 
يامركم به من الوحي الذي ليس بقران 


۲. انظر: الرسالةء الشافعي» تحقيق: أحمد شاكر,» المكتبة العلمية» 
ببروت» د. ت» ص۷۸ .۷٩۹‏ 

۳. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» 
تحقيق: أحهمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بروت» ط١‏ ١١٤٠١ه/‏ 
Nop‏ 00(. 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: حب الدين الخطيب وآخحرين» دار الريان للتراث» 
القاهرةء ط۱ ۱٤١۷‏ ھ/ ۱۹۸۷م (۱۳/ ۱۹ .)۱۲١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

القسم الرابع: آيات تدل على وجوب اتباعه 5 في 
جميع ما يصدر عنه» والتأسي في ذلك به» وأن اتباعه 
لازم لمحبة الله تعالى فمن ذلك: 


م 2 


. قولە تعالى: u‏ تون الله ايعو 


سو و ع د EG‏ ووو 2 
الله ومر لک والله عمور رجیم 4 


(آل عمران). 
۲. وقوله: لدان کمن رشو وشو تة 
TOLLED‏ 
(الأحزاب). 
۳. وقوله تعالی: وآ ڪب لتا ف مز 
ا AC coreg‏ ر 


تة حسسكة وفي الاخ رة | انا هدناإليك قال عذاۍ ا 


e‏ و 


ڪا 
للدي يفون ووت الَو 0 هم ایتا 


2 


وو ر 2 ا ا 
ا ورَحمَي وسِع تکل شىء . 
RY 8‏ 2 ا کے صي ر 2 
کک 3 ٠‏ کے آآزِی 
at:‏ حت و 2ے % .< 
الق وني و وَيتَهَنهم عن e‏ َد لهد 
لطب 8 ت ورم ليم 4آ لخ 1 ودص ۶ و 


صرف هم والاغللَ الى ت عله فا لے ١ء‏ اموا 
ص ت tl‏ م م : 
پو e‏ وتصروه واتبعواالور الد زل معد 


ويک هم المقَلحْتَ (الاعراف). 

القسم الخامس: آيات تدل على أن اله ك كلف 
رسوله ل اناعم اوي إليه منوا أو غير متلر 
وتبليغ جميع ما أنزل عليه؛ فمن ذلك: 


ا. قولہ ارك وتمال: یا ان کی آله 5 
a‏ ر دو ق 2ے 
تع لرن والمتفقين إت آله ڪات عيًا 
ر رص ر ت ی م 
کیا وَتَی ما وی یدک من رَد ت ١‏ هکان 


1۲ 


يمَاقَسَاو خا © (لاحزاب. 
. وقوله &4: E‏ من لامر 


أو الین لا يعَلَمون ۵ 4 جات . 


و ص ا 


يها ولاَتَيعْ 


ل ص رم مَسسَقَي 4)7 (الزخرف). 

فإذا تبين هذا فقد صح ووجب على كل مسلم 
تصدیقه با فيا آخبر به عن الله تعالى من أسمائه 
وصفاته» ما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه» كا 
كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسان» فإن هؤلاء الذين تلقوا عنه 
القرآن والسنة وكانوا يتلقون منه ما في ذلك من العلم 
E‏ 

وذلك لأن السنة النبوية المطهرة كا ّنا مصدر 
أصيل في التعرف على الغيبيات؛ لكونها وحيًا من عند 
الله» ولا مدخل للعقل في إثبات شيء أو نفيه نما يتعلق 
بالغيبيات عامة» وبصفات الله خاصة» فالعقل له دور 
محدود؛ وهو عام الشهادةء أما عام الخيب فهو تابع 
للنقل (القرآن والسنة)ء يثبت ما أثبته الوحي وينفي ما 
نفاه؛ لأن الغيب لا يعرف إلا من قبل الله تبارك 
وتعالى من طريق المعصوم محمد 4 عن المعصوم 

أما عن دور العقل في إدراك صفات الله كف على 
وجه الخصوص - وهي من جملة الغيب - فمداره على 


فسمین: 


. ۱۹٩ص‎ 


الأول: ما لا يستطيع العقل الإنساني التعرف عليه 
وإدراکه بنفسه» أي من غير طريق النصوص؛ كإثبات 


الوجه واليد لله تعالى. 


الثاني: ما يمكن أن بُستدل عليه بالعقل» كاتصاف 


A TT 
ثانيا. معالم المنهج القويم الذي تفه صفات الله في‎ 
: ضونه‎ 


لقد كثرت الأقاويل في مسألة الصفات» وخاض 
في هذا البحث من يعرف» ومن لا يعرف» ورمى 
بعض الناس بعصا بالتكفير من جرّاء اجهل ببعض 


.١‏ العقيدة في الله» د. عمر سليان الأشقرء دار السلام القاهرة 
۲٩‏ ه/ ۲۰۰۵ م» ص۱۸۹ . 

® في "ليس في القرآن ما ينفي حجية السنة" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الأولىء من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وني "إثبات حجية السنة بالقرآن والسنة والإجماع" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثامنةء من الجحزء الأول (مصدر 
السنة وحجيتها)ء والوجه الثاني من الشبهة الثالثة والعمشرين»› 
من الجحزء العاشر (السمعيات). وني "الظن المذموم ومصطلح 
الظنية عند الفقهاء والمحدثين" طالع: الوجه الأول من الشبهة 
العاشرة» من الحزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). وني "المنزلة 
الكبيرة للعقل في الإسلام" طالع: الوجه الأولء من الشبهة 
الثالثة والثلاثينء من الحزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). وني 
"قصور إدراك العقل جيع الوحي" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة السابعة عشرة» من الجحزء الثالث (أبو هريرة). وني 
"إعمال الصحابة للعقل والفكرفي المسائل العقلية" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الرابع 
(عدالة الصحابة). وفي "اتفاق القرآن والسنة على اطلاع النبي 
على بعض الغيبيات" طالع: الوجه الأول من الشبهة السادسة 
عشرة» من المجزء العاشر (السمعيات). وني "إخبار النبي 
ببعض الغيبيات هو من باب ماعلمه الله تعالى له" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة التاسعة عشرة» من الحزء العاشر 
(السمعيات). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
مسائل العقيدة» وخصوصًا مسألة صفات الله تعالى» 
وهي مسألة شغلت آذهان كثير من الباحثين» وكثر 
النزاع حوهما. 
إنه ما لا شك فيه أن العقيدة غيبية توقيفية» ولا 
دور للعقول فيها إلا التسليم للانصوص الثابتة 
الصحيحة الواردة فيهاء وتعظيم هذه النصوص؛ لأن 
هذه العقول قاصرة عن الإحاطة بالغيب» ك أن الله 
تبارك وتعالى له المغل الأعلى فلا يقاس بغيره» ولا 
E‏ 
"وقد سلك أهل السنة والجاعة في هذا الباب 
طريقا واضكًا بيا لاعوج فيه ولاأمتًاء؛ وذلك 
لأهم عوّلوا فيه -وكذافي أبواب الاعتقاد -على 
النقل الثابت الصحيح» فسلمُوا من الانحراف الذي 
وقع فيه من اتخذ العقل أساسًا في هذا الباب» وقذمه 
على النقل» علحًا بأن أهل السنة يؤكدون على أن 
العقل الصريح لايمكن بحال أن بخالف النقل 
الصحيح". 
وأهل السنة وسط في هذا الباب بين اللإفراط 
والتفريط فلم يغلوا في الإأثبات إلى درجة تصل بم 
إلى التكييف أو التمثيلء كا لم يقعوا في التفريط الذي 
هو تعطيل الله تبارك وتعالى عن أسهائه وصفاته 
كلهاء أو شيء منهاء بل أثبتوا جيع ما صح به النقل 
من الأساء والصفات على الوجه اللائق به تبارك 


Mo 
. وتعالى‎ 


۲. انظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيميةء تحقيق: محمد 
رشاد سال دار الكنوز الأدبيةء الریاض» د. ت۰ (۱/ ۲۳). 


۳. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 
بن محمد الديیخي» مرجع سابق» ص١١٠‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فعقيدة أهل السنة والجاعة في صفات الله تتمشل في 
قول شيخ الإأسلام ابن تيمية: "ومن الإيمان باله؛ 
الان با وصف به نفسه في كتابه» وبم| وصفه به 
رسوله محمد ب من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير 
تکیت رلا ی ٩‏ 

وأول ما نستفيده من هذه المجملة التي ذكرها شيخ 
اللإسلام ابن تيمية: "الإيمان بكل ما وصف الله به 
و ا 
الوصف يشمل الإثبات والنفي» فنحن نثبت له 34 ما 
أثبته لنفسه» وننفي عنه ما نفاه عن نفسه» ونثبت ما 
أثبته الرسول ك وننفي ما نفاه ب وكذلك كلمة 
"نؤمن" أعظم بكثير من كلمة "صف" فق ط؛ لأن 
الإيمان يشمل القول والعمل» ويشمل التعبد بمقتضفى 
ذلك". 

والكلام على معتقد آهل السنة في هذا الباب وذكر 
أدلته» وتفاصيل مسائله يطول» ولرب) أخرج عن 
المقصود» ولذا فسوف نقتصر على بيان أهم الأصول 
والأسس التي بنى عليها أهل السنة والجاعة عقيدتمم 
في الأسماء والصفات» وهي كا يلي" : 

.١‏ الاعتاد على الكتاب والسنة النبوية الصحيحة› 
فيثبتون ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه 
العزبزء وما أثبته رسوله بل في سنته المطهرة» من غير 
.١‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي» السعودية» ط۳ )١۱٤١ھ‏ (۱/ ۷۳: .)۸٦‏ 

۲. المنة شرح اعتقاد أهل السنةء ياسر برهامي» دار الخلفاء 
الراشدين» اللإسكندريةء ط۰۱ ۲۰۰۱م ص۲۳. 


۳. انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاهاء د. سليان الدبيخي» 


٤ 


مروف ولاتطل وم تکییف ولا 
فل “على حد قوله 34: ولیس 'کّلیہ ی 
وهو E OS‏ 


وینفون ما نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو نفاه عنه 


رسوله ي ني سنته» مع إثبات کال a‏ 


قال الإمام أحمد: "لا يوصف الله إلا با وصف به 


.٤‏ التحريف: الإمالةء وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من 
الاحتمال يمكن حله على الوجهين» وهو نوعان: الأول: تحريف 
SS‏ 
تعالی: وکلم آله موسی د يليما ل40 (الساء) بفتح لفظ 
الجلالة على المفعولية لنفي صفة الكلام عن الله. الثاني: تحريف 
معنوي: بحيث يبقي على اللفظ ويحرف ال معنى» ويدخل فيه 
التأويل المذموم. (انظر: التوفيق على مهات التعاريف» محمد 
عبدالرءوف المناوي» دار الفكر المعاصر» دمشق» د. ت» 
ص۳١١‏ . وكذلك: المنة شرح اعتقاد أهل السنةء ياسر برهامي» 
مرجع سابق» ص‌٣۴).‏ 

.٥‏ التعطيل: نفي المعنى الحق الذي دلت عليه الصفة» وهو على 
درجات. (انظر: المنة شرح اعتقاد آهل السنة» ياسر برهامي» 
مرجع سابق» ص‌۲۹). 

.٦‏ التمثيل: نوع خاص من أنواع التكييف» فالتكييف أعم من 
التمثيل» فتكون للصفة كيفية في ذهن ا مكيف ليست في شيء من 
الموجودات» أما أن تجعل للشيء مثيله فهذانوع حاص من 
التكييف. (انظر: المنة شرح اعتقاد هل السنة» ياسر برهامي» 
مرجع سابق» ص .)٥۲‏ 

۷ . قال ابن تيمية: "ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا 
كمال» إلا إذا تضمن إثباتًاء وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا 
كمال؛ لأن النفي اللحض عدم محض» والعدم الملحض ليس 
بشيء» وما ليس بشيء هو کا قيل: ليس بشيءَ» فضلَا عن ن 
يكون مدحًا أو كال ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم 
والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال» فلهذا 
كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمتًا لإثبات مدح. 
(الرسالة التدمرية» ابن تيمية» مكتبة العبيكان» الرياض» طه» 
۷ هه ص۰0۷ .)٥۸‏ 


نفسه» أو وصفه رسوله ي لا يتجاوز القرآن 
e‏ 

وقال ابن خزيمة: "نحن نثبت لخالقنا كك صفاته 
التي وصف الله بها نفسه في محكم تنزيله» أو على لسان 
نبيه المصطفى بي مما ثبت بنقل العدل» عن العدل 
موصولا إليه"". 

وقال الإسماعيلي: "اعلموا رحمناالله وإياكم أن 
مذهب أهل الحديث (أهل السنة والجياعة): الإقرار 
بالله وملائکته» وکتبه» ورسله» وقبول ما نطق به 
كتاب الله تعالى» وما صحت به الرواية عن رسول 
الله ب لا معدل ع| وردا به» ولا سبيل إلى رده... 
ويعتقدون أن الله مَذْعَو بأسمائه الحسنى» موصوف 
بصفاته التي سی ووصف بها نفسه» ووصفه بها 
ر کل" 

وقال ابن تيمية: "طريق سلف الأمة وأئمتها: نهم 
ي صفون الله ب) وصف به نفسه» وب) وصفه به 
رسوله ی من غير تحریف ولا تعطیل» ولا تكييف 
ولا تمثيل؛ إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» إثئبات 
الصفات ونفي ماثلة الملخلوقات قال كبك: 4# ليس 
لد سء (الشورى:۱1) فهذا رد على الْمثلةت 

وهو اَلسَمِيع لبر ل 4 الشوری فهذاردعلى 


۱. چموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزارء 
دار الوفاء» مصر» ط ۱٤۲٩۹)‏ ه/ ۲۰۰۵م .)۲١ /٥(‏ 

. التوحيد وإثبات صفات الرب كلك ابن خزيمة» مكتبة 
الرشد, الریاض» ط٥۰ ۱٤۱٤‏ ه/ .)٥۷ /١(»م ۱۹۹٤‏ 
۳. اعتقاد أهل السنةء أبو بكر الإسماعيلي» تحقيق: جال عزون 
دار الریان» الإمارات» ط۰۱ ۱۳٤۱ه‏ ص۰۳۱ ۳۲. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 

N 

۲. إمرار نصوص الصفات كم| جاءت» وذلك 
بحملها على ظاهرهاء دون التعرض لتعطيل شيء 
منهاء أو تأويله ب لا يتفق مع مراد الله كلك أو مراد 
رسوله ک4 

قال الوليدبن مسلم: "سألت الأوزاعي» 
والثوري» ومالك بن أنس» والليث بن سعد عن 
الأحاديث التي فيها الصفات» فكلهم قال: أمِرُوها ك 
او ا ر 

وسئل عبد الله بن المبارك عن أحاديث الصفات 
فقال: "مر کا جاءت بلا كيف" . 

وقال أبو زَرْعَة عن أحاديث الصفات: "هذه 
أحادیث متواترة عن رسول الله ج أَمرُوها کا جاءت 
ES‏ 

وهذا القول متواتر عن السلف» قال أبو يعلى: 
"روي عن شيخنا وإمامنا أي عبد الله مد بن حنبل 
وغيره من أئمة الحديث أخم قالوا: اروها كا جاءت» 
فحملوها على ظاهرها في أنہا صفات الله تعالٰى لا تشبه 


.٤‏ منهاج السنة النبوية» ابسن تيمية» تحقيق: محمد أيمن 
الشبراوي» دار الحديث, القاهرة ٥هھه/ A ۰*٤‏ 
|( 

ه. الشريعة» أبو بكر الآجري» مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط۲» 
۳ هل/ ۲۰۰۳م (۲/ .)٠٠١‏ شرح أصول الاعتقاد 
الكيفيةء كا ني رواية أخرى عن الوليد نهم قالوا: "أمضها بلا 
کیف". 

.٦‏ إيطال التأويلات لأخبار الصفات»› القاضي أبو يعلى» مكتبة 
دار الإمام الذهبي» الکویت» ط۱ .)٠٠۳ /۱( ٠٤۱۰‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سار الموصوفين""'. 

وقال ابن قّدامة: "وعلى هذا دَرَجَ السلف» وأئمة 
الخلف # كلهم متفقون على الإقرار والإمرار 
والإثبات» لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة 
رسول کل . 

ومراد السلف بہذه العبارة "أمِرُوها کا جاءت بلا 
كيف ": إجراء نصوص الصفات على ظاهرهاء والأخذ 
با دلت عليه من الصفات» وليس مرادهم: إمرار 
ألفاظها دون فهم معانيها. 

قال ابن تيمية رحه الله: "قوم خ#: "أمروها كا 
جاءت" رڏ على المعطلةء وقوهم: "بلا كيف" رد على 
الل 

ثم قال مبيتا مراد السلف بهذه العبارة: "إنم| نفوا 
علم الكيفيةء ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم 
قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه -على ما يليق 
بالله - لما قالوا: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» ولا قالوا: آمروها کا جاءت بلا كيف فإن 
الاستواء حينئذ لا يكون معلومًاء بل مجهولا بمنزلة 
حروف المعجم» وأيصًا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم 
الكيفية إذا م يفهم عن اللفظ معنى» وإنما يحتاج إلى نفي 
علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

وأيصًا: فإن من ينفي الصفات الخبرية -أو 
الصفات مطلقًا - لا يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف» فمن 
قال: إن الله ليس على العرش» لا يجحتاج أن يقول: بلا 


(to /١(ءقباسلا المرجع‎ .١ 

۲. لعة الاعتقادء ابن قدامة المقدسي» وزارة الشئون الإسلامية 
السعوديةء» ١‏ ١٤٠ه/‏ ۰ م» ص٥‏ . 

۳. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» /٩(‏ ۳4(. 


۱٦ 


كيف» فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس 
الأمر لما قالوا: بلا كيف. 

وأيصًا: فقوهم: اروها كا جاءت يقتضي إبقاء 
دلالتها على ما هي عليهء فإنها جاءت ألفاظًا دالة على 
معان فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن 
يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مرادء 
أو أَمِرُوا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف با دلت 
ا و ا ر ا ت کے ات 
ولا يقال حينئذ: بلا كيف؛ إذ نفي الكيف عا ليس 
بثابت لغو من القول". 

وما ينبغي التأكيد عليه هنا: أن عدم فهم معنى 
الصفة ليس مسوغًا لردّهاء أو تأويلها با بخالف مراد 
المتکلم با 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ما أخبر به 
الرسول ل عن ربه كبك فإنه جب الإيان به» سواء 
عرفنا معناه أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوق» فعا 
جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان 
به وإن ل یفهم معناه"“. 

۳. عدم تمثیل صفات الله تعالی بصفات خلقه ۔ کا 
تقدم -فالله تعالى له صفات تليق به» والمخلوق له 
صفات تليق به» ولايلزم من الاتفاق في الأسعاء 
الاتفاق ني المسميات. 

قال أبو يعلى عن أحاديث الصفات: "الواجب 
هلها على ظاهرهاء وأا صفات لله تعالى» لا تشبه 
.٤‏ المرجع السابق» .)٤١ ١٤١ /٥(‏ 


. ۱٥ص الرسالة التدمريةء ابن تيمية» مرجع سابق»‎ ٥ 
.۲* المرجع السابق ص‎ .٦ 


سائر الموصوفين بها من الخلق» ولا نعتقد التشبيه 
ف 

وقال ابن تيمية: "أهل السنة والجاعة والحديث: 
هم أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحهمد 
وغیرهم» متفقون على تنزيه الله تعالى عن ماثلة الخلق» 
وعلى ذم المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه» 
ومتفقون على أن الله لیس کمثله شيء. لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله". 

.٤‏ تفويض الكيفية» وقطع الطمع في إدراكها؛ 
وذلك لوجوه ثلائة: 

أحدها: أن الله تعالى أخبرنا أنه متصف بالصفات» 
ولم يخبرنا كيف هي . 

والثاني: أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم 
بكيفية الموصوف» فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله 
تعالى» فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. 

قال الخطيب البغدادي: "الكلام في الصفات فرع 
الكلام في الذات» ويجحتذي في ذلك حذوه ومثاله» فإذا 
کان معلومًا ن إثبات رب العالمين كلك إنما هو إثبات 
وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنم) هو 


انات و جود لا شات فد و دک ۹ 


وقال ابن تيمية معلا عدم العلم بكيفية الصفات: 
"إذ العلم بكيفية الصفةء يستلزم العلم بكيفية 


.١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات» أبو يعلى» مرجع سابق» 
4۳/0۲( 

۲. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق» (۲/ .)۲۳١‏ 
۳. جواب أبي بكر الخطيب البغدادي عن سؤال أهل دمشق في 
الصفات» مطبوع بذيل كتاب "اعتقاد أهل السنة"» أبو بكر 
الإساعيلي» مرجع سابق» ص٤٦‏ . 


۱۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


الموصوف» وهو فرع له وتابع e‏ 

والثالث: أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو 
مشاهدة نظبره أو الخبر الصادق عنه» وكل ذلك منتفٍ 
في صفات الله تعالی ° 

فالكيفّة ثابتة لله تعالى» لكنها مجهولة لناغبر 
معقولة؛ ومذا كان شعار أهل السنة والجاعة في هذا 
الباب تلك الكلية العظيمة للإمام مالك رحه الله حيث 
ثبت عنه أنه لماسئل عن كيفية الاستواءء قال: 
"الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان 


به واجب» والسؤال عنه بد 0 


وجاء عن وکيع ڊ بن الجراح أنه قال عن أحاديث 
الصفات: ا ذه الأحاديث ك) جاءت» ولا 
نقول: كيف هذا» ول جاء ٩|‏ 

وقال أبو عبيد وقد ذكر بعض أحاديث الصفات: 
"هذه الأحاديث صحاح»› ہملها اتات الحديث 
والفقهاء» بعضهم عن بعض» وهي عندنا حق لا نشك 
فيهاء ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ وكيف 
ضحك؟ قلنا: لا يفسر هذاء ولاسمعناأحدا 
Ar‏ 
يفسره . 
>. الرسالة التدمريةء ابن تيمية» مرجع سابق» ص٠۲.‏ انظر: 
مجموع الفتاوى» أبن تيمية» مرجع سابق» (۳/ 0( 
۵. تقریب التدمريةء ابن عئیمین» دار ابن الجوزي» السعودية» 
ط۰۱ ٠٤۱۹‏ ه ص٠٤‏ . بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلاميةء ابن تيمية» دار القاسم» الرياض» ط۲ ٤۲۱‏ ۱ه 
)۳1۷/1( 
.٦‏ انظر: جموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع ساہق» (o /٩(‏ 
۷. الصفات»› الدارقطنى» مكتبة الدارء المدينة المنورة طا» 
۲ هه ص۱٤.‏ 
۸. انظر: إبطال التأویلات» أبو يعلى» مرجع سابق» .)٤۸ /١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والتأكيد على هذا المعنى - وهو نفي العلم بالكيفية - 
كثير في كلام السلف. 
قال ابن تيمية: "ومشل هذا يوجد کشیرًاني کلام 
السلف والأئمةء ينفون علم العباد بكيفية صفات اله 
وآنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلايعلم ماهو إلا 


(Or 


وقال ابن القيم: "العقل قد يئس من تعرف كه 
الصفة وكيفيتهاء فإنه لا يعلم كيف الله إلا اللهء وهذا 
معنى قول السلف: "بلا كيف" أي: بلا كيف يعقله 
البشر» فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف 
تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ لا يقدح ذلك في الإيان 
مهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك» كا أنا نعرف 
معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخر» ولا 
نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب مابين اللخلوق 
والمخلوق» فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته 
أعظم وأعظم. 

فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدودفي 
معرفة كيفية من له الكمال كله» وا لجال كله» والعلم 
كله» والقدرة كلهاء والعظمة كلهاء والكرياء 
E‏ 

قواعد أهل السنة في فهم الصفات: 

وقد سار أهل السنة والجاعة في فهمهم للصفات 
الواردة في القرآن أو السنة الصحيحة على قواعد 
وأصول هي بمثابة الأرض الصلبة» أو قارب النجاة 
۱. مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» (۳/ .)٥۸‏ 


۲. مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» 
ببروت» ط ۱٤١۸)‏ ها ۹۸م )/ (TV7‏ 


1۸ 


في هذا الحقل الشائك الذي يتعلق بالحديث عن ذات 
الله تعالى وصفاته. 

ويمكن أن نلخص هذه القواعد فيا يلي لتكون 
نبراسًا لکل من یتصدی لحدیث فيه تعلق بذات الله 
وصفاته» ذكرناه هنا أو ل نذكره". 

القاعدة الأول: صفات الله 34 كلها صفات ك|ال 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه: كالحياةء والعلم» 
والقدرة» والسمع» والبصر» والرحمة والعلوء 
والعظمة» وغير ذلك» وقددل على هذا: السمع 
والعقل والفطرة. 

أما السمع: فمنه قول الله 3#: #إ ليبن لا موب 
بألأخرة مل الوه ويله الكل الأعل وه لمر الحم 
© 4 انسل) والمشل الأعلى؛ أي: الوصف الأعلى 
الكامل. 

وأما العقل: فهو أن كل موجود حقيقة لا بد أن 
تكون له صفة: إما صفة كال» وإما صفة نتقص» 
والنقص باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق 
للعبادة» فتعين الأول. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة 
أن للمخلوق صفات كال» ومعطي الكال أولى به. 

وأما الفطرة: فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة 
الله» وتعظيمه وعبادته. 

وهل تحب» عطي وتعبد إلامن علمتَ آنه 
متصف بصفات الكال اللائقة بربوبيته وألوهيته ؟ 

ثم إن هذه الصفات منها ما هو كال على الإطلاق 
۳. انظر: القواعد الملل في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد 


صالح العثيمين» تحقیق: هاني الحاج» مكتبة العلم»القاهرة 
ط ۱٤۱۹۰۱‏ ه/ ۹ م» ص۲۷ وما بعدها. 


كالصفات السابقة» فهذه ثابتة لله تعالى» ومنها ماهو 
نقص على الإطلاق فهذه منفية عن الله تعالى؛ كالجهلء 
والعمى» والصم. 

ومنها ما هو کال من وجه ونقص من وجه» فهذه 
يوصف الله بها ني حال کاهاء ویمتنع وصفه بها في 
حال نقصهاء بحیث يو صف الله کک ہا وصمًا مقيدًا 
مثل: المكر» والكيد» والمخادعة. 

القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب 
الأسماء؛ وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة؛ لأن من 
الصفات ما يتعلق بأفعال الله» وأفعاله كك لا منتهى 
ها. قال 3#: إ وأو نما فى لاض من سجرة أقم 


ردو وروق مد م ر e‏ 


وار یمد من بع سَبعة ار ما نفد ت کلک 
آل اه عزیر کیم 4 لفان 

ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله المجيء والأخذ 
والإتيان» والإإمساك» والبطش» فنصف الله ذه 
الصفات على الوجه الوارد» ولا نسميه اء فلا نقول: 
إن من أسمائه الجاني» والآتي» والباطش» والآخذ 
والممسك» والنازل» والمريدء وإن كنا نخر بذلك عنه» 
ونصفه به. 

القاعدة الثالثة: صفات الله تنقسم قسمين: ثبوتية 
وسلبية» فالثبوتية: هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو 
على لسان رسوله ۶ وکلها صفات کال لا نقص فیها 
بوجه من الوجوه» كالحياة» والعلم» والقدرة» 
والاستواء» واليدين» والوجه» فيجب إثبات ها لله على 
الوجه اللاتق به» وقد تقدم ذلك في الحديث عن منهج 
أهل السنة والجاعة في فهم أساء الله وصفاته. 

وما السلبية والمنفية: فهي ما نفاه الله عن نفسه في 


۱۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
كتابه» أو على لسان رسوله َا مثال الصمم» والنوم 
وغير ذلك من صفات النقص» فيجب نفيها عن 
الله کن کا مر. 

القاعدة الرابعة: الصفات الئبوتية صفات مدح 
وکال» فکل| کثرت وتنوعت دلالتھا ظهر من کال 
الموصوف ا ما هو أكثر؛ وهذا كانت الصفات الثبوتية 
التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات السلبية؛ 
فالقاعدة في ذلك الإثبات المفصل» والنفي المجمل؛ 
فالإثبات مقصود لذاته» أما النفي فلم يذكر غالبً إلا 
على الأحوال التالية: 

٥‏ بیان عموم کاله ک) ني قوله تعالی: 4 لی 
سلو سی 4 (الشوری:۱۱)» وقوله تعالی: ‡ وَل 
a RE‏ € (لإخلاص). 

ه نفي ما ادعاه ني حقه الکاذبون کا ني قوله 8#: 
Dr {O‏ 

٥‏ دفع توهم نقص من كاله في| يتعلق بهذا 
الأمر المعين كا ني قوله تعالى: # وما حلفا السّموتِ 
والذَرص وما بسا لوریت 2 الدحان» وقوله 8#: 
اام اا ورن 4 

ثم إن النفي مع أنه جمل بالنسبة للإثبات إلا أن فيه 
تفصيآا وإجالًا بالنسبة لنفسه؛ فالإجال في النفي أن 
ينفي الله تبارك وتعالى كل ما يضاد كاله من أنواع 
العیوب والنقاتص» کا ي قوله تعای: ‏ لیس کسَلوِ۔ 
می٤‏ چ وقوله: اهل تعارم لہ سما )4 (مریم» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقوله: : 8 سبلن د لے ك 
(الصافات). 


وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه عن كل واحد 
عن الولده 


من العيوب والنقائص بخصوصه» فينزه 
والصاحبة» والسنة والنوم» وغير ذلك ما ينره الله عنه. 

القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى 
قسمين: ذاتية وفعلية: 

٥‏ الذاتية: هي التي لم يزل الله ولا يزال مقصمًا 
بهاء وهي التي لا تنفك عنه 8# كالعلم» والقدرق 
والسمع» والبصرء والعزة» والحكمة» والوجه 
واليدين. 

٥‏ الفعلية: وتسمى الصفات الاختيارية» وهي 
التي تتعلق بمشيئة الله كمك؛ إن شاء فعلهاء وإن شاء ۾ 
يفعلهاء وتتجدد حسب المشيئة؛ كالاستواء على 
العرش» والنزول إلى السماء الدنيا. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين؛ كالكلام 
فإنه باعتبار صله صفة ذاتية؛ لأن الله 8# م يزل ولا 
يزال متكلاء وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن 
الکلام یتعلتق بمشیئته» یتکلم متی شاء با شاء» وکل 
صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته» وقد 
تكون الحكمة معلومة لنا» وقد نعجز عن إدراكهاء 
لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شينًا إلا وهو 
موافق للحكمة» کا يشير إليه قوله 8# :وما ساون 

ن ياء ا مه لن کان عَلیًا کا )4 (لانسان). 
القاعدة السادسة: الصفات الذاتية والفعلية تنقسم 


إلى قسمين: 
o‏ عقلية: وهي التي يشترك في إثباتها الدليل 


الشرعي السمعي» والدليل العقليء والفطرة السليمة» 
وهي أغلب صفات الله تعالى مشل صفة السمع» 
والبصر» والقوة» والقدرة» وغيبرها. 

ه خبرية: وتسمى النقلية» والسمعية» وهي التي 
لا عرف إلا عن طريق النص» فطريق معرفتها النص 
فقط» مع أن العقل السليم لا ينافيها» مشل صفة 
اليدين» والنزول إلى الساء الدنيا. 

القاعدة السابعة: صفات الله توقيفية 
oy‏ 
رسوله َء ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة 


ثلاثة أوجه: 

٥‏ التصريح بالصفة: كالعزة» والقوةء والرحمة» 
کا في قوله تبارك وتعالی: ق َة جا ©4 
«سا»» وقوله 3#: إن اله هو اررق ذو ألمُووَ سيين 
4 (الذاريات)» وقوله تعالی: } وریت ال ذو 


اَم 4 (الأنعام:۳۳). 


٥‏ تضمن الاسم ك 
ری لن آلموت ولیو یلوک أن اخسن عملاوهو 
E LOE‏ فالعزيز متضمن لصفة العزةء 
والغفور متضمن لصفة المغفرة. 

ه التصريح بفعل أو وصف دال عليهاء من ذلك 
الاستواء على العرش» والمجيء قال 4ل: لرن عل 
المرن اى ;0 وقوله 4ل: وجاء ريك 
الماك صقا صما )4 لف . 

القاعدة الثامنة: المضافات إلى الله إن كانت أعيائًا 


فهى من حملة المخلوقات» وإن كانت أوصافًا فهى من 


صفات الله؛ وبيان ذلك أن المضافات إلى الله نوعان: 

٥‏ أعيان قائمة بذاتها مثل: عبد الله» ناقة الله» فهذه 
من جملة المخلوقات» وإضافتها إلى الله من باب إضافة 
الخلوقات لخالقهاء وقد تقتضي تشريقًا مشل: أرض 
الله» ساء الله. 

ا و ا ا 
مثل: سمع الله قدرة الله» بصر الله» فهذه الإضافة 
تقتضي أن هذه الصفة قائمة بالله» ون الله متصف بهاء 
وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 

القاعدة التاسعة: القول في بعض الصفات كالقول 
في بعض: وهي قاعدة يرذ بهاعلى من فرق بين 
الصفات» فأثبت بعضهاء ونفى بعضهاء فيقال لمن فعل 
ذلك: ثبت الجميع» أو انف الجميع. 

ومن أثبت بعض الصفات» ونفى بعضهاء فهو 
مضطرب متناقض» وتناقض القول دليل على فساده 
وبطلانه. 

القاعدة العاشرة: القول في الصفات كالقول في 
الذات: وذلك أن الله 8# ليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقية 
لا تماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقية لا 
تمائل الصفات. 

القاعدة الحادية عشرة: ظواهر نصروص الصفات 
معلومة لنا باعتبار» ومجهولة لنا باعتبار: فباعتبار المعنى 
معلومة» وباعتبار الكيفية مجهولة؛ كالاستواء مثلى 
فمعناه معلوم لنافهو بمعنى العلو» والارتفاع» 
الوك والاستراز: 


أما كيفيته فمجهولة؛ لأن الله أخبرنا بأنه استوى» 


۲١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
ولم يخبرنا عن كيفية استوائه» وهكذايقال في باقي 
الصفات. 

القاعدة الثانية عشرة: في العلاقة بين الصفات 
والذات: 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن العلاقة بين 
الصفات والذات علاقة تلازم؛ فالإيمان بالذات 
يستلزم الإيمان بالصفات» وكذلك العكس؛ فلا 
يتصور وجود ذات مجردة عن الصفات في الخارج» كا 
لا يتحقق وجود صفة من الصفات في الخارج إلا وهي 
اة بالات 

وممذا يتبين لنا أن طريقة السلف في فهم صفات الله 
تعالى هي الأسلم والأحكم» وليس هناك طريقة 
أخرى تجري على قواعد وأصول حكمة في هذا الباب 
کطریقتهم» فهم یؤمنون بکل ما وصف الله به نفسه» 
ووصفه به رسوله 5 من غير تحریف ولا تعطیل» ومن 
غیر تکییف ولا تمثیل. 

شعارهم فيها هو آن نؤمن بها جاء عن الله على مراد 
الله» وبم) جاء عن رسول الله 4 على مراد رسول 
الله کل 

ومن خلال هذا العرض يبدو لنا جليًا وضوح 
مسلك أهل السنة والجاعة في هذا الباب» وذلك لأجم 
عوّلوا فيه - وكذا في بقية أبواب الاعتقاد -على النقل 
الثابت الصحيح» فَسَلِموا من الانحراف الذي وقع فيه 
من اتخذ العقل وحده أساسًا في هذا الباب وقدّمه على 


النقل» علا بأن أهل السنة يؤكدون على أن العقل 


.١‏ انظر: القواعد المخلء ابن عثيمین»› مرجع سابق ص۲۷: 
¥ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصريح لا يعارض النقل الصحيح» وتواترت النقول 
عن الأسلاف من الصحابة والتابعين وأهل العلم 
العدول على أن أحاديث الصفات الإهية مرها كم 
جاءت من غير تفسير للكيفية؛ لأن العلم بكيفية 
الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف» والشيء لا 
تغرف كيفيته إلا بمشاهدته» أو مشاهدة نظيره» أو 
با لخبر الصادق عنه» وهذا منتف في صفات الله تعالى» 
فكان من السلامة تفويض الكيفية» وقطع الطمع في 
إدراكها مع العلم بمعاني هذه الصفات والإبقاء على 
دلالاتهاء من غير تمشيل -نفي المثلية - لصفات الله تعالى 
E‏ 
ثالثًا. الجواب عما أشكل من أحاديث الصفات: 

ذكرنا أن السبيل الذي يعرفنا بالله» هو النصوص 
القرآنية والحديثية التي تتحدث عن الله حديثا مباشرًاء 
مبينة صفاته وأساءه وأفعاله» وهذا سبيل نير مأمون 
العواقب؛ لأن التعرف إلى الله من خلال كلامه» وكلام 
رسوله ¥ لا يبقي مالا للشك والالتباس. 

وصفات الله تعالى التي جاء بها الوحي -قرآنا 
وسنة ‏ قسمان: 

الأول: لا يستطيع العقل الإنساني التعرف عليه 
وإدراكه بنفسه» آي من غير طريق النصوص,» كإثبات 
اليد والو جه لله كك. 

الثاني: ما يمكن أن يستدل عليه بالعقل؛ كاتصاف 
الله تعالى بالقدرة والحكمة... ونحو ذلك. 

ونحن هنا لا نستقصي جيع الصفات التي وردت 


® في "الشك ني صفة من صفات الله جهلا لا جرج المرء من 
الإيمان" طالع: الشبهة الحادية عشرة» من هذا الجزء. 


۲۲ 


في الأحاديث النبوية الشريفة» ولكن سنذكر جملة منها 
غا أشكل على بعض الناس بدعوى آنها تخالف العقل» 
وأنه لا جوز نسبة هذه الصفات لله تعالى؛ لكون ذلك 
من التشبيه والتجسيم الذي ينبغي أن ننزه الله عنه. 

فنذكر الأحاديث ونبيّن ثبوتهاء وفهم السلف من 
الصحابة والتابعين هذه الأحاديث» وما تتضمنه من 
صفات الله تعالى: 

.١‏ استشكال حديث الحارية وفيه "قال 44: أين 
الله؟ قالت: في الساء": 

فقد توهم بعض الناس اضطراب الحديث الذي 
رواه مسلم في صحیحه من حدیث يحیی بن أي 
كثير» عن هلال بن ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن 
معاوية بن الحكم السلمي» ولفظه "فقال هما: ين الله؟ 
قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. 
قال: أعتقها فإنها مؤمنة". 

وقالوا: إن هذا الحديث لا تصح نسبته إلى النبي 4 
هذا اللفظ» فإنه يثبت لله المكانيةء وأن الساء تحتويه» 
فين كان قبل خلق الساء؟ وهذا مستحيل على الله أن 
بحويه مكان أو جهة. 

وقبل أن نذكر توجيه الحديث لا بد من إثبات 
صحته بمجيئه في الصحاح والسنن والمسانيد بأسانيد 


صح حه . 


© فا لحديث رواه مسلم باللفظ المتقدم كا ذكرنا. 
© ورواه مالك في الموطاً من حديث هلال بن 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد ومواضع 


الصلاق باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما کان من إباحته 
(/ )رقم (۱۱۷۹). 


أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر ابن الحكم» ولفظه: 
"فقال ها رسول الله ٌ: أين الله؟ فقالت: في الساء. 
فقال: من آنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال رسول 
الله بل: أعتقها" ". هكذا قال الإمام مالك: عمر بن 
الحكم» وهو وَهم. 

° ورواه الإمام آحد من حديث معاوية بن الحكم 
السلمي» وفيه:"... فقال هها: ين اله؟ قالت: في 
a LS‏ 

۵ وروا ابو داود في سننه من حديث يجیى بن 
أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار 
عن معاوية بن الحكم السلمي» ولفظه: "قال: أين الله؟ 
قالت: في السماء» قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله 


قال: أعتقها فإنها مؤمنة"". 


)4( 
© ورواه النسائي في السنن الكبرى 


(0) ٠ 
: ورواه ابن حبان في صحیحه‎ © 


.١‏ أخرجه مالك في موطئه» كتاب: العتق والولاءء باب: ما 
يجوز من العتق في الرقاب الواجبة» ص ٠٠‏ رقم .)١٤١۳(‏ 
۲. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث معاوية بن الحكم السلمي» رقم .)۲۳۸١١(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 

۳. صحيح: أخرجه أبو داود ني سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الأيمان والنذورء باب: الرقبة المؤمنة» (۹/ »)۷١‏ رقم 
(۳۲۷۹). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (۳۲۸۲). 

.٤‏ صحيح: خر جه النسائي في سننه» كتاب: التفسير» باب: 
سورة الصافات» /١(‏ ۰ ) رقم .)۱۱٤١٩١٥(‏ وصححه 
الألباني ني صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)۱١١۸(‏ 

.٥‏ صحیح: اخرجه ابن حبان في صحیحه» کتاب: الإیان» 
باب: فرض الاإییان» (۱/ ۳۸۳)» رقم .)۱٦١(‏ وقال شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده صحيح على 
شرطه|. 


۲۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإميات) 

كذلك رواه سائر الأئمة كالبخاري في "خلق أفعال 
العباد"» وغيره. 

قال ابن قدامة المقدسي: هذا حديث صحيع. 

فهذه روايات الحديث عند هؤلاء الأئمةء كلها 
متفقة على السؤال عن الله تعالى ب "أين"» وإخبار 
الجارية له ب: أن الله في السماء» وشهادة النبي بل ها 
بالإيمان. 

وعن رواية معاوية السلمي يقول الإمام الذهبي 
رحه الله: هذا حديث صحيح» رواه جماعة من الثقات 
عن جى بن أبي كثير» عن هلال بن أي ميمونة» عن 
عطاء بن يسار» عن معاوية السلمي» أخرجه مسلم» 
وأبو داود» والنسائي وغير واحد من الأئمة في 
تصانیفهم» یمرونه کا جاء» ولا یعترضون له بتأویل 
ولا تحریف". 

والطعن ني هذاالحديث الصحيح بحجة أن 
البخاري م يخرجه في صحيحه أو التشكيك في جملة 
"أين الله" لأنها وردت خارج الصحيح» كل هذا ظاهر 
البطلانء لا حاجة بنا إلى تسويد الورق لبيانه". 

E a 
على عرشه -آنهم استلزموا من إثبات العلو إثبات‎ 
اللكان والحهة لله كلك وهذا ما يدل على بالغ جهلهم؛‎ 
لأن الله تعالى كان قبل كل شيء» ثم خلق الأمكنة‎ 


. إثبات صفة العلوء أبو محمد ابن قدامة المققدسي» الدار 
السلفية» الکویت» ط۰۱ ٦١٤١ه‏ ص١٤‏ . 

۷. العلو للعلي الغفارء الذهبي» أضواء السلف للنشر» الرياض» 
ط۱ ۱۹۹٩‏ م» ص٤۱‏ . 

۸. إرواء الغليلء الألباني» ا ملكتب الإسلامي» بيروت» ط۲» 
٥۵‏ ه/ ۱۹۸۵م»(۲/ ۱۱۳( بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والسماوات والأرض وما بينههاء وقد صح في المعقول 
وثبت بالواضح من الدليل أنه كان في الأزل لاني كل 
مکان. 

کا قال ابن عبد البر: "فهو تعالی لیس في مکان ارلا 
وأبدًاء ولیس بمعدوم» فكيف يقاس على شيء من 
خلقه أو يجري بينه وبينهم ل واا ا 

ومع هذا فقد وقعوا في] فروا منه» لقدفروا مما 
توهموه ضلالًا- وهو الحق يقيتًاء أن الله تعالى فوق 
اللخلوقات كلها ومنها الأمكنة -فوقعوافي الضلال 
الأكبر حين قالوا: إنه ني كل مكان. 

فمن توهم کون الله في السماء بمعنى أن الساء تحيط 
به وتحویه فهو كاذب إن نقله عن غيره» وضال إن 
اعتقده في ربه» وما سمعنا أحدًا يفهمه من اللفظ, ولا 
رأينا أحدًا نقله عن واحد... إذ السماء يراد ا العلوء 
فالمعنى أن الله في العلو لاني السفل» وقدعلم 
المسلمون أن كرسيه 8# وسع الساوات والأرض» 
وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن 
العرش خلق من مخلوقات الله» لا نسبة له إلى قدرة الله 
وعظمته» فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقًا يمحصره 
ا 

قال الشيخ الألباني: إن المجواب "في الساء" ليس 
.١‏ التمهيد لماي الموطاً من المعاني والأسانيد ابن عبدالس 
تحقيق: عبد الله بن الصديق» مؤسسة قرطبةء المغرب» ۱۹۸٦١‏ م» 
(۷/ ° 1(. 
۲. السلسلة الضعيفةء الألباني» المكتب اللإسلامي» مكتبة 
المعارف» الریاض» (۱۳/ ۷۳۲). 
۳. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء ابن تيمية» 


تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة» مكة 
المکرمة» ط۱» ۱۳۹۲ .)٥٦١ /١(‏ 


۲٤ 


عن سنال عن مکانة ولا عن مان اما آنه لیس سوا 
عن المكانة؛ فلأن مكانة الله المعنوية معروفة لدى كل 
انيل خي الكارين وما اه لن الان 
المكان؛ فذلك لأن الله ك ليس له مكان بحويه. 

إذن ما المعنى الصحيح للفظة "في الساء"؟ 

السماء ها معان في اللغة العربية لن نقف على 
تفصيلها وحصرها كثيرًاء لكن من هذه المعاني: الساء 
الدنياء والثانية... إلخ» ومن هذه المعاني: العلو المطلق› 
كل ما علا فهو سماء» فإذا قلنا: الله في الساء معناه 
حصرناه في مكان» وقد قلنا: إنه منزه عن المكان؛ إذًا 
کیف نفهم؟ 

ا لجواب من الناحية العلمية: "ني" في اللغة ظرفية» 
فإذا أبقيناها على بابها وقلنا: الله تبارك وتعالى في 
الساء» وجب تفسير الساء بالعلو المطلق» أي الله 
تبارك وتعالى فوق المخلوقات كلها بحيث لا مكان» 
هذه الطريقة آمنا با وصف الله تعالى به نقسه بدون 
تشبیه وبدون فطل 

وهذا وجه إيراد محمد بن إسحاق حديث الجارية 
هذا في کتابه "الإیان"» وقد بوب عليه بقوله: "ذکر ما 
يدل على أن امقر بالتوحيد إشارة إلى السماء بأن الله في 
الساء دون الأرض» وأن محمدا رسول الله ب - يسمى 


n 
: مو‎ 


.٤‏ انظر: حديث الحارية "أين الله؟" هل هو جواب عن فرضية 
مكان أو فرضية مكانة؟ الشيخ الألباني» مقال منشور على 
الشبكة العنكبوتية» موقع شبكة سحاب السلفية» بتاريخ /١١‏ 
۳/ °4. 

٥ه.‏ الإيمان» ابن منده» تحقيق: د. علي بن محمد ناصر الفقيهي» 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲) ١٤١٦‏ ه (۱/ .)۲۳١١‏ 


وبوّب له ابن خزيمة قال: ذكر الدليل على أن 
الإقرار بأن الله كلك في السماء من الإييان". 

وقال البيهقي في الأسماء والصفات: معنى قوله في 
هذه الأخبار: "في السماء"؛ أي فوق السياء على العرش 
کا نطق به الكتاب والستة". 

وقد نقل ابن تيمية أقوال بعض الأئمة في ذلك 
فقال: "قال مالك: إن الله في السياء» وعلمه في كل 
مکان. 

وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنافوق سبع 
سماواته» على العرش» بائتا من خلقه» ولانقول كم 
قالت الجهمية: إنه هاهناء وأشار إلى الأرض. 

وقال سفيان الشوري في قوله تعالی: ‏ وهو عكر 
ین ما كسم چ (اخدید: )٤‏ قال: علمه. 

قال الشافعي: إنه على عرشه في سمائه يقرب من 

قال أحمد: إنه مستو على العرش» عالم بكل مكان» 
وإنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء؟ وإنه يأتي 
يوم القيامة كيف شاء"". 

ومن خلال ما سبق نخلص إلى "أن الله تبارك 
وتعالى وصف نفسه بالعلو في الساء» ووصفه بذلك 
رسوله کل وأجمع على ذلك جيع العلياء من الصحابة 
الأتقياء» والأئمة الفقهاء» وتواترت الأخحبار في ذلك 
على وجه حصل به اليقين» و جمع الله كك عليه قلوب 
.١‏ كتاب التوحيد وإلبات صفات الرب كك ابن خزيمة» 
مرجع سابق» (۱/ 4{. 


. الأسماء والصفات» أبو بكر البيهقى» تحقيق: عبد الله بن 
محمد الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة طا (۲/ .)۳۳١‏ 


۳. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» .{A1 /٤(‏ 


Yo 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
المسلمين» وجعله مغرورًا في طبائع الخلق أجعين» 
فتراهم عندنزول الكرب بهم يلحظون الساء 
بأعينهم» ويرفعون نحوها للدعاء آيدهم» وينتظرون 
لاينكر ذلك إلامبتدع غال في بدعته» أو مفتون 


تة بتقلیده واتباعه على ضلال". 
۲. الطعن ف حدیث النزول الإممى إلى الساء 
الدنيا: 


استشكل بعض المتوهمين حديث النزول الإلهي 
ولفظه:"ينزل ربنا تعالى كل ليلة إلى السياء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر» يقول: من يدعوني فأستجيب 
له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له" . 

وقالوا: إن حديث النزول على الظاهر مناقض 
لأصول الدين» وهو يثبت حلول الله في السماء الدنياء 
والله جل في علاه لا محل في خلوق» وإن قلت: ليس 
خذا بول نكف مح كل رن إل الا ءال" 
لا معنى ها عندك» ثم كيف تجمع بين حديث النزول 
وكروية الأرض التي تجعل ثلث الليل في كل بلد ساعة 
حتى يصير ثلث الليل على مدار اليوم كله في أنحاء 
العالم» فهل الله كبك طوال اليوم نازل ومحيط بذاته 
بالأرض؟ وكذا الفوقية التي تستلزم علوه كك فهل 
السماء الثانية فما فوقها تكون فوقه إذا نزل إلى السعاء 
.٤‏ إثبات صفة العلوء ابن قدامة المقدسي» مرجع سابق» 
ا 
.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التهجد 
باب:الدعاء والصلاة من آخر الليل»(۳/ »)١‏ رقم 
.)٠٤١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: صلاة 


.)۱۷٤١( رقم‎ »)۱۳٤١ /۳( اللیل»‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدنيا؟ وهل يستلزم نزول الله كلك أن يخلو العرش منه 
أو لا؟ وهل إذا نزل قله الساء؟ 

كل هذه التساؤلات جعلت أصحاب المنهج العقلي 
يردون هذا الحديث» حتى إن بعض أهل العلم - ممن 
يعلمون صحة الحديث -تورط في تأويله حتى يكون 
موافقاللعقل» فزعم هؤلاء المؤولون أن المقصود 
بالنزول هو نزول الك ولیس نزوله 84. 

الجواب عن هذه الاستشكالات: 

حديث النزول الإهي حديث صحيح» رواه 
أصحاب الكتب التسعة كلهم عن أبي هريرة. 

فهذا النزول -نزوله 84 حقيقة على الوجه اللائق 
بجلاله وكاله وليس نزول ملك من الملائكة» يدل على 
ذلك رواية مسلم وفيها: "يقول: أنا املك آنا الملك» 
من ذا الذي باغو فامتجيب له" ول يقول 
ملك من الملائكة: من يدعوني» من يسألني» من 
يستغفرنی؟ 

وتأويل حديث النزول بأن معناه نزول المَلّك أو 
الرحمة لا دليل عليهء والتأويل إذا م يستند إلى دليل كان 
تأويلا باطلاء ومشتملَا على محذورين: الأول: تحريف 
الكلم عن مواضعه» والثاني: القول على الله بغير علم. 

قال حنبل بن إسحاق: سألت أبا عبد الله أ مد بن 
حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي بي: "إن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا"» فقال أبو عبد الله: "نؤمن بها 
ونصدق بها ولانَرُدٌ شيئًا منها إذا كانت أسانيد 
صحاح» ولا نرد على رسول الله ب قوله» ونعلم أن ما 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب: الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر! 
فصر : ب ي كرفي اخر اللي 
والإجابة فیه» (۳/ »)۱۳٤۱‏ رقم .)۱١۹۹(‏ 


۲١ 


جاء به الرسول حق» حتى قلت لأبي عبد الله: ينزل الله 
إلى سماء الدنیا؟ قال: نعم» قلت: نزوله بعلمه أم بماذا؟ 
فقال لي: اسكت عن هذاء مالك وهذاء أمض الحديث 
على ما روي بلا كيف ولا حد» إنم) جاءت به الآثار 
وب جاء به الكتاب» قال الله كاك: 8 فلا تضريوا لَه 


i 


لمال (الحل:٤۷)‏ ینزل كيف يشاء بعلمه وقدرته 
وعظمته» أحاط بکل شيء علًاء لا يبلغ قدره واصف 
ولا ینای عله هرب N‏ 


وروى البيهقي بسنده إلى عباد بن العوام قال: "قدم 
علينا شريك بن عبد الله منذ نحو من خمسين سنة» قال: 
فقلت له: يا أبا عبد الله» إن عندنا قومًا من المعتزلة 
ينكرون هذه الأحاديث "أحاديث النزول"» قال: 
فحدثني بنحو من عشرة أحاديث في هذاء وقال: أما 
نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين» عن أصحاب 
رسول الله بی فهم عمن أخذوا""؟ 

"قال إسحاق بن راهويه: سألني ابن طاهر عن 
حديث النبي يعني في النزول - فقلت له: النزول 
بلا كيف . قال ابو سليان الخطابي: هذا الحديث - وما 
أشبهه من الأحاديث في الصفات -كان مذهب 


الكيفية عنېا". 
منه او ل؟ 


۲. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعةء أبو القاسم 
اللالکائي» مرجع سابق» (۳/ .)٤٥۳‏ 

۳. الأساء والصفات» أبو بكر البيهقي» مرجع سابق» (۲/ 
(V٤‏ 

.)۳۷۷ /۲( المرجع السابق»‎ .٤ 


نقول: أصل هذا السؤال تنطع» وإيراده غير 
مشکور عليه مورده؛ لأننا نسأل: هل أنت أحرص من 
الصحابة # على فهم صفات الله؟ إن قال: نعم فقد 
كذب. وإن قال: لا. قلنا: فليسعك ما وسعهم» فهم ما 
سألوا الرسول ك وقالوا: يا رسول الله إذانزل هل 
يخلو منه العرش؟ وما لك وهذا السؤال؟! قل: ينزل 
واسكت» خلو منه العرش أو ما مخلو» هذا ليس إليك» 
أنت مأمور بان تصدق الفر لا سيا ما يتعلق بذات الله 
وصفاته؛ لأنه أمر فوق العقول. إذننقول: هذا 
السؤال تنطع أصلَا لا يرد» وكل إنسان يريد الأدب 
كا تأدب الصحابة مع رسول الله ب فإنه لا يورد 
فإذا قدر أن شخصًا ابتلي أن وجد العلماء بحثوا في هذا 
واختلفوا فيه» فمنهم من يقول: يخلو» ومنهم من 
يقول: لا يخلو» ومنهم من توقف» فالسبيل الأقوم في 
هذا هو التوقف» ثم القول بآنه لا يخلو منه العرش»ء 
وأضعف الأقوال القول بأنه بخلو منه العرش» 
فالتوقف أسلمها وليس هذا مما جب علينا القول به؛ 
لأن الرسول بب لم يبينه والصحابة م يستفسروا عنه» 
ولو کان هذا مما جب علینا أن نعتقده لبينه الله ورسوله 
بأي طريق» ونحن نعلم أنه أحيانًا يبين الرسول 4ل 
احق من عنده» وأحيانًا يتوقف فينزل الوحي» وأحيائًا 
يأتي أعرابي فيسأل عن شيء. وأحياتًا يسأل الصحابة 
أنفسهم عن الشيء كل هذا لم يرد في هذا الحديث فلو 
توقفنا وقلنا: الله أعلم فليس علينا سبيل لأنهذاهو 
الواقع". 


۱. جموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين» جمع وترتيب: فهد بن 
ناصر بن إبراهیم السلیم‌اني» (۱/ .)١١۷ ١۱۲١‏ 


۲۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 

قال شيخ الإسلام: والصواب: قول السلف: آنه 
دلوا غو ا 

قال ا خلال في "كاب السنة": حدثنا جعفر بن 
محمد الفريابي حدثنا أحمد بن محمدالمقدمي حدثنا 
سليمان بن حرب قال: سأل بشر بن السري حماد بن 
زيد فقال: يا أبا إسماعيل الحديث الذي جاء: "ينزل 
ربنا إلى سماء الدنيا" يتحول من مكان إلى مكان؟ 
فسکت حاد بن زید ثم قال: هو في مکانه یقرب من 
ARSE‏ 

وقال ابن بطة: وإن قلتم: لا ينزل إلا بزوال فقد 
شبهتموه بخلقه» وزعمتم أنه لا يقدر أن ينزل إلا 
بزواله على وصف المخلوق الذي إذا كان بمكان خلا 
منه مکان» لکنا نصدق نبینا ل ونقبل ما جاء به» فإنا 
بذلك أمرناء وإليه ندبنا» فنقول ك قال: "ينزل 
ربنا 5" ولا نقول: إنه یزول» بل ینزل کیف شاءء لا 
نصف نزوله» ولا نحده» ولا نقول: إن نزوله زواله. 

قال شريك: "إنما جاء هذه الأحاديث من جاء 
بالسنن عن رسول الله؛ الصلاةء والصيام» والزكاة 
والح اغا وغ ا 

"قال إسحاق بن راهويه: دخلت على عبد الله بن 
طاهر فقال: ما هذه الأحاديث التي تروونا؟ قلت: 
أي شيء أصلح الله الأمير؟ قال: تروون أن الله ينزل 
۲ جموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سایق (۵/ »۲٤١‏ 
EY‏ 
۳. المرجع السابق» .)۳۷١ /٥(‏ 
.٤‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومةء ابن 


بطة العكبري الحنبلى» تحقيق: د. عثان عبد الله آدم الأثيوبي» دار 
اة اتر یاض» طا ۸هت £۹7۳7 €: 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى السماء الدنيا. قلت: نعم رواها الثقات الذين 
يروون الأحكام. قال: أينزل ويدع عرشه؟ قال: 
فقلت: يقدر أن ينزل من غر أن خلو العرش منه. 
ل 

ومن خلال هذا نستطيع أن نقرر موقف أهل العلم 
من هذه المسألة؛ فكثر من أهل الحديث يتوقف عن 
قول: خلو أو لا خلو. وجمهورهم على آنه لا جلو منه 
العرش. ومن يتوقف منهم؛ فذلك لأنهم م يتبين هم 
جواب أحد الأمرينء مع كون الواحد منهم قد ترجح 
عنده أحد الأمرين لكنه يمسك في ذلك لكونه ليس في 
الحديث» ولا يخاف من اللإنكار عليه» وأما الجزم بخلو 
العرش فلم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة منهم» والقول 
الثالث - وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة 
وأئمتها أنه لايزال فوق العرش ولا يخلو العرش 
منه مع دنوه ونزوله إلى الساء الدنيا ولايكون 
العرش فوقه» ك| أن مسألة خلو العرش منه من عدمه 
نوع من الحوض في كيفية النزول التي يناعن 
ا لخوض فيها. 

فان قيل: هل إذا نزل تله الساء؟ 

فنقول: هذا لايكون أبدًا؛ لأنك لو قلت: إن 
السیاء قله لزم أنه یکون عتاجًا إلیهاء کا تكون نت 
محتاجًا إلى السقف إذا أقلّك» ومعلوم أن الله كك غني 
عن کل شيء» وآن کل شيء حت اج إلى الله كك إذن 
نجزم بأن السماء لا تقله» لأا لو أقلته لكان محتاجًا 
إليهاء وهذا مستحيل على الله كك. 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية: وهو سبحانه فوق 


.)۳۷١ /٥( مجموع الفتاوى» أبن تيمية› مرجع سابق»‎ .١ 


۲۸ 


العرش» رقيب على خلقه» مهيمن عليهم» مطلع 
إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته» وكل هذا 
الكلام الذي ذكره الله 3# -من أنه فوق العرش ونه 
معنا حق على حقيقته» لا بحتاج إلى تحريف» ولكن 
يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله: 
(في السماء) أن السماء تقله أو تظله؛ وهذا باطل بإجماع 
آهل العلم والإيمان؛ فإن الله قد وسع كرسيه السماوات 
والأرض وهو الذي يمسك الساوات والأرض 
أن تزولاء ويمسك الساء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه: ومن توء أن موم المآ والأرض ارو 4 
(الروم:۲)". 

فإن قيل: هل السماء الثانية فما فوقها تكون فوقه إذا 
نزل إلى السماء الدنيا؟ 

فنقول: لاء ونجزم بهذا؛ لأننا لو قلنا بإمكان ذلك 
لبطلت صفة العلو» وصفة العلو لازمة لله كك وهي 
صفة ذاتية لا تنتفي عن الله كف ولا يمكن أن يكون 
شيء فوقه. 

حينئذ يبقى الإنسان منبهتا كيف ينزل إلى السماء 
الدنيا ولا تقله» ولا تكون السماوات الأخرى فوقه هل 
یمکن هذا؟! 

والجواب: إذا كنت منبهتا من هذا فإن| تنبهت إذا 
قست صفات الخالق بصفات المخلوق» صحيح أن 
المخلوق إذا نزل إلى المصباح صار السطح فوقه وصار 
سطح المصباح يقله» لكن الحالق لا يمكن أن يقاس 
بخلقه» فلا تقل: کیف؟ ول؟ 


فالسؤال هذا من أصله بدعةء كا قال مالك للذي 


۲. المرجع السابقء (۳/ ETN‏ 


سأله عن الاستواء كيف استوى؟ قال: "السؤال عنه 
بدعة" يعني أن الصحابة ما سألوا عن ذلك فأنت 
الآن ابتدعت في دين الله حيث سألت عن أمر ديني ما 
سأل عنه الصحابة وهم أفضل منك» وأحرص منك 
على العلم بصفات الله كلك لكن مع ذلك لو قال: أنا 
يساورني القلق» وأخشى أن أعتقد بصفات الله ما لا 
يجوز فبينوا لي وأنقذوني» فحينئذ نبين له؛ لأن الإنسان 
قد يبتلى بمثل هذه الأمور» ويأتيه الشيطان ويوسوس 
له» ویقول: کیف؟ وکیف؟ حتى يؤدي به إلى أحد 
محذورين: إما التمثيل» وإما التعطيل» فإذا جاءنا يسأل 
ويقول: أنقذوني» ما زال هذا یتردد في خاطري» وما 
يكقيني أن تقولوا: بدعة» كيف أذهب ماني خاطري 
وقلبي؟ نقول: نبين لك. 

وأما القول بأن النزول يناني العلو فهو قول 
مفترض في نزول تُعلم كيفيته وهو نزول اللخلوق» 
وأما نزول الرب تعالى فلا يعلم كيف هو حتى يقول 
فيه قائل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وروى أبو إسماعيل 
الأنصاري بإسناده عن حرب الكرماني قال: قال 
إسحاق بن إبراهيم: لا جوز الخوض في أمر الله تعالى 
كا يجوز ا لخوض في فعل المخلوقين؛ لقوله تعالى: # لا 
ستل عا قعل وهم شور ©4 لای ولا جوز 
لأحد أن يتوهم على الله تعالى بصفاته وأفعاله -يعني 
كا نتوهم فيهم -وإنم)ا جوز النظر والتفكر في أمر 
المخلوقين» وذلك أنه يمكن أن يكون الله كك موصوفا 
بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى السماء الدنيا كا 
یشاء» ولا یسال كيف نزوله؛ لأن الخالق يصنع ما يشاء 


۲۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإميات) 


کا بھاء“. 


وهمذا قال غير واحد من أئمة السلف: إنه ينزل إلى 
الا ءاول غل البرك نة فلا يهم ت 
اللخلوقات ولا في جوفها قط» بل العلو عليهاصفة 
لازمة له» حيث وجد خلوق فلا يكون الرب إلا عاليًا 
عليه. 


وقول الرسل: "في السماء"؛ أي في العلوء وليس 
مرادهم أنه في جوف الأفلاك, بل الساء: العلو» وهو 
إذا كان فوق العرش فهو العلي الأعلى» وليس هناك 
مخلوق حتى يكون الرب محصورًافي شيء من 
اللخلوقات» ولاهوفي جهة موجودة» بل ليس 
موجودا إلا ا لحالق والمخلوق» والخالق بائن عن 
مخلوقاته» عال عليهاء فليس هو في خلوق أصلا؛ سواء 
سمى ذلك المخلوق جهة أو لم يسم جهة. 

ومن قال: إنه في جهة موجودة تعلو عليه أو تحيط 
به أو يحتاج إليها بوجه من الوجوه فهو مخطى. 

کا أن من قال: ليس فوق الساوات رب» ولاعلى 
العرش إله» ومحمد لم يعرج به إلى ربه» ولا تصعد 
الملائكة إليه» ولاتنزل الكتب منه» ولا يقرب منه 
شيءَ» ولا يدنو ٳليه شيء» فهو أيصًا خطئ» بل طريق 
الاعتصام أن ما أثيته الرسل لله ثبت له» وما نفته 
الرسل عن الله تفي عنه وني القرآن والسنة ما يقارب 


ألف دليل على ذلك وني كلام الأنبياء ما لا حصي . 


.١‏ درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» مرجع سابق»(۲/ 
۹). 

۲. الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح» ابن تيمية» تحقيق: 
د. علي حسن ناصر وآخرين» دار العاصمة» الرياض» طاء 
٤‏ ه`هھ 0/ ۳1۷ 1۸"(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن خلال هذا يظهر جليًا أن النزول الإلهي قد 
تواترت به السنة عن النبي ل ورواه عنه جمع من 
الصحابةء وأحمع على الإيمان به آهل السنة والجاعة» 
فأهل السنة يؤمنون بأنه #4 ينزل حقيقة لا مجارًاء ينزل 
إلى السماء الدنیا كيف شاء كا آخبر به عنه بء فيثبت ون 
له #4 النزول وينفون عنه الماثلة كا تقدم» ينزل لا 
کنزول الخلق» ولا نعلم کیفیته. 

فالواجب علينا أن نؤمن با وصف الله تبارك 
وتعالی وسمی به نفسه في کتابه» وعلی لسان رسوله 4 
من غير تحریف» ولا تعطیل» ولا تکییف» ولا تمثيل› 
فيجب أن تبرأً عقيدتنا من هذه المحاذير الأربعة» 
وجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن السؤال 
ب "لم"؟ وكيف؟ في يتعلق بأسماء الله وصفاته» وكذا 
يمنع نفسه عن التفكير في الكيفية» وهذا الطريق إذا 
سلكه الإنسان استراح كثيرًاء وهذه حال السلف 
رحمهم الله. 

۳. الطعن في حديث "إن الله خلق آدم على 
صورته": 

وحدیث: "خلق الله آدم على صورته" آخرجه 
الشيخان البخاري ومسلم» وغير واحد من أصحاب 
السنن والمسانيد من أئمة الإسلام وعلماء الحديث» 
واللفظ المتفق عليه عند الشيخين: "خلق الله آدم على 
صورته» طوله ستون ذراعاء فل| خلقه قال: اذهب 
فسلّم على أولئك» نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما 
يحيونك» فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام 
عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله» فزادوه 
ورحة اللّه» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم 


بزل الى ای عد الان : 

ورواه الإمام مسلم من طريق آخر بلفظ: "إذا قاتل 
أحدكم أخاه» فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على 
ا 

واستشكل بعض المتوهمين حديث: "خلق الله آدم 
على صورته"» وقالوا: كيف يكون لله صورة» أو مثال؟ 
ليس هذا من التشبيه المنهي عنه؟ 

ثم إن هذا الحديث ينكره العقل» ولا يثبته؛ لذلك 
له بعض أهل العلم على التأويل خروجًا من هذا 
الإشكال المتوهم» حتى قال بعضهم:إن الضمير في 
"صورته" عائد على آدم لا على الذات اللإهية. 

الحواب عن هذه الاستشكالات والطعون: 

E WEE BE 
بالأحاديث الصحيحة" "على ما يلیق به كك فصورته‎ 
صفة من صفاته» لا تشبه صفات المخلوقین» ک) أن‎ 
ذاته لا تشبه ذواتہم.‎ 

ولفظ الصورة قي الحديث كسائر ماوردمن 
الأسماء والصفات» التي قد يسمى المخلوق بهاء على 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الاستئذان» 
باب: بدء السلام »)١ /۱١(‏ رقم (1۲۲۷). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: صفة الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب: يدخل الجحنة أقوام أفشدتم مشل أفغدة الطير» (۹/ 
۲ ) رقم (۷۰۳۰). 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: النهي عن ضرب الوجه» (۹/ »)۳۷۳١‏ رقم 
.(TorY)‏ 

۳. صفات الله كلك الواردة في الكتاب والسنة» علوي بن عبد 
القادر السَقّاف» دار الهمجرة السعودية» ط٣»‏ ١١٤١ه/‏ 
۱م ص۱۳۷ . 


وجه التقييد» وإذا آطلقت على الله اختصت به» مثل 
العليم والقدير والرحيم والسميع والبصير» ومثل 
خلقه بیدیه» واستوائه على العرش» ونحو ذلك. 

قال شیخ الإسلام: "وکا آنه لا بد لکل موجود من 
صفات تقوم به» فلا بد لكل قائم بنفسه من صورة 
یکون علیهاء ویمتنع أن یکون في الوجود قائم بنفسه 
ليس له صورة يكون عليها". 

وقال: "لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع 
في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله تعالى» فإنه 
مستفيض من طرق متعددة» عن عدد من الصحابة 
وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك... ولكن نا 
انتشرت الجهمية في المائة الثالئة جعل طائفة الضمير 
فيه عائدًا إلى غير الله تعالى» حتى نقل ذلك عن طائفة 
من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم» 
كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصفهاني 
وغيرهم» ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من 
لاء ال 

وقال ابن قتيبة رحه: "الصورة ليست بأعجب من 
اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لتلك 
لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه؛ لأجا | 
تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في 


0 ۲ 
شيء منه بكيفية ولا حد". 


.١‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية في تاسيس بدعهم الكلامية» ابن 
تيمية» تحقيق: عبد العزيز اليحيى وحمد البريدي» رسالة علمية 
بجامعة الإمام محمد بن سعود» (۲/ »)۳۹٩‏ نقلا عن: أحاديث 
العقيدة المتوهم إشكاها ف الصحيحين» د. سلیان الدبيخي»› 
مرجع سابق» ص ۱۲۲. 

۲. تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص٦‏ ۲۰. 


۳۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


فالصورة يعبر بها ويراد الصفةء فهذه صورة هذا 
الأمر؛ أي صفته» فيكون المعنى: خلق الله آدم على 
صفته من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
واا 

وقد جاء في الصحيحين أن النبي ب قال: "إن أوّل 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم 
الذين يلونهم على أشد كوكب دري في الساء إضاءة» 
لا یبولون» ولا یتخوطون» ولا یتفلون» ولا یمتخطون» 
أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم 
الألوةء الألنوج: عود الطيب» وأزواجهم الحور العينء 
أخلاقهم على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم 
مقون ذراعافي الساء**. 

يعني على صفة القمر من الوضاءة والنور 
والضياء» فقوله : "إن الله حلق آدم على صورته"؛ 
يعني خلق آدم على صورة الرحهن؛ يعني على صفة 
الرحهن» فخص الله آدم من بين المخلوقات بأن جعله 
تحمَّع الصفات» وفيه من صفات الله الشيء الكثير؛ 
يعني فيه من أأصل الصفة على التقرير من أن وجود 
الصفة في المخلوق لا يماثل وجودها في الخالقء فالله له 
سمع وجعل لآدم صفة السمع» والله موصوف بصفة 
الوجه وجعل لآدم وجهًاء وموصوف بصفة اليدين 
وجعل لآدم صفة اليدين» وموصوف بالقوة والقدرة 
والكلام والحكمة» وموصوف بصفة الغضب والرضا 


۳. دفع شبه من شبّه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام 
أحمد, أبو بكر الحصني الدمشقي» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» د. ت» ص١٠‏ . 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الآنبیاء» باب: خلق آدم وذریته» (1/ ۱۷٤)ء‏ رقم (۳۳۲۷). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والضحك إلى غير ذلك ما جاء في الصفات؛ إذن هذا 
الحديث ليس فيه غرابة كما قال العلامة ابن قتيبة رهه 
الله قال: "وإنما لم يألفه الناس فاستنكروه"'. 

وعلى هذا جمهور أهل السنةء بل إن شيخ الإسلام 
ابن تيمية - وهو ممن انتصر هذا القول وأطال الكلام 
دا غل هدا دوت ٠‏ فل ا یک ئی السلف 
من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد 
إلى الله تعالى» فإنه مستفيض من طرق متعددة» عن 
عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلهاتدل على 
ذللی"". 

ومن أشار إلى هذا القول أيصًا إسحاق بن راهويه» 
والإمام أحمدء فعن إسحاق بن منصور الكوسج قال: 
قلت لأحمد: "لا تقبحوا الوجوه فإن الله خلق آدم على 
صورته"» أليس تقول هذه الأحاديث؟ قال أحمد: 
E‏ 

وقال ابن راهویه: "صحیح» ولا عه إلا مبتدع» 


E 


.١‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد صالح العثيمين» مرجع 
سابق» (۱/ .)۱١۹‏ 

۲. في كتابه الذي يرد فيه على الرازي: "بيان تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم الكلامية"» وقد طبع منه أجزاء والبقية مازالت 
خطوطة» وقد لخص كلام ابن تيمية الشيخ مود بن عبد الله 
التويجري في كتابه: "عقيدة أهل الإيان في خلق آدم على صورة 
الرحمن"» مطبوع بدار اللواء للنشر والتوزيسع» السعودية» ط۲٠‏ 
۹ هھ/ ٩1۹۸م.‏ 

۳. بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية» (۲/ ٩۳۹)ء‏ نقلا عن: 
أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص۲۲٠‏ . 

.٤‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» ابن 
بطة» مرجع سابق» (۳/ (T7‏ 


۳۲ 


ومن قال بهذا القول أيصًا أبو بكر الآجري» فقد 
عقد بابًا بعنوان: "الإیم ان بأن الله ب خلق آدم على 
صورته بلا کف" . 

ثم ساق هذا الحديث بطرق متعددة» ثم قال: هذه 
من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بهاء ولا يقال 
فيها: كيف؟ و؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق» 
وترك النظرء كا قال من تقدم من أئمة المسلمين . 

وأيصًا قال بهذا القول ابن قتيبة» وأبو يعلى الفراء 
وأبو إساعيل الهروي» فقد عقد بابًا بعنوان: "إثبات 
الصورة لله كف" في كتابه"الأربعين في دلائل التوحيد". 

وكذاقوام السنة إسماعيل التيمي الأصبهاني» 
والشيخ عبد الله أبو بطين» وعبد العزيز بن باز» 
والشيخ محمد صالح العثيمين» عليهم رحة اله" . 

واستدل أهل السنة - أصحاب هذا القول - بمذين 
الدليلين: 

الدليل الأول: ظاهر النصوص السابقة» والتي فيها 
قوله : "خلق الله آدم على صورته"» والأصل حمل 
اللفظ على ظاهره» وذلك بإرجاع الضمير إلى الله 
تعاٰ“. 

قال ابن قتيبة في "تأويل مخحتلف الحديث" - في سرد 
لأقوال الأئمة في تأويل هذاالحديث -ومنها: "أن 


.)٠١١ الشريعة» أبو بكر الآجري» مرجع سابق»(۲/‎ .٥ 

.)٠١١ /۲( المرجع السابق»‎ .٦ 

۷. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص۹أ۲٠.‏ 

۸. مسألة عود الضمير على الله تعالى» أو على آدم اكا طال فيها 
النزاع وقال بعود الضمير على آدم جماعة هروبًا من إثبات صفة 
الصورة لله كك . 


المراد أن الله خلق آدم على صورة الوجه» قال: وهذا لا 
فائدة فيه» والناس يعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق 
آدم على خلق ولده » وجهه على وجوهه"'. 

قال القاضي أبو يعلى تعقيبًا على هذا الكلام: فقد 
صرح في القول بالأخذ بظاهره» والكلام فيه في 
فصلین: 

أحدها: جراز إطلاق تسمية الصورة عليه 
ا 

الثاني: إطلاق القول بأن الله خلق آدم على صورته» 
رخال ا 

وقال الذهبي رحه الله في السير في ترجمة محمد بن 
إسحاق بن خزيمة - وهو ممن لحأ إلى التأويل في حديث 
الصورة: "وكتابه في التوحيد مجلد كبير» وقد تأوّل في 
ذلك حديث الصورةء فليعذر من تأول بعمض 
الصفات» وأما السلف فا خحاضوا في التأويلء بل آمنوا 
وكفوا» وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله» ولو أن كل 
من آخطا في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع 
الحتى - أهدرناه» وبدعناه» لقلّ من يَسْلَم من الأئمة 
معناء رحم الله الجميع بمتّه وكرمه"". 

وقال الطبراني في "السنة": "حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: قال رجل لأبي: إن رجلا قال: 
خلتق الله آدم على صورته؛ أي صورة الرجل» فقال أبي: 
۱. تأویل ختلف الحدیث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص .۲۰٣‏ 
۲. إبطال التأويلات لأخبار الصفات» أبو يعلى» مرجع سابق» 
(A* :۷۹ /1)‏ 
۳. سير أعلام النبلاء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 


وآخرین» مؤسسة الرسالةء بیروت» ط۷ ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م» 
(TVTYYE /16)‏ 


۳۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


كذب» هذا قول الجهمية» وأي فائدة في هذا" 
الدليل الآخر: حديث أبي سعيد الخحدري قال: 
"قلنا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت 
صحروًا؟ قلنا: لاء قال: فإنكم لا تضارون في رؤية 
ربکم یومئذ إلا ک)| تضارون ي رؤيتها. ثم قال: 
ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ماكانوا يعبدون؛ 
فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم» وأصحاب 
الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آمهة مع 
آمتهم» حتی یبقی من کان يعبد الله من بر أو فاجر 
وغبرات من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تعرض 
کأنہا سراب» فیقال للیهود: ما کنتم تعبدون؟ قالوا: 
کنا نعبد عزیرًا ابن الله» فیقال: کذبتم» م یکن لله 
صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا 
فيقال: اشرب وا فيتساقطون في جهنم. ثم يقال 
للنصاری: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح 
ابن الله فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فع| 
تریدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا فيقال: اشربوا 
فیتساقطون» حتی یبقی من کان یعبد الله من بر أو 
فاجر فيقال هم: ما يجحبسكم وقد ذهب الناس؟ 
فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا 
سمعنا مناديًا ینادي: لیلحق کل قوم ب) کانوا یعبدون 
وإنما ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: نت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل 


2 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبى» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» دارالمعرفة» بيروت» د. ت (/ ۳). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق» فيكشف 
عن ساقه فیسجد له کل مؤمن ویبقی من کان يسجد 
لله رياء وسمعة فيذهب كي| يسجد فيعود ظهره 
طبقا واحدًاثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري 
چ کی 

ومن هنانخلص إلى أن الله خلق آدم على 
صورته ب من غير كيفية معلومة لناء ولا يلزم من 
ذلك آل اة وان الصررة هنا بمعتي اة لن 
الصورة في اللغة تطلق على الصفة كا ذكرناء فقوله ل 
"إن الله خلق آدم على صورته"؛ يعني خلق آدم على 
صورة الرحمن؛ يعني على صفة الرحمن»ء فخص الله آدم 
من بين المخلوقات بأن جعله بجّمَع الصفات» وفيه من 
صفات الله الشيء الكثير؛ يعني فيه من أصل الصفة 
على التقرير من أن وجود الصفة في المخلوق لا يمال 
وجودها في الخالق» فالله له سمع وجعل لآدم صفة 
السمع» والله موصوف بصفة الوجه وجعل لآدم 
وجهاء وموصوف بصفة اليدين وجعل لآدم صفة 
اليدين» وموصوف بالقوة والقدرة والكلام والحكمة» 
وموصوف بصفة الغضب والرضا والضحك إلى غير 
ذلك مما جاء في الصفات؛ فإذن هذا الحديث ليس فيه 
غرابةء وإنا م يألفه الناس فاستنكروه» ولفظة "على 
صورته" تقتضي الاشتراك في أصل الصفة؛ لكن لا 
تقتضي ال ماثلة في الصفةء فيكون المعنى: خلق الله آدم 


۹ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: التوحيد» 
باب: قول الله تعالی: ا و نہر ضا © إل ربا ار © 
كتاب: اللإيأن» باب: معرفة طريق الرؤية» (۲/ »)٦٠٥١‏ رقم 
(۷(. 


۳٤ 


على صفته من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
واللإرادة. 

.٤‏ استشكال حديث "المرولة": 

استشكل بعض الناس الحديث الوارد في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ظ4 أن النبي ب قال: 
"يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدي بي» ونا معه إذا 
ذکرني» فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرني 
في ملا ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب إل شبرًا 
تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إل ذراعًا تقربت إليه 
باعًاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة"". 

وقالوا: إن لفظة "المرولة" الواردة في الحديث لا 
يليق نسبتها إلى الله كك؛ لأن هذا عين التشبيه المنهي 
عله. 

الجواب عن هذا الإشكال المتوهم: 

اهرْوَلَةٌ لخة: السير بين العَذو والمشي» وقيل: 
الهرولة: الإسراع“ 

ولأهل العلم -في معنى قوله تعال: "و! 
يمشي أتيته هرولة" - قولان» هما للتنوع ا 
للتباين والتضاد. 

القول الأول: تفسير المرولىة الواردةفي هذا 
الحديث بسرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده 
المتقرب إليه» والمراد من هذا القول ضرب المشل لكرم 


ات 


1ء صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيده 


باب: قول الله تعالی 8 ویحذرکم اه سه چ (۱۳/ »)۳۹١‏ 
رقم .)۷٤١٥(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الذكر 
والدعاء والتوبةء باب: الحث على ذکر الله تعالی» (۹/ ۳۷۹۱)» 
رقم .)٦۱1۷۹(‏ 

۳. انظر: المحكم والمحيط الأعظم» ابن سيده» مادة: هرول. 


الله كك وجوده على عبده. ومعناه: أن العبد إذا تقرب 
إلى الله بالطاعة والأع|ال الصالحةء تقرب الله إليه 
بالثواب والرحة والكرامة ومضاعفة الأجرء أو زاده 
قربًا إليه» فمثل القليل من الطاعة بالشبر -أي قدر 
شبر - والزيادة عليه بالذراع» وبذل الجهد من الطاعة 
بالمثي» وقابل کل منهم| بم| هو أقوی وأكثر» تكرمًا منه 
وتفضلا. 

وهذا التفسير للحديث هو ظاهر كلام قتادة» حيث 
قال بعد رواية هذاالحديث: "فاله كمك أسرع 
با مغقر 5" . 

كا أنه مروي عن الأعمش» وهو قول إسحاق بن 
راهويه» وابن قتيبة» وأبي يعلى» وابن تيمية» وعليه عامة 
أهل التأويل وغيره. 

قال الترمذي: ويروى عن الأعمش في تفسير هذا 
الحديث: من تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعا يعني 
بالمخفرة والرحمة» وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا 
ا لحديث» قالوا: إنا معناه يقول: إذا تقرب إل العبد 
بطاعتي وبا أمرت تسارع إليه مغفرتي ورحمتي. 

قال إسحاق بن راهویه ني معنی هذا الحديث: "من 
تقرب إلى الله شبرًا بالعمل تقرب الله إليه بالثواب 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند آنس بن مالك رقم .)۱۲٤۲۸(‏ وقال شعيب 


الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 


۲. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدییخی»› مرجع سابق» ص۱۷۹. 


۳. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» 
دار الكتب العلمية» ببروت» طا ۹ ه/ ۹4م 
/1°١(‏ €۷( 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


HEDÊ 


قال ابن قتيبة: ونحن نقول: إن هذا تمثيل وتشبيه 
وإنما أراد: من أتاني مسرعًا بالطاعة أتيته بالثواب أمرع 
من إتيانه فكنى عن ذلك بالمشي وباهرولة؛ كا يقال 
فلان موضع في الضلال - والإيضاع: سير سريع - لا 
يراد به أنه يسير ذلك السيرء وإنم| يراد آنه يسرع إلى 
الضلالء فكنى بالوضع عن الإسراع» وكذلك 
والسعي: الإسراع في المشي» وليس يراد أهم مشوا 
داتاء وإنما يراد أنهم أسرعوا بنياتهم وأعاهم“. 

وقال أبو يعلى:"تقرب العبد إليه بالأعال الصالحةء 
وأما تقربه إلى عبده فبالثواب والرحة والكرامة". 

وقال ابن تيمية: "ولا ريب أن الله تعالى جعل تقربه 
من عبده جزاءٌ لتقرب عبده إليه؛ لأن الثواب أبدًا من 
جنس العمل» کا قال في أوله: "من ذكرني في نفسه 
ذکرته في نفسي» ومن ذکرني ني ما ذکرته في ماو خير 
منهم..." وإذا كان كذلك فظاهر الخطاب أن أحد 
التقديرين من جنس الآخر» وكلاهما مذكور بلفظ 
المساخةن: 

ومن المعلوم أنه ليس ظاهر الخطاب أن العبد 
يتقرب إلى الله بحركة بدنه» شرا وذراعًا ومشيًا 


وهرولة» ولكن قد يقال: عدم ظهور هذاللقرينة 


.٤‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» رواية 
حرب بن إسماعيل الكرماني» مكتبة الرشد» السعودية» طا 
٥‏ ههه ص .۳٤٥‏ 

.٥‏ تأویل ختلف الحدیث» ابن قتيبة» مرجع سابق» صض‌۲۰۹. 
.٦‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات» آبو يعلى» مرجع سابق» 
(۲/ ۸۹). 


ا لحسية العقلية» وهو أن العبد يُعلم أن تقربه ليس على 
اال 

"فلا قرب الد اها در فن زادةالرب 
قربا لی حتی یکون کالمتقرب بذراع"". 

وإن كان كذلك صار المراد بالحديث: مجازاة الله 
العبد على عمله» وكان هذا هو ظاهر الحديث» بدلالة 
هذه القرينة المفهومة من السياق» وليس تفسبره هذا 
خرو چا با ديت عن طاهره بل هو ظاهره. 

وأما أهل التأويل فإنهم قالوا بهذا القول فرارًا من 
التشبيه والتمثيل» حيث زعموا-كعادتهم -أن همل 
اللفظ على ظاهره وحقيقته يلزم منه التشبيه"“؛ ولذلك 
أوجبوا صرفه عن ظاهره على حد زعمهم. 

فأهل التأويل وإن قالوا بهذا القول فإنمم لا 
بجعلونه هو ظاهر الحديث» بل يجعلونه مجارًا فيه» 
فمنزعهم في هذا القول يختلف عن منزع القائلين به من 
آل ال 

قال النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات» 
ويستحيل إرادة ظاهره» وقد سبق الكلام في أحاديث 
.١‏ بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية» (٠١١:٠٠١ /١(‏ قلا 
عن: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحينء 
د. سلیان الدبیخي» مرجع سابق» ص۱۸۰ . 
۲. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» /٠٩(‏ 0۰(. 
۳. بيان تلبيس الجهمية» ابن تيميةء »)٠١١ /١(‏ نقلاعن: 
أحاديث العقيدة المحوهم إشكاهها في الصحيحين» د. سليان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص١۱۸‏ . 
.٤‏ وقد وافقهم ابن قتيبة في كون الحديث إذا مل على الصفة 
أفاد التمثيل» انظر: تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع 


سابق» ص٩‏ ۰ ۲. 
ه. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص١۱۸‏ . 


۳٦ 


الصفات مرات» ومعناه: من تقرب إل بطاعتي تقربت 
إليه برهتي والتوفيق والإعانةء وإن زاد زدت» فإن 
أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة؛ أي: صببت 
عليه الرحةء وسبقته بهاء ولم أحوجه إلى المشي الكثير في 
الوصول إلى المقصود والمراد: أن جزاءه يكون تضعيفه 
على حسب تقربه. 

قال ابن حجر: قال الكزماني: لما قامت البراهين 
على استحالة هذه الأشياء في حق الله تعالى وجب أن 
يكون المعنى: من تقرب إلي بطاعة قليلة جازيته بشواب 
كثير» وكل| زاد في الطاعة أزيد في الشواب» وإن كانت 
كيفية إتيانه بالطاعة بطريق التأني يكون كيفية إتياني 
بالثواب بطريق الإسراع. والحاصل أن الشواب راجح 
على العمل بطريق الكيف والكم» ولفظ القرب 
والهرولة مجاز على سبيل المشاكلة أو الاستعارة أو إرادة 
لوازمه". 

القول الثاني: أن المرولة صفة فعلية خبرية» أخطاً 
بعضهم فأوهما لقياسه الخالق بالمخلوق» فظن أن ما 
يلزم المخلوق حال الهرولة يلزم الحالقء والله 84 لا 
يدرك بقياس» ولا يقاس بالناس لا إله إلآهو» وإنم) 
أتى هؤلاء لتشبيههم ابتداء فجرهم هذا التشبيه إلى 
التعطيل. 

وليس في إثباتا صفة لله ما يستشنع إذا علم أن 
الهرولة في اللغة هي ضرب من الإتيان في سرعة» وأهل 
.٦‏ شرح صحيح مسلم» النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود 


وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط۲٠‏ 
۲ ه/ (TV4 p1‏ 


۷. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۳/ .(oY&‏ 


السنة يثبتون الإتيان والمجيء. 

وقد أثبتها الدارمي في رده على بشر المريسي» وأبو 
إسحاق الحربي في غريب الحديث» وأبو موسى المديني 
في المجموع المغيث» وكذلك عبد الله بن محمد الهروي» 
في كتابه الأربعين في دلائل التوحيد» باب المهرولة 
لله کک وهو ظاهر صنيع البخاري رهه الله؛ حيث 
أورد الحديث في كتاب التوحيد من صحيحه» وهذا 
الكتاب ذكره مقررًا صفات الباري سبحانه» ويؤكد 
هذا إيراده له في الرد على أهل التعطيل» وهو ظاهر 
صنيع ابن حبان في تبويبه على المحديث» وهو قول 
المباركفوري وغیرهم. 

أما الهروي فقد عقد بابًا بعنوان: "باب الهرولة 
له کف" ثم ساق تحته هذا الحدیث. 

وما أبو موسى المديني فقد قال: في الحديث عن 
الله 36: "ون آتاني يمشي أتبته هرولة" وهي مشي 
سريع بين المشي والعدو". 


E 


¢ 


هرولة" فيه إثبات هذه الصفة لله تعالى» والقاعد أن 
E‏ 
الذي یلیق بکاله وجلاله وعظمته 34 . 


.١‏ الأربعين في دلائل التوحيدء أبو إساعيل الهرويء تحقيق 
PT BT yg‏ 
المنورة ط۱ ٤١۰٤٠ه‏ ص۷۹. 

۲. المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث» بو موسى 
المديني» تحقيق: عبد الكريم الغرباوي» مطبوعات جامعة أم 
القرى» السعودية» ط۱ )٦۰٤۱ھ‏ (۳/ .)٤4۹١‏ 

۳. تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المققدسي» د 
عبد الرزاق البدر» غراس للنشر والتوزيع» الكويت» طا 
٤‏ هھه/ ۲۰۰۳ » ص۱1۹ . 


۴۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلمهيات) 

وقال الشيخ محمد صالح العثيمين: صفة الهرولة 
ثابتة لله تعالى ك في الحديث الصحيح... وهي صفة من 
صفات الأفعال التي يجب علينا الإيمان بهاء من غير 
تكييف ولا تمثيل؛ لأنه أخبر بها عن نفسه» وهو أعلم 
بنفسه کک» فوجب علینا قبو ها بدون تكييف؛ لأن 
التكييف قول على الله بخير علم» وبدون تمثيل؛ 
لأن لہ 8 یقول: إ ایی گرتر۔ می وهو ایی 

صر )4 (السوری. 


وعمدة أصحاب هذا القول هو هذا الحديث» 


Ee f 


لرن فاخ دعا اتات ال ا 
ولا مانع عندهم من إجراء الحديث على ظاهره على 
يقة السلف الصالح» فإن أصحاب النبي 4 سمعوا 

هذا الحديث من رسول الله 4 ولم يعترضواعليه» ولم 

يسألوا عنه» ولم يتأولوه» وهم صفوة الأمة وخيرهاء 
وهم أعلم الناس باللغة العربيةء وأعلم الناس با يليق 

بالله وما يلیق نفيه عن الله 34. 
وخلاصة القول في هذاالمقام: أن آهل السنة في 

إثبات الصفات لله تعالى وغيرها ينطلقون من دلالة 

ق 

أصحاب القولين المذكورين في هذه المسألة ممن هم من 

أهل السنةء يرى أنه قد عمل بظاهر الحديث -لا من 

مجرد مخالفة أهل التأويل. 
فإن قيل: إن تفسير الحديث على القول الأول فيه 

حجة لأهل التأويل في تأويلهم» وإلزام لنا بموافقتهم» 

٤‏ . صفات الله ك الواردة ني الكتاب والسنةء علوي بن عبد 

القادر الكقّاف مرجع سابق» ص‌۲۳۲. 


.٥‏ انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد 
صالح العثيمين» مرجع سابق» ص۳۷ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أو مداهنتهم فيا أولوه من صفات الله تعالى. 

قيل: هذا الإيراد مبني على اعتقاد أن هذا المعنى 
تأويل للحديث وصرف له عن ظاهره» وقد تقدم بيان 
أن هذا القول ذا المعنى عمل بظاهر الحديث» وليس 
او 

وقد قال الشيخ محمد صالح العثيمين عن هذا 
القول: إن له حظا من النظ ر مع آنه انسصر للقرل 
الان 

فإن كان ذلك كذلك صار المراد بالحديث بيان 
مجازاة الله تعالى للعبد على عملهء وأن من صدق في 
الإقبال على ربه -وإن كان بطيئًا - جازاه الله تعالى 
بأكمل من عمله وأفضل» وصار هذا هو ظاهر اللفظ 
بالقرينة الشرعية” المفهومة من سياق الحديث. 

وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية م يكن 
تفسیره به خر وجا عن ظاهره» ولا تأویاا کتأویل آهل 
التعطيل» فلا يكون حجة هم على آهل السنةء وله 
الحمد. 

ه. استشکال حدیث "... ما ترددت عن شيء آنا 
فاعله...": 


استشكل بعض الناس ما رواه البخاري قال: 


.۷٦ص المرجع السابق»‎ .١ 

۲. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبیخي» مرجع سابق» ص۱۸۸ . 

۳. نقصد بالقرينة أنه لما كان التقرب إلى الله تعالى لايكون 
با لمشي فقط» بل تارة يكون على الحقيقة؛ كالسير إلى المساجد 
والحج والجهاد ونحوهاء وتارة يكون بالركوع والسجود 
والتصدق ونحو ذلك فلا يمنع أن يكون الإتيان والمهرولة في 
حق الله يراد بها سرعة القبول وإقبال الله تعالى على عبده المتقرب 
إليهء وأن مجازاة الله للعامل أكمل من عمل العامل. 


۳۸ 


حدثني محمد بن عثان بن كرامة» حدثنا خالد بن 
خلد» حدثنا سلیمان بن بلال» حدثني شريك بن عبد 
الله بن أبي نمر» عن عطاءء عن أبي هريرة ظ4 قال: قال 
رسول الله یڈ: "إن الله قال: من عادی لي وليًا فقد آذنته 
بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما 
افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش اء ورجله 
التي يمشي اء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن 
شی اک الورک واا اکا 

وقالوا: إن هذا الحديث ما انتقد على البخاري من 
ناحية سنده» فلم يرو إلا عن أبي هريرة» وتفرد به 
شريك بن عبد اللّه» عن عطاء» عن أبي هريرة» وتفرد 
به خالد بن خلد» عن سليمان بن بلال» عن شريك. 
فهذا المتن - على حد زعمهم - لم يرو إلا بهذا الإسناد. 

كا أن الحديث قد تضمن إضافة التردد إلى الله 
تعالى» والتردد معناه: التوقف في الأمر وعدم العزم 
عليه» وغالبًا مايكون ذلك بسبب عدم العلم 
بالعواقب المترتبة على فعل الأمر من عدمه» وبناء على 
هذا فلا جوز وصف الله بالتردد. 

وإذا جاز هذا الوصف ف| هو معناه في حق الله 
تعالى» وقد علم يقيتا أنه يعلم عواقب الأمور كلها؟ 

ثم كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد 
وبصره؟ أليست هذه دعوى الحلول والاتحاد التي 


.)٦٥۰٩۲( رقم‎ «(TEA / ١( باب: التواضع»‎ 


ينادي بها الحلولية والاتحادية المبتدعة؟ 

الجواب عن هذا الإشكال: 

الحواب عا استشكل من هذا الحديث مداره على 
أمرين: 

ار ن ا 

وثانيا: الجواب عن متن الحديث» والوقوف على 
معنی ما اشتمل علیه. 

أما من ناحية سند الحديث: 

فجملة الانتقادات الموجهة للسند مدارها على: 

۵ تضعیف خالد بن خلد. 

٥‏ تضعيف شريك بن عبد الله. 

فهاتان العلتان جعلت بعض النقاد يعدون هذا 
الحديث من غرائب الصحيح» والجحواب عن هذا 
يمکن تقسيمه قسمين» مجمل ومفصل: 

أما المجمل فيقال فيه: إن انتقاد بعض النقاد لسند 
الحديث يقابل بتصحيح غيرهم» وقد تقدم أن الحديث 
صححه البخاري» وابن حبان» والبغوي» وابن تيمية» 
والسيوطي» والشوكاني» وغيرهم. 

أما ا جواب المفصل: فيكون بالإجابة عم| قيل في 
ا a‏ 

ما خالد بن مخلد: فقال عنه الذهبي: "الإمام 
اللحدث» الحافظ المكثر المغرب» أبو اليثم البجلي 
الكوفي القطواني. جل روايته عن أهل المدينة. حدّث 
عن: مالك» وأبي الغصن ثابت بن قيس» وسليان بن 
بلال» ونافع بن اي نعيم» وعلي بن صالح بن حي» 


.١‏ انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها ني الصحيحينء 
د. سلیان الدبیخی» مرجع سابق» ص۷٥‏ 1 


۳۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


وكثبر بن عبد الله بن عوف» وعبد الله بن جعفر 
الخرمي» ومحمد بن موسى الفطري وعدة. حذث 
عنه: الإمام البخاري في "صحيحه"» وعباس الدوري» 
وعبد بن حميد» وأبو أمية الطرسوسى» ومحمدبن 
عثهان بن كرامة» ومحمد بن شداد المسمعي» وخلق 
سواهم. وقد روى له الجماعة سوى أبي داود» روى 
مو تێن 

قال بجی بن معین: ما به بأُس. 

۳ ا ۰ ا (O,‏ 

وقال آبو داود: صدوق» لکنه یتشیع 
"وقال ابو حاتم: یکتب حدیثه. 


وقال ابن عدي: هو من المکثرين وهو عندي إن 


وقال العجلي: ثقة» فيه قليل تشيع› وکان کشر 
الحديث. 


وقال صالح بن محمد جزرة: ثقة في الحديث إلا أنه 
انس 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "أما التشي 
فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره 
لاسي أنه لم يكن داعية إلى رأيه» وأما المناكير 
فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه» وأوردها في 
كامله وليس فيها شيء ما أخرجه له البخاري» بل 
م ار له عنده من آفراده سوى حديث واحد وهو 


حدیث أي هريرة "من عادى لي E‏ الحديث» 


۲. سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق»(١٠/ »۲٠۷‏ 
1۸{ 

۳. عهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» دمشق» 
ط2 0 ھ/ 1۹۸€ (۳/ 1°1(. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وروی له الباقون سوی أبي داود". 

ومن خلال هذانستنتج أن خلاصة القول في 
خالد بن خلد أنه ثقة؛ لثبوت ضبطه وعدالته» وأن جل 
روايته عن أهل المدينة وأن ممن أخذ العلم عنه: 
البخاري» ومسلم» وأصحاب السنن» أي إنه قد جاز 
القنطرة - كا قيل -لرواية الشيخين عنه» على أن 
الشيخين ما كانا ليرويا عنه» ويخفى عليه| حاله» إلا 
إذا رأيا فيه من العدالة والضبط ما ترقى به إلى درجة 
الرواية عنه. 

وأما شريك بن عبد الله بن أي نمر: فقال الحافظ 
ابن حجر (في معرض الكلام على حديث شريك في 
الإسراء والمعراج): "قال أبو الفضل ابن طاهر: تعليل 
الحديث بتفرد شريك» ودعوى ابن حزم أن الآفة منه 
شيء م يسبق إليه» فإن شريكاً فبِلَّة أئمة اجرح 
والتعديل» ووثقوه» وروواعنه» وأدخلوا حديثه في 
تصانيفهم» واحتجوا به. 

وروى عبد الله بن أحمد الدورقي» وعشثان 
الدارمي» وعباس الدوري» عن حى بن معين أنه قال 
عن شريك: لا بأس به. 

وقال ابن عدي: مشهور» من أهل المدينة» حدث 
عنه مالك» وغيره من الثقات» وحديثه إذا روى عنه 
ثقة لا باس به» إلا أن يروي عنه ضعيف. 

قال ابن طاهر: وعلى تقدير تسليم تفرده - أي 
تفرده عن غيره من الرواة في بعض الألفاظ _ لا 
يقتضي طرح حديثه» فوهم الثقة في موضع من 


مرجع سابق» ص ٤۲١‏ . 


الحديث لا يسقط جميع الحديث» ولا سيا إذا كان 
الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور» ولو ترك حديث من 
رهم في تاريخ لترك حديث جماعة من أئمة 
ا 


Pag 


قال ابن حجر: "احتج به ا لج) 

فتبين من خلال هذا صحة إسناد هذا الحديث 
وثقة رواته با لا بجعل في النفس ريبة» وكفى هؤلاء 
الرواة شرفا أن كانوا من رجال الشيخين "البخاري 
وجك 

ومع هذا فإن الحديث قد جاء من عدة طرق 
تفده و قرم و ته د لها ودا قال ا حاف ابن 
حجر: "وإطلاق أنه لم يرو هذاالمتن إلا بهذ الإسناد 
مردود... ولكنْ للحديث طرق أخرى يدل مجموعها 
على أن له صد" . 

فالحديث كا ذكرنا صححه -بالإضافة للبخاري - 
ابن حبان“) والبغوي” وابن تيمية» والسيوطي» 
والشوكاني. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حديث شريف 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۳/ .)٤۹۳‏ 

۳. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق» 
ص*۳٤.‏ 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۱/ )۳٤۹‏ بتصرف. 

.٥‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه»ء كتاب: البر واللإحسان» باب: 
ما جاء ني الطاعات وثوابهاء (۲/ 0۸)» رقم .)۳٤۷(‏ 

.٦‏ شرح السنة» البغوي» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب 
الأرنؤوط المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲ ١٠١٤٠ه/‏ 
0)۹۸ 4). 


قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة» وهو أشرف 
حديث روي في صفة الأولياء“ 

وقد الف الشوكاق كتابًا بعنوان ”قطر الول في 
حديث الولي" قال فيه عن هذا الحديث: "رواته قد 
جاوزوا القنطرة» وارتفع عنهم القيل والقال» وصاروا 
أكبر من أن يُتَكلّم فيهم بكلام أو يتناوهم طعن 
طاعن» ن مو 

وألف السيوطي رسالة بعنوان: "القول الجلي في 
حديث الولي"" ذكر فيه بعض طرق الحديث» وحكم 
عليه بالصحة. 

استشكال نسبة التردد إلى الله في الحديث. 

"إذا تبين لنا من خلال ما سبق أن الحديث صحيح 
صالح للاحتجاج» فهل التردد المضاف إلى الله تعالى في 
الحديث يكون صفة لله تعالى أو ماذا؟ 

ويجيب أهل العلم عن هذاء وهم في ذلك مسلكان: 

المسلك الأول: إجراء الحديث على ظاهره» والأخذ 
بمدلوله في إثبات التردد صفة لله تعالى» على مايليق 
بجلاله وعظمته» مع القطع بكون تردده سبحانه 
وتعالی لیس كتردد المخلوق؛ لأنه ک: یس کسید 
و وهو آسَمِيمٌ ابعر )4 «الشرری)؛ فليس 


مثله تبارك وتعالی شیء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 


۱. مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» (۱۸/ ۱۲۹). 
. قطر الولي في حديث الولي» الشوكاني» تحقيق: إبراهيم 
إبراهیم هلالء مطبعة غسان» القاهرة» د. ت» ص ۲۳۰» ۲۳۱. 
۳. وهي مطبوعة ضمن كتابه "الحاوي للفتاوي"» السيوطيء 
»)٠٤ :0۰ /۱(‏ نقذ عن: أحاديث العقيدة التوهم إشكاها 
في الصحيحين» د. سليمان الدبيخي» مرجع سابق» ص٤ .۲٠‏ 


٤١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


في أفعاله". 


وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» عليه) رحمة الله 
تعالی. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن هذا 
الحديث: "هذا حديث شريف قد رواه البخاري مسن 
حديث أبي هريرة» وهو أشرف حديث روي في صفة 
الأولياء» وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا 
یوصف بالتردد» وإن) يتردد من لا يعلم عواقب الأمور 
والله أعلم بالعواقب. وربا قال بعضهم: إن الله يعامل 
معاملة المتردد. 

والتحقيق: أن كلام رسوله حق» وليس أحد أعلم 
باله من رسوله» ولا أنصح للأمة منه» ولا أفصح 
ولا أحسن بيانًا منه» فإذا كان كذلك كان المتحذلق 
والمنكر عليه من أضل الناس؛ وأجهلهم وأسوئهم 
أدبًّاء بل جب تأديبه وتعزيره» وجب أن يصان كلام 
رسول الله بل عن الظنون الباطلة» والاعتقادات 
الفاسدة. 

ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل 
كونه ما يعلم عاقبة الأمور لا يكون ما وصف الله به 
نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد مناء فإن الله ليس 
کمثله شيء» لا ني ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله» ثم 
هذا باطل؛ فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم 
بالعواقب» وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسده 
فيريد الفعل لما فيه من المصلحة» ويكرهه لما فيه من 


.٤‏ أحاديث العقيدة ا متوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص .۲٦۰*‏ 


بیان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


المغسدة لا لجهل منه بالشىء الواحد الذي بحب من 


وجه ویکره من وجه کا قیل: 
الشيبُ كرة وكرة أن أفارقه 
فاعحب لشىء على البغضاء محبوبُ 


وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جميع ما 
يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس 
هومن هذا الباب» وفي الصحيح: "حْمّت النار 
بالشهوات» وحمت الحنة با لمكاره") وقال ل: 
۾ کيب يڪم لقتال وهو کر لک 4 بر۲ ۲۱» 
ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكورفي هذا 
ا لحدیث» فإنه قال: "لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل 
حتى أحبه". 

فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبًا للحق» عبًا 
له» يتقرب إليه ولا بالفرائض وهو يحبهاء ثم اجتهد في 
النوافل التي يحبها ويحب فاعلهاء فأتى بكل ما يقدر 
عليه من حبوب الحق» فأحبه الحق لفعل محبوبه من 
الجانبين بقصد اتفاق الإرادة» بحيث يحب ما بحبه 
حبوبه» ویکره ما یکرهه حبوبه» والرب یکره ان يسوء 
عبده وحبوبه» فلزم من هذا أن یکره اموت ليزداد من 
حاب حبوبه. 

والله 3# قد قضی بالموت» فكل ماقضی به فهو 
یریده ولا بد منه» فالرب مرید لموته لما سبق به قضاؤه» 
وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده» وهي المساءة التي 
تحصل له بالموت» فصار الموت مرادًا للحق من وجه» 
.١‏ صحيح: أخرجه آحمدفي مسنده» مسند المكشرين من 


الصحابة» مسند أي هريرة /١١(‏ )»رقم (۷0۲۱). 
وصححه أحهمد شاكر في تعليقه على المسند. 


4۲ 


مکروهًا له من وجه. 

وهذا حقيقة التردد وهو: أن يكون الشيء الواحد 
مرادا من وجه مکروهًا من وجه» وإِن کان لا بد من 
ترجح أحد الجانبين كا ترجح إرادة الموت» لكن مع 
وجود كراهة مساءة عبده» وليس إرادته موت المؤمن 
الذي بحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي 
یبغضه ویرید مساءته". 

وقال: فبين ب أنه يتردد لأن التردد تعارض 
إرادتین» وهو 8# بحب ما بحب عبده ویکره ما یکرهه» 
فالعبد یکره الموت فهو یکرهه» )| قال: وأناأكره 
مساءته» وهو سبحانه قد قضی بالموت فهو يريد له أن 
يموت فسمى ذلك ترددًا ثم بین أنه لا بد من وقوعه. 

وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به 
والمبغض المكروه المنهي عند" . 

الملسلك الثاني: تأويل الحديث وصرفه عن ظاهرهء 
وذلك بنفي صفة التردد عن الله تعالى» وإلى هذا ذهب 
الشوكاني» وهو مسلك عامة هل التأويل من شراح 
افو 

وقد ذكروا عدة تأويلات حملوا الحديث عليهاء 
منها: 

ما ذهب إليه الإمام الخطابي رحه الله وغيره حيث 


قال: التردد في صفة الله تبارك وتعالى غير جائز» 


. جموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» (۱۸/ ۱۲۹: 
۱. 

۳. المرجع السابق»(٠‏ 0۸/۱ 04(. 

.٤‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سلبان 
الدبیخي» مرجع سابق» ص‌۰٦۲» .۲٣۱‏ 


والبداء" عليه في الأمور غير سائغ» وتأويله على 
وجهین: 

أحدهما: أن العبد قد يشرف في أيام عمره على 
المهالك» مرات ذوات عدد من داء يصيبهء وآفة تنزل 
به» فيدعو الله فيشفيه منهاء ويدفع مكروهها عنه» 
فیکون ذلك من فعله کتردد من یرید أَمرًا ثم يبدو له في 
ذلك فیترکه ویعرض عنه» ولا بد له من لقائه إذا بلغ 
الكتاب أجله» فإنه قد كتب الفناء على خلقه» واستأثر 
البقاء لنفسه. 

الثاني: وهو أن يكون معناه: ما رَدّدت رسلي في 
شيء انا فاعله ترديدي ٳياهم في نفس ا مؤمن» کا روي 
ا فة وی و اکا مو دة 
عينه» وتردده إليه مرة بعد أخرى» وتحقيق المعنى في 
الوجهين معا: عطف الله على العبدء ولطفه به» وشفقته 


0 
ع 


وذهب بعضهم؛ كابن الجوزي إلى احتمال أن يكون 
المعنى: أن يكون تركيب الولي يحتمل أن يعيش مسين 
سنة» وعمره الذي كتب له سبعون» فإذا بلغها فمرض 


.١‏ البداء: عرفه الشهرستاني وقسمه إلى ثلاثة أقسام» هي: 

٠‏ البداء في العلم: وهو آنه يظهر له خلاف ماعلم. 

٠‏ البداء في الإرادة: وهو أن يظهر له صواب على خلاف 
ما راد وحكم. 

ه البداء في الأمر: وهو آن يأمر بشيء ثم يمر بشيء آخر 

بعده بخلاف ذلك. (الملل والنحل» الشهرستاني» تحقيق: محمد 
سید کیلاني» دار المعرفة» بیروت) ۱٤١ ٤‏ ه (۱/ .)۱٤١‏ 
۲. أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» أبو سليان 
الخطابي» تحقيق: د. محمد بن سعد آل سعود» جامعة أم القرى» 
السعودیة» ط۱ ۹۹٤۱ہ/‏ ۱۹۸۸م (۳/ ۲۲۵۹ (۲۲٣١‏ 
وانظر: الأساء والصفات» أبو بكر البيهقي» مرجع سابق» (۲/ 
۹( 


۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
دعا الله بالعافية فيحييه عشرين أخرى مثلاء فعبر عن 
قدر التركيب وع| انتهى إليه بحسب الأجل المكتوب 
بال 

وذهب الشوكاني إلى أن التردد كناية عن محبة الله 
لعبده المؤمن أن يأتي بسبب من الأسباب الموجبة 
لخلوصه من المرض الذي وقع فيه» حتى يطول به 
عمره» من دعاء» أو صلة رحم» أو صدقة» فإن فعل مد 
الله له في عمره با یشاء وتقتضیه حکمته» وان م يفعل 
حتی جاء أجلهء وحضره الموت» مات بأجله الذي 
قضى عليه إذا م يتسبب بسبب يترتب عليه الفسحة له 
في عمره» مع أنه وإن فعل مايوجب التأخيرء 
والخلوص من الأجل الأول فهو لا بد له من الموت 
بعد انقضاء تلك المدة التي وهبها الله 4 له. 

فكان هذا التردد معناه: انتظار ما يأتي به العبد مما 
يقتضي تأخير الأجلء أو لا يأتي فيموت بالأجل 
الأول. 

قال: وهذا معنی صحیح لا یرد عليه إشکال» ولا 
يمتنع في حقه تعالى» مع أنه سبحانه يعلم أن العبد 
سيفعل ذلك السبب أو لا يفعله» ولكنه لا يقع التنجيز 
لذلك المسبب إلا بحصول السبب الذي ربطه جل 
و 


ولا ريب أن المسلك الأول هو المسلك الجاري على 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۱/ .)٠٤‏ وانظر: كشف المشكل من حديث 
الصحيحين» ابن المحوزي» تحقيق: علي حسين البواب» دار 
الوطن» الرياض٠۸١٤٠١ه/ e۹4۷‏ ۹ ). 

.٤‏ قطر الولي في حديث الولي» الشوكاني» مرجع سابق» 
ص٥۱٥۰ .0۱٦‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قواعد أهل السنة والجاعة في هذا الباب» وذلك 
بحمل الحديث على ظاهره» وإثبات التردد صفة لله 
تعالی على ما یلیق بجلاله وعظمته. 

فإذا كان تردد المخلوق معناه: "التوقف عن الجزم 
سانرف اة ال لا یدل غل 
الحديث؛ لأن الحديث صريح في الجزم بأحد الطرفين 
حيث قال: "وماترددت عن شيء أنا فاعله"؛ 
أي: سأفعله ولا بد؛ لأنه تعالى قد قضى على عباده 
بالموت» فقال تبارك وتعالی: کک فی ں اة لوت 4 
(آل عمران: »)٠۸١‏ يؤيد ذلك آنه قد جاء في بعمض طرق 
الحديث بعد قوله: "يكره الموت وأكره مساءته" زيادة: 
"ولا بد له منه". 

فتردد الله تعالى ليس منشؤه عدم الجزم بأحد 
الطرفينء أو عدم العلم بعواقب الأمور» وإنما هو تردد 
مفسر في الحديث نفسه» حيث قال: "يكره الموت» وأنا 
ارہ مساءته"» فهذا هو حقيقة تردده سبحانه» وهو 
كون الفعل مرادًا لله من وجه» فهو يريد الموت لعبده؛ 
لأنه قضى به عليه» ولا بدله منه» ومع ذلك فهو 
یکرهه؛ لأنه يكره ما يكرهه عبده» ولذلك قال: "وآنا 
اکا 

وأما من سلك سبيل التأويل فيكفي في بيان بطلان 
مذهبه» أنه صرف الحديث عن ظاهره من غير قرينة 
توجب ذلك. 

ومع بيان بطلان هذا المسلك من أساسه» فإن ما 
.١‏ المرجع السابقء ص۸۸٤‏ . 


. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبيخى»› مرجع سابق» ص۳٦۰۲‏ € 


٤٤ 


ذكر فيه من تأويلات» بعيدة جدًا عن ظاهر الحديث» 
وقد تتبع بعضها الشوكاني في كتابه "قطر الولي" وبين 
E‏ 

أما ما ذهب إليه الشوكاني من أن معنى التردد: هو 
انتظار ما يأتي به العبد ما يقتضي تأخير أجله» من دعاء 
أو صدقة» أو صلة رحم» فإن أتى به فسح له في عمره 
وأخر له أجله» وإلا مات بأجله الأول -فإنه غير 
وجيه؛ لأن التردد الوارد في الحديث ليس فيه ما يشعر 
بالانتظارء بل فيه عزم وجزم بإرادة الموت للعبد 
ولذلك قال تعالى: "ما ترددت في شيءَ انا فاعله"» ثم 
إن السبب والمسبب مقدران مكتوبان معلومان لله 
تعالى» فهو يعلم هل سيأتي عبده بهذه الأسباب الموجبة 
لخلوصه من امرض أو لا يأي بهاء وعليه فهو يعلم 
هل سيموت في مرضه هذا أم لا.فأي معنى وفائدة هذا 
الانتظار *؟! 

وعليه فإن مذهب السلف في إثبات صفات الله 
وأن النصوص الواردة بها إنا هي على ظاهرهاء هو 
أسلم المذاهب كلها على الإطلاق وأحكمهاء بل 
وآمنها من الخوض ني التأويل والإإخبار عن الله بغير 
علم ولا هدی ولا کتاب منبر. 

استشكال قوله في الحديث: "فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بہاء ورجله التي يمشي با" : 

وقد احتح أهل الحلول والاتحاد بهذا المحديث على 


¥ انظر: قطر الولي في حديث الولي» الشوكاني» مرجع سابق 
ص۸۹٤: ٤۹۲‏ . 

.٤‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص ۲۹۸:۲٦٦‏ . 


صحة ما ذهبوا إليه» وقالوا: إن هذا يو جب أن يكون 
عين الحق هو عين أعضائه. 

والحق أن هذا الحديث حجة عليهم كا سنوضحه» 
فإن الذي عليه أهل السنة أن معنى هذاالحديث: هو 
الذي يدل عليه ظاهره من أن الله يسدد الولي في سمعه 
وبصره ويده ورجله» وتكون هذه الأعضاء مشغولة 
بالله تعالى» طاعة وامتثالًاء فلا يصغي بسمعه ولایری 
بہصره» إلا ما يرضي الله تعالى» ويكون هو المققصود 
هذه الأعضاء والقوى. 

وليس ظاهره أن الله تبارك وتعالى يكون نفس 
الحدقة والشحمة والعصب والقدم» كما يقول آهل 
الخازل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والحديث حق كما 
أخبر به النبي ؛ فن ولي الله لکال حبته لله وطاعته لله 
یبقی إدراکه لله وبالله وعمله لله وبالله؛ فما یسمعه مما 
يحبه الحق أحبه» وما يسمعه مما يبغضه الحق أبخضه 
وما يراه ما يحبه الحق أحبه» وما يراه ما يبغخضه الحق 
آبغضه» ویبقی في سمعه وبصره من النور ما یمیز به 
بين الحق والباطل» كا قال النبي ل في الحديث المتفق 
على صحته: "اللهم اجعل في قلبي نورا ولي بصري 
نورا وني سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري 
نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وآمامي نورا وخلفي نورا 


واجعل لي نورا" . فولي الله فيه من الموافقة لله تبارك 


باب: الدعاء إذا انتبه من اللیل۱۱(۰/ ٠۹‏ 1 )»رقم (1۳17). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب: الدعاء ف صلاة الليل وقيامه» (۳/ «(IEA‏ 
رقم .)۱۷٥۷(‏ 


{° 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


وتعالى ما يتحد به المحبوب والمكروه والمأمور والمنهي 
ونحو ذلك» فيبقى محبوب الحق حبوبه» ومكروه احق 
مكروهه» ومأمور الحق مأموره» وولي احق وليه» 
وعدو الحق 2 

وقال الشيخ ابن عثيمين: "معنى هذا الحديث: هو 
أن الله تعالى يسدد هذا الولي بحيث يكون إدراكه 
بسمعه وبصره» وعمله بيده ورجله کله لله تعالی 
إخلاصًاء وبالله تعالى استعانة» وني الله تعالى شرعًا 
واتباعًا» فيتم له كال الإخلاص والاستعانة والمتابعة» 
وهذا غاية التوفيق» وهذا ما فسره به السلف» وهو 
تفسير مطابق لظاهر اللفظ» موافق لحقيقته» متعين 
بسياقه» وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن 
ظاهره» وله الحمد والنة"". 

وأما احتجاج أهل الحلول والاتحاد بهذا الحديث 
على باطلهم» فحجتهم ب) فهموه من الحديث داحضة» 
وقوهم الذي ذهبواإليه مردود» مناقض للعقل 
والشرع»› ولذلك قال الشوكاني: "قول الاتحادية يقضي 
عقل كل عاقل ببطلانه» ولا بحتاج إلى نصب الحجة 


(Or, 


ومع هذا فإن الحديث حجة عليهم» مبطل لمذهبهم 
من عدة وجوه» منها: 
أنه قال: "من عادی لي ولا فقد آذنته با لحرب"» 


فأثبت ثلاثة: وليّا» وعدوًا يعادي وليه وميز بين نفسه 


۲. مجموع الفتاوى» ابن تيمية› مرجع سابق» (۲/ ۳۷۳). 

۳. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد صالح 
العثيمين» مرجع سابق» ص ۷۳. 

.٤‏ قطر الولي في حديث الولي» الشوكاني» مرجع سابق 
ص۳۸٤‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وبين وليّه» وعدو وليه. 

٠‏ آنه قال: "وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إلي 
مما افترضته عليه" ففرق بين العبد المتقرّب» والرب 
المتقرْب إليه. 

٠‏ وقال: "ولئن سألني لأعطينهء ولئن استعاذني 
لأعيذنه" فجعل العبد سائلا مستعيدًاء والرب مسئولًا 
مستعادًا به» وهذا يناقض الاتحاد". 

آنه قال: "وماترددت عن شيء أنافاعله 
ترددي عن نفس المؤمن» يكره اموت وأكره مساءته". 

قال ابن تيمية: "هذا تصريح بأنه عبده» ليس الرب 
جزءًا منه» ولا صفة له» وأنه يقبض ويموت» ومعلوم 
أن الله حي لا يموت» فضلا عن أن يكون بعصا أو 
صفة لمن يموت» فإنه لو كان ظاهره أن الله نفسه هو 
عين العبد وسمعه ويده ورجله» لكانت هذه الأعضاء 
تموت بموت EE‏ 

ومن خلال ما سبق نستطيع القول: إن حديث "من 
عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب..." حدیث صحیح 
رواه الببخاري» وهو أشرف حديث روي في فضل 
الأولياء. 

وأن أسلم المسالك وأحكمهافي فهم مراد الله 
ورسوله هو إجراء الحديث على ظاهره والأخحذ 
بمدلوله في إثبات التردد صفة لله تعالى» على ما يليق 


.١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» مرجع 
سابق» (۳/ .)۳۳٣ :۳۳۰١‏ 

۲. بيان تلبيس الجهميةء ابن تيمية» »)۳٠١ /١(‏ نقلاعن: 
أحاديث العقيدة المحوهم إشكاهما في الصحيحين» د. سليان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص٠۲۷‏ . 


٤٦ 


بجلاله وعظمته» مع القطع بكون تردده 4 ليس 
كتردد اللخلوق؛ لأنه كك: کد 
وهو اَلسَمِي بير چ فلا يشبهه شيء لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله. 

وأن المراد من قوله: "فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
یسمع به» وبصره الذي یبصر به» وده التي یبطش بہاء 
ورجله التي يمشي بها" أن الله يسدد الولي في سمعه 
وبصره ويده ورجله» وتكون هذه الأعضاء مشغولة 
بالله تعالى» طاعة وامتالاء فلا يصغي بسمعه ولا يرى 
ببصره» إلا ما يرضي الله تعالى» ويكون هو الم صود 
بهذه الأعضاء والقوى» وليس كا يزعم أهل الحلول 
والاتحاد من خرافات باطلة واعتقادات فاسدة من أن 
هذاالقول يوجب أن يكون عين الحق هو عين 
أعضائه» تعالى الله عا يقولون علوّا كبيرًا. 

.٦‏ استشکال حدیث "مرضت فلم تعدن": 

استشكل بعض الناس حديث أبي هريرة 4 الذي 
عند الإمام مسلم» أن النبي ب يقول: "إن الله تبارك 
وتعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم 
تعدني» قال: يا رب كيف أعودك ونت رب العالمين؟ 
قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده» أما 
علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم 
استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك 
ونت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك 
عبدي فلان فلم تطعمه»ء أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم 
تسقني» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ 
قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما إنك لو 


)0 
سقیته وجدت ذلك عندی" . 


وقالوا: إن هذا الحديث فيه إضاافة المرض»› 
والاستطعام» والاستسقاء إلى الله تعالى» مع آنا 
صفات نقص لا جوز أن يوصف الله تعالى ہا. 

کا آن البعض تعلقوا بهذا الحديث» محتجين به على 
مذهبهم الفاسد» وهو القول بالحلول أو الاتحاد» حيث 
قالوا في الحديث: "مرضت فلم تعدني"» "استطعمتك 
فلم تطعمني"» "استسقيتك فلم تسقني"» فأضاف 
امرض والاستطعام» والاستسقاء إلى نفسه تعالى» مع 
انه یرید مرض عبده» واستطعامه» واستسقاءه» وقالوا: 
هذا دليل على أن الرب هو العبدء تعالى الله عن ذلك 
علوًا کبرًا. 

الحواب عن هذه الاستشكالات: 

لقد تناول أهل العلم هذا الحديث بالتوضيح 
والبیان» نافین عنه ما قد بوهم فيه من معان فاسدة 
ومؤکدین على أن الله تعالى قد بن مراده» وأوضح فيه 
مقصوده» فأزال ما قد يتوهم فيه من الإشكال» ودفع 
عنه ما قد يقع فيه من الاشتباه. 

وإليك جواب أهل العلم عن هذا الحديث: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما النصوص التي 
يزعمون أن ظاهرها كفر فإذا تدبرت النصوص 
وجدتها قد بينت المراد وأزالت الشبهة... فنفس آلفاظ 
الحديث نصوص ني أن الله نفسه لا يمرض» وإنا الذي 
مرض عبده المؤمن". 


والآداب» باب: فضل عيادة المریض» (۹/ ۰۳۹۹۸ ۳۹۹۹)» 


رقم .)٦٤۳٤(‏ 
۲. درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» مرجع سابق /٥(‏ 
(o‏ 


۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلميات) 
قال احا واد ات ف من 
الرب كك ليس هو العبد» ولا صفته صفته» ولا فعله 
فعله» أكثر ما فيه استعال لفظ الجوع والمرض مقيدًا 
مبيًا للمراد فلم يطلق الخطاب إطلاقًاء وأيصًا فقد 
علم المخاطب أن الرب تعالى لا جوع ولا يمرض, فلم 
يكن فيه تلبيس لا من جهة السمع ولا من جهة 
العقل» بل المتكلم بيّن فيه مراده» والمستمع له م يشتبه 
یل" 
وقال القاضي أبو يعلى: "اعلم أن هذا الخبر قد 
اقترن به تفسير من النبي 5 ني بعضه» فوجب الرجوع 
إل ق ودل ان ف و كه م ت 
واستطعمت» واستسقيت» على أنه إشارة إلى مرض 
وليه واستسقائه» واستطعامه» وأضاف ذلك إلى نفسه 
إكرامًا لوليه ورفعة لقدره» وهذه طريقة معتادة في 
ا لخطاب» يخبر السيد عن نفسه» ويريد عبده إكرامًا له 
و 
قال الشيخ ابن عثيمين: إن السلف أخذوا هذا 
الحدیث ولم یصرفوه عن ظاهره بتحریف یتخبطون فيه 
بأهوائهم» وإنا فسروه با فسره به المتكلم به» فقوله 
تعالى في الحديث القدسي: "مرضت» واستطعمتك› 
واستسقيتك" بینه الله تعالی بنفسه حيیث قال: "أما 
علمت أن عبدي فلان مرض» وأنه استطعمك عبدي 


فلان» واستسقاك عبدي فلان". وهو صريح ني أن 


۳. تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري» ابن تيمية» 
تحقيق: محمد علي عجال» مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورة 
طا ۱۷٤۱ھ‏ (۱/ .)٣٤١‏ 

٤‏ . إبطال التأويلات لأخبار الضفات» آبو يعلى» مرجع سابق» 
(۱/ ۲( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المراد به مرض عبد من عباد الله» واستطعام عب من 
عباد الله واستسقاء عبلٍ من عباد الله» والذي فسره 
بذلك هو الله المتكلم به» وهو أعلم بمراده» فإذا فسرنا 
امرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه 
والاستسقاء المضاف إليه» بمرض العبد واستطعامه 
واستسقائه» م يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره؛ 
لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كا لو تكلم بهذا المعنى 
ابتداءً وإنا أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب 
والحث کقوله تعالی: # من ا الى يقرش اله و 
سسا که (الدید: ۱ ٩‏ 

وذهب ابن تيمية - ومثله بو يعلى كا تقدم - إلى أن 
هذه الإإضافة هي لكون العبد المذكور في الحديث يراد 
به الولي الذي تتفق إرادته مع ما يحبه الله تعالى؛ وذلك 
لأن المحب يتفق هو ومبوبه بحيث يرضى أحدها بيا 
یرضاه الآخر» ویأمر ب يأمر به» ويبغض ما يبغخضه» 
ویکره ما یکرهه» وینهی عا ینهی عنه. 

وهؤلاء هم الذين يرضى الحق لرضاهم» ويغضب 
لخضبهم» والكامل المطلق في هؤلاء محمد يب؛ وهذا 


قال الله 8# فيه: لن آل لذت ببايعونك إنّما ايعو 


ر 


لَه (الفتح:٠٠)»‏ وقال: وال ورسولة, اح أن 
يرَضوه 4(التوبة:۲٠)»‏ وقال: ن يع يطح الرسول فَقَدّ 
َع e‏ 

وأما استدلال أهل الحلول والاتحاد هذا الحديث 
على مذهبهم الفاسد» فلا شك أنه استدلال باطلء» لا 
.١‏ القواعد ال مى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد صالح 


العثيمين» مرجع سابق» ص *۸۰. 


4۸ 


يقره شرع ولا عقل» بل إن هذا الحديث قد تضمن 
الردعليهم؛ لأن الله تعالى يقول في الحديث: "ما 
علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده"؟ ويقول: "أما 


علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي"”"؟ 


فلو كان الله تعالى عين المريض والجائع لقال في 
الأولى: لوجدتني إياه. ولقال في الثانية: لوجدتني 


0 


أكلته. 

ك) أن الحديث قد فرق وميّز بين العابد والمعبود» 
والرب والمربوب» وهذا نقض صريح لعقيدة الحلول 
والاتىار 

وقد اتفقت كلمة المسلمين قاطبة على بطلان عقيدة 
الحلول والاتحادء وأنها كفر صريح» يجب تنزيه الله 
تعالى عنه» "فالرب رب» والعبد عبد ليس في ذاته 
شيء من خلوقاته» ولا في خلوقاته شيء من ذاته» 
وليس أحد من أهل المعرفة بالله يعتقد حلول الرب 


تعالی بە» أو بغیره من اللخلوقات ولا اتحاده n‏ 


وهذا ني كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ك أظهر 


من أن يشار إليه» أو ينص عليه" 


۳. قال ابن القيم: "فتأمل قوله في الإطعام والإسقاء: لوجدت 
ذلك عندي» وقوله في العيادة: لوجدتني عنده» ولم يقل: 
لوجدت ذلك عندي؛ إيذانًا بقربه من المريض وأآنه عنده لذله 
وخضوعه وانکسار قلبه وافتقاره إلى ربه فأوجب ذلك وجود 
الله عنده» هذا وهو فوق ساواته مستو على عرشه بائن من خلقه 
وهو عند عبده". (انظر: مدارج السالكين» ابن القيم» مرجع 
سابق» (۳/ .)٤۲۹‏ 

.)۷١ /١١( انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٤ 
(V٤ /١١(»قباسلا المرجع‎ .٥ 

.٦‏ انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها ني الصحيحينء 
د. سلیمان الدبیخي» مرجع سابق» ص .۲٤۱ ۲٤١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيتا أن التعبير بالشيء 
مع إرادة غيره موجود في كلام الشارع» وكلام غير 
وأنه تعبير صحيح إذا ظهر المعنى» وعرف المراد» ك) 
في هذا الحديث: "فينبغي أن يعرف هذاالنوع من 
الكلام فإنه تَنْحَلٌ به إشكالات كثيرة فإن هذا موجود 
في كلام الله ورسله وكلام المخلوقين في عامة الطوائف 
مع ظهور المعنى ومعرفة المتكلم والمخاطب أنه ليس 
المراد أن ذات أحدهما اتحدت بذات الآخر. 

بل بلغ من ذلك يطلق لفظ الحلول والاتحاد ويراد 
به معنی صحیح ک| یقال: فلان وفلان بينه) اتحاد إذا 
کانا متفقین في بحبان ویبخضان ویوالیان ویعادیان» 
فلا اتحد مرادھما ومقصودھما صار یقال: ما متحدان» 
وبینھ)| اتحاد» ولا يعني بذلك أن ذات هذا اتحدت 
بذات الآخر كاتحاد النار والحديد» والماء واللبن» أو 
النف والندن.. 

وأيصًا فلفظ الحلول يراد به ذات الشيء تارق 
وحلول معرفته وغبته ومثاله العلمي تارة". 

وخلاصة القول في هذاالحديث أن أهل السنة 
والجماعة لا يمكن أن يخرجوا الكلام عن ظاهره؛ لأن 
ظاهر الكلام وحقيقته ما دل عليه سياقه وهو ختلف 
بحسب السياق» وبحسب الأحوال» فإن لم يكن ذلك 
وأبى إنسان إلا أن جعل معنى الكلمة معنى ذاتيًا هاء 
فإننا نقول: لا يمكن لأهل السنة والجاعة أن يتركوا 
هذاالمعنى الذي اذَعِيّ أنه ذاتي ها إلا بدليل من 
الكتاب والسنة» ومتى دل الكتاب والسنة على شيء 


.١‏ المجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» مرجع 
سابق» (۳/ .)۳٤١ :۳ ٤۳‏ 


4۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 

وجب القول به» سواء وافق ما يقال: إنه ظاهر اللفظ»› 
أو خالفه» ونحن كلنا نلتمس ما قاله الله عن نفسه» وما 
قاله عنه رسوله ی کا في هذا الحديث الذي معنا. 

فهذا الحديث يدلنا دلالة ظاهرة على أن ما جاء في 
الكتاب والسنة وما أضافه الله تعالى إلى نفسه فهو حق 
على ظاهره» ما لم یرد عن الله ورسوله صرفه عن ذلك» 
فإن ورد صرفه عن ظاهره فإننا آخذون به» وهذا 
الحديث الأخير دليل واضح على منع التأويل الذي 
لن و لكاتو 

ومن هنا ينبغي أن نعلم أن التأويل عند أهل السنة 
ليس مذمومًا كله» بل المذموم منه ما م يدل عليه دليل» 
وما دل عليه الدليل يسمى تفسيرًاء سواء كان الدليل 
متصآا بالنص» أو منفصلا عنه» فصرف الدليل عن 
ظاهره ليس مذمومًا على الإطلاق. 

ومشال التأويل بالدليل المعصل ما جاء في هذا 
الحديث الثابت» فظاهر هذا الحديث أن الله نفسه هو 
الذي جاع وهو الذي مرض. وهذا غير مراد قطعًاء 
ففسر هذا الحديث بنفس الحديث: "فقال : أما علمت 
أن عبدي فلانًا جاع فلم تطعمه» وعبدي فلائًا مرض 
فلم تعده". فالذي صرف ظاهر اللفظ الأول إلى هذا 
اللعنى هو الحديث القدسي نفسه» فلا يقال: إن 
صرف ظاهر اللفظ الأول إلى هذا المعنى الثاني تأويل 
مذموم. 

۷. استشکال حدیث "إن الله لا يمل حتى تملوا": 


استشکل بعضص اللاس الحديث الذي رواه 


۲. أساء الله و صفاته وموقف أهل السنة منهاء محمد صالح 


العثيمين» دار الثريا للنشرء السعودية» د. ٿت» ص۷٥۰‏ 0۸. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ييل 
كان يحتجر بالليل فيصلي» ويبسطه بالنهار فيجلس 
عليه» فجعل الناس يثوبون إلى النبي ۶ فيصلون 
بصلاته حتی كثرواء فأقبل فقال: "يا ايها الناس خذوا 
میا ر و کی 
أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قر ". 

وقالوا: إن الملل هو استثقال الشيء» والإعراض 
عنه» والضجر منه؛ ولذلك لا يصح نسبة هذاالمعنى 
إلى الله تعالى | هو مذكور في هذا الحديث. 

الجواب عن هذا الإشكال المتوهم: 

إن هذه الأحاديث» وما شاها من آيات وأحاديث 
الصفات» جب إمرارها ك) جاءت بلا كيف ولا 
تشبيه» فالبعض ينفر من اللفظ لماوقرفي ذهنه من 
التشبيه الكامن في نفسه» وقد لا يشعر بذلك» وهمذاما 
ثبت به النص وجب الإیم‌ان به وإثباته لله کے يلیق 

ولأهل العلم في الجواب عن هذاالحديث 
مسلکان. 

السلك الأول: أن الملل صفة فعلية (وليس صفة 
ذات) ثابتة لله تعالىء وهذا الحديث دليل على إثبات 
الملل لله لكن ملل الله ليس كملل المخلوق؛ إذ إن ملل 
الملخلوق نقص؛ لأنه يدل على سأمه وضجره من هذا 
الشيءء ما ملل الله فهو كمال وليس فيه نقص» ويجري 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» 
باب: الجلوس عل الحصير ونحوه »)۳۲١ /۱١(‏ رقم 
.)0۸٦1(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل 
وغیره» /٤(‏ ۱۳۷۲)» رقم .)۱۷۹٩(‏ 


هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال 
وإن كانت في حق المخلوق ليست كالا. 

وقد نص على هذا القول القاضي أبو يعلى والشيخ 
محمد بن إبراهيم"» وهو ظاهر كلام إبراهيم الحربي؛ 
ا ا را ارتا 
SECS IEE OES AE SL‏ 
أة رك E‏ ملالة» وأمللته إملالى یکا 
انی ا ین فرت افا ی ان 
ال 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: في 
قوله :"فإ الله لا مَل حتى موا" من نصوص 
الصفات» وهذا على وجه يليق بالباري» لا نقص فيه؛ 
کنصوص الاستهزاء والخداع فی) یتباد ر“ . 

وقد خحرج هذا القول بأن "حت" على با اء وهي 
بمعنى انتهاء الغاية فهي من باب المشاكلة والمقابلة. 

المسلك الثاني: أن هذا الحديث لا يدل على صفة 
الملل لله إطلاقا؛ لأن الملل هو استقال الشيء 
واللإإأعراض عنه» والضجر منه. 

وقالوا: هذا لا جوز على الله بحالء ولا يدخل في 
صفاته بوجه» فهو سبحانه منزه عن النقائص 
والعيوب» والتي جلتها السامة والملل. 


۲. مفتى الديار السعودية» ورئيس قضاتهاء توفي سنة ١۳۸١ه.‏ 
۳ ت الحديث» إبراهيم الحربي» تحقيق: د. سليمان العايدي 
جامعة آم القری» مكة المکرمة» ط۱ ۱٤۰١‏ (۱/ ۳۳۸) 

.٤‏ فتاوى ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» 
جمع وتحقيق ودراسة: محمدبن عبد الر هن القاسم» مطبعة 
الحكومة» محة المکرمة» ۱۳۹۹ه (۱/ ۱۷۹). 


البرء وابن رجب» عليهم رحة الل 

ولكن أصحاب هذا القول فسروا الملل الوارد في 
الحديث على قولين: 

القول الأول: أن المعنى لا يمل إذا مللتم» وإلى هذا 
ذهب ابن قتيبة» والطحاوي. 

قال ابن قتيبة: أراد: فإن الله سبحانه لا يمل إذا 
مللتم» ومثال هذا قولك في الكلام: هذا الفرس لا 
يفتر حتى تفتر الخيل. لا تريد بذلك آنه يفتر إذا فترت» 
ولو كان هذا هو المراد ما كان له فضل عليها؛ لأنه يفتر 
معها فأية فضيلة له» وإنما تريد أنه لا يفتر إذا فترت. 

وكذلك تقول في الرجل البليغ في كلامه والمكشار 
الغزير: فلان لا ينقطع حتى تنقطع خحصومه. تريد أنه 
لا ينقطع إذا انقطعواء ولو أردت أنه ينقطع إذا انقطعوا 
م يكن له في هذا القول فضل على غيره» ولا وجبت له 
به مدحة. 

وقد جاء مثل هذا بعينه في الشعر المنسوب إلى ابن 
أخحت تأبط شرا ويقال: إنه لخلف الأحمر: 
صَلِيث متي هُذيل خرص 

لايمَلالشرٌختىيملوا 

م يرد نه يمل الشر إذا ملوه» ولو أراد ذلك ما كان 
فيه مدح له؛ لأنه بمنزلتهم» وإنم] أراد: أنجم يملون 
الشر وهو لايمله". 


.١‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبیخي» مرجع سابق» ص۲۲۹ بتصرف. 

۲. تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص٤۳۲٠‏ 
.٥‏ وانظر: شرح مشكل الآثار» أبو جعفر الطحاوي» تحقيق: 
شعيب الاأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط١‏ ١٠٤٠ه/‏ 
/Der۹46‏ 17< 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
القول الثاني: أن معنى الحديث» لا يترك الله الثواب 
والجزاء على العمل ما م تتركوه» وذلك أن مَنْ مل شينًا 
تركه» فكنى عن الترك بالملال الذي هو سبب الترك. 
وإلى هذا التأويل ذهب ابن عبد البر وابن رجب 
الحنبي» وهو قول غلب أهل التأويل'" 
قال ابن عبد البر: قوله: "إن الله لا يمل حتى تملوا" 
معناه عند أهل العلم أن الله لايمل من الثواب 
والعطاء على العمل حتى تملوا أنتم» ولايسأم من 
إفضاله عليكم إلا بسآمتكم عن العمل له» وأنتم متى 
تكلفتم من العبادة ما لا تطيقون لحقكم الملل 
وأدرككم الضعف والسآمة» وانقطع عملكم فانقطع 
عنكم الثواب لانقطاع العمل. يحضهم ب على القليل 
الدائم ويخبرهم أن النفوس لا تحتمل الإسراف عليهاء 
وأن الملل سبب إلى قطع العمل... ومعلوم أن الله كبك 
لا یمل» سواء مل الناس أو لم یملواء ولا يدخله ملال 
في شيء من الأشياء جل وتعالى علوًا كبيرًا» وإنم) جاء 
لفظ هذا الحديث على المعروف من لغة العرب بأنهم 
كانوا إذا وضعوا لفظًا بإزاء لفظ وقبالته جوابًّاله 


وجزاء ذکروه بمثل لفظه» وإن کان الما له في معنا 


سد س و سهد نله نا 4 


ب E.‏ وأعَكّه 
که اَعَد 


ألا ترى إلى قوله تعالى ۰ 


ا اعَدّیٰ 


(الشورى:٤)»‏ وقوله 8:84فَمن 


ما اَعَد لَك 4 (البقرة ٤:‏ وال جزاء لا یکون 
سيئة» والقصاص لا یکون اعتداء؛ لآنه حق وجب. 


پمثلِ 


وما ذلك قول الله کك: ي ومڪروا و مڪ ر اله 


8 انظر: أعلام الحديث» الخطابي» مرجع سابق» (۱/ ¥( 
الأساء والصفات» أبو بكر البيهقي» مرجع سابق» (۲/ .)٤۴١١‏ 
شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق (VT /٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وا حر لمرن )4 آل عمران)» وقوله 84: ودا 
لوا کی سَيطینیم کالوا إا معکم لما ن هرمو © 
أ زئ وم 4 (البقرة)» وقوله 34: i‏ دو کا 
O)‏ اید کا ر (انطارق) ولیس من الله کل هزؤ 
ولا مکر ولا کید إنا هو جزاء ملکرهم واستهزائهم 
وجزاء كيدهم» فذكر الجزاء بمشل لفظ الابتداء لما 
وضع بحذائه. 

وكذلك قوله :"إن الله لايمل حتى تملوا 
أي آن من مل من عمل يعمله قطع عنه جزاؤه» 
فأخرج لفظ قطع الجزاء بلفظ الملال؛ إذ كان بحذائه 
EY‏ 

خلاصة القول: أن القاعدة عند أهل السنة في 
نصوص الكتاب والسنة -وخاصة في نصوص 
الصفات -أم يجرونها على ظاهرهاء من دون تكييف 
ولا تمثيل» ويؤمنون بها على مراد الله» وعلى مراد 
رسول الله ک. 

ويكون المعنى أن الله تعالى لا يمل من الثواب حتى 
تملوا من العمل» وهو الذي يدل عليه سياق الحديث؛ 
ولذلك أرشد النبي ب إلى عدم حمل النفس على ما 
يشق عليها من العبادة» حتى لا تمل منها". 


ولكن ينبغي أن يراعى أن صفة الملل ونحوها 


كالخداع والمكر؛ من ¿ الصفات المقيدة ة في النصوص › 
وهي في اللغة على وجهين: 


.١‏ التمهيد لماي الموطاً من المعاني والأسانيد ابن عبدالبرء 
مرجع سابق» (۱/ .)۱۹۲٩:۱۹٤‏ 
۲. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبیخي» مرجع سابق» صض‌۲۲۹. 
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الوجه الأول: صفات نقص إذا جاءت بوصف 
مطلق كقولك: "فلان مخادع... ماكر... ملول" وهذا 
لايليق بالله جل وعلا؛ لذا لم تردن النصوص 
بالإٍطلاق. 

الوجه الثاني: صفات كال ومدح» إذا جاءت مقيدة 
ب يقابلها من الوصف, فإن الكريم عند العرب يمل 
من الذي يمل منه» فهي صفة أنفة مدوحة... وكذا 
اللكر فإن الذي يمكر به وهو لا يستطيع أن يرد الملكر 
بمثله» فهذا عندهم صفة ذم لذلك يُروى عن بعض 
الحكاء قوله: "لست با لخب يعني المخادع - وليس 
ا لخب يخدعني". 

فإذا عم آن السياق ليس بسياق ذم» بل سياق 
مدح» علم أنها صفة مدح ثم بعد ذلك تجرى الصفة 
على قاعدة أهل السنة والح اعة في صفات الله تعالى . 

وبناءً عليه فلا جوز وصف الله تعالى با ملل على 
وجه الإطلاق» وإن) يوصف بهذه الصفة بالقيد 
المذكور في الحدیث» فهو لا يمل إلا إذاملواء كا أنه لا 
يخجدع إلا اللخادعينء ولا يمك ر إلا بالماكرين ولا 
يستهزئ إلا بالمستهزئين» ولا يسخر إلا بالساخرين» 
فهذه الصفات لا بوصف الله تعالى ہا على الإطلاق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهكذا وصف نفسه 
بالمكر والكيد ك)| وصف عبده بذلك فقال 84: 
و کون و أ چ (الانفال:۳۰)» وقال: ل لم 
یدو کا ا واکد کا 4 (الطارق). ولس انكر 
کال و الک کاک 


۳. الرسالة التدمرية» ابن تيمية» مرجع سابق» ص۲۹. وانظر: 
مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (۷/ ۱. 


وقال ابن الحثمن: "والكر والكيد واللحال هن 
صفات الله الفعلية التي لايُوصف ماعلى سبيل 
الإطلاق؛ لأنها تكون مدحا في حال» وذمًافي حال» 
فیوصف ہا حین تکون مدحا» ولا يوصف ما إذا م 
ت 

فإن الله تعالى م يصف نفسه بالملل» والكيدء والمكرء 
والخداع» والاستهزاء مطلقًا بلا قيد» فلا يقال: إنه 
تعالی ف أو يكيد» أو يمكر» أو يخادع» أويستهزئ 
دون القيد المذكور مع الصفة. 

۸. استشکال حدیث "يؤذیني ابن آدم َس 
الدهرء ونا الدهر...": 

استشكل بعض الاس حديث أي هري رة في 
الصحيحين» أن النبي بي قال: "قال الله كلك: يؤذيني 
ابن آدم يسب الدهر» وأنا الدهر» بيدي الأمرء قلت 
الل اا 

وني رواية» قال رسول الله :"قال الله: سب بنو 
آدم الدهرء وأنا الدهرء بيدي الليل والنهار". 

وثالثة عند مسلم» عن أبي هريرة» أن رسول الله ل 
قال: "لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. فإن الله تعالى 


.١‏ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» حمد صالح العثيمين» 
مرجع سابق» (۱/ .)۳۳١‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
باب: سورة الحاثية» (۸/ ۳۷٤)ء‏ رقم .)٤۸۲١(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: 
النهي عن سب الدهرء (۸/ ۳۳۷۸)ء رقم .)٥۷٥۵(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» 
باب: لا تسبوا الدهر»(١٠/‏ 0۸۰)» رقم .)1۱۸١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الألفاظ من الآدب وغيرهاء 
باب: النهي عن سب الدهر» (۸/ ۳۳۷۸)»ء رقم .)٥۷١ ٤(‏ 


or 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


O 
وقالوا: إن الدهر في اللغة؛ هو الزمانء وقد نص‎ 
بعض علماء اللغة على أنه بمعنى واحد»" ومعلوم أن‎ 

الدهر ذا المعنى ليس هو الله تعالى. 

"فقد أجمع المسلمون -وهو ماعلم بالعقل 
الصريح -أن الله 3# ليس هو الدهر الذي هو الزمانء 
او ما ری رى الرمان"": 

فهل يصح بناء على هذه الأحاديث» أن نقول: إن 
الدهراسم من أسماء الله» أو صفة من صفاته؟ 
بالإضافة إلى موافقة مذهب الدهرية الذين ينسبون كل 
شيء تجري به أقدار الله إلى الدهر. 

الجواب عن هذا الإشكال المتوهم. 

كانت العرب في جاهليتها من شأنها ذم الدهر؛ أي 
سبه عند النوازل» فكانوا إذا أصابتهم شدة أو بلاء؛ 
قالوا: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء وقالوا: 
ياخيبة الدهر» فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر 
ويسبونه» وإنا فاعل ذلك هو الله؛ فإذا أضافوا ما ناهم 
من الشدائد إلى الدهر؛ فإنا سبوا الله كبك؛ لأن الله هر 


الفاعل لحف . 


0 


.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الألفاظ من الأدب 


وغيرهاء باب: النهي عن سب الدهر» (۸/ ۳۳۷۸)» رقم 
.(oVo0¥۷)‏ 

ه. انظر: تهذيب اللغةء الأزهري» تحقيق: محمد عبدالمنعم 
خفاجى وآخرين» الدار المصرية للتاليف والترحمة. القاهرة 
.)١۹۲ ۱١ E‏ لسان العرب» ابن منظور» مادة: 
دهر. 

(٤ /۲( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٦ 

۷. انظر: تأويل غتلف الحديث» ابن قتيية» مرجع سابق» 
صض‌۲۰۹:۲۰۷. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

من أجل ذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن 
الحديث جاء ليرد على ما كان عليه آهل الجاهلية من 
نسبة المصائب -التي تصيبهم - والكوارث التي تحل 
بهم -إلى الدهر. 

ومعنى الحديث على قومم: لا تسبوا الدهر إذا 
أصابتكم المصائب» ولا تنسبوها إليه» فإن الله كك هو 
الذي أصابكم بهذاء لا الدهر» فإذا سببتم الفاعل وقع 
السب على الله تعالى إذ هو الفاعل لا الدهر. 

ويون معنى قوله تعالى: وأناالدهر؛ مافسره 
بقوله: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وهكذا قوله: 
فإن الله هو الدهر؛ أي مدبر الدهر ومصرف“ 

وعلى هذا فالدهر ليس من أسماء الله؛ وذلك لأن 
أسم|ءه سبحانه كلها حسنى» أي بالغة في الحسن 
أكملهء فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن 
ما يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة» 
وهذا لا يوجد في أسماء الله تعالى اسم جامد لا يدل 
عل معنی» والدَهرٌ اسم جامد لا مجمل معنی سوی أنه 
اسم للوقت والزمن. 

"وإلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم؛ 
كالشافعي» وأبي عبيد» وابن جرير الطبري» وابن 
قتيبة» وإبراهيم الحربي» والخطابي» وأبي يعلى» وابن عبد 
البر» وقوام السنة الأصبهاني» والقرطبي» والنووي» 
وابن تيمية» وابن کثیر» وابن حجر» وسليان بن عبد 
الله آل الشيخ» ومحمد صالح العثيمين» وغيرى "" 
.١‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 


الدبیخى»› مرجع سابق» ص٦۲۸‏ وما بعدها. 
2 المرجع السابق» ص۰۲۸۷ TAA‏ 
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قال أبو عبيد: تأويله عندي -والله أعلم -أن 
العرب كان شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب 
التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف مال أو غير 
ذلك فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم 
الدهرء وأتى عليهم الدهر؛ فيجعلونه الذي يفعل ذلك 
فيذمونه عليه... فقال النبي 4: "لا تسبوا الدهر" على 
تأويل لا تسبوا الذي يفعل بكم هذه الأشياء ويصيبكم 
بهذه المصائب؛ فإنكم إذا سببتم فاعلها فإنما يقع السب 
على الله تعالى؛ U YER‏ 
وهات ا ا اعرف له وها غ 

قال الخطابي: قوله "أنا الدهر معناه نا صاحب 
الدهر» ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهرء فإذا 
سب ابن آدم الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمورء 
عاد سبه إل ك فاعلهاء وإن) الدهر زمان ووقت 
جعلته ظرفًا لمواقع الأمور» وكان من عادة أهل 
الحاهلية إذا أصاہم شدة من الزمان» أو مكروه من 
الأمر» أضافوه إلى الدهر» وسبوه... فأعلم الله كك أن 
الدهر حدث» يقلبه بين ليل ونهار» لا فعل له في شيءِ 
من خير أو شر لكنه ظرف للحوادث ومحل لوقوعهاء 
وأن الأمور كلها بيد الله تعالى» ومن قبله يكون 
حدوٹهاء وهو محيثها ومنشئها سبحانه لاشريك 
ل"( 

"وقراً حماعة قوله:"أنا الدهرٌ" بنصب الدهر على 
الظرفيةء فيكون المعنى: آنا الدهرًّ كله بيدي الأمر 
۳. غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: 
د. محمد عبد المعيد خان» دار الكتاب العربي» بيروت» طا 


(EVET ADAMS 
Ke /۳( أعلام الحديث» الخطاي» مرجع سابق»‎ .٤ 


أقلب الليل والنهارء وإلى هذا ذهب أبو بكر ابن داود 
الظاهري a‏ 

قال الخطابي: "كان أبو بكر يرويه: "وآنا الدهرً" 
مفتوحة الراء» منصوبًا على الظرف» أي آنا طول الدهر 
بیدي الأمر... وکان یقول: لو کان مضمومًا لانقلب 
E E‏ 

وقال ابن عبد البر: "فمن أهل العلم من يروي هذا 
ا لخر بنصب الدهر على الظرف يقول: آنا الدهر كله 
يئ الامر اقلت اليل والنها. 

ويرد هذا القول أن الحديث جاء بلفظ: "فإن الله 
هو الدهر"» وهذا يوافق رواية الرفع في قوله: "آنا 
الدهر"» ثم إن رواية الرفع لايلزم منها أن يكون 
الدهر اسا من أساء الله تعالى. 

قال ابن حجر مبينًا خطأً هذا القول: "قال محمد بن 
داود _ محتجًا ما ذهب إليه من أنه بفتح الراء -فكان 
يقول: لو كان بضمها لكان الدهر من أساء الله تعالىء 
وتعقب بأن ذلك لیس بلازم» ولا سي) مع روایته: 
"فان الله هو الدهر". 

قال ابن الجوزي: يصوب ضم الراء من أوجه: 

أحدها: أن المضبوط عند المحدثين بالضم. 

ثانيها: لو كان بالنصب يصربر التقدير "فنا الدهر 


.١‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 
الدبیخي» مرجع سابق» ص‌۲۹۰. 

۲. شأن الدعاء» الخطابي» دار المأمون للتراث» دمشق» طا 
٤‏ هى ص۸١٠ء‏ نقلا عن: أحاديث العقيدة المتوهم 
إشكاها في الصحيحين» د. سليان الدبيخي» مرجع سابق 
صښ‌۲۹۰. 

۳. التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد» ابن عبدالبر» 
مرجع سابق»(۱۸/ .)۱١٤‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
أقلبه" فلا تكون علة النهي عن سبه مذكورة؛ لأنه 
تعالى يقلب الخير والشرء فلا يستلزم ذلك منع الذم. 

ثالشها: الرواية التي فيها "فإن الله هو الدهر". 

وهذه الأخيرة لا تعين الرفع لأن للمخالف أن 
يقول: التقدير فإن الله هو الدهر يقلب» فترجع للرواية 
اللأخرى» وكذا ترك ذكر علة النهي لا يعين الرفع؛ 
لأا تحرف من المجاق أن لذب له فلا رة" : 

ومن الناس من قال: إن الدهر هذااسم من أسعاء 
الله ومعناه؛ القديم الأزلي» وإلى هذاذهب نعيم بن 
حماد» وطائفة من أهل الحديث» والصوفية» وهو قول 
ابن حزم الظاهري“. 

رها القزل بعد تجداء وإ لكان قول شن قال 
"وما يهلكنا إلا الدهر" صحيحًا؛ لأنم حينئذ قد نسبوا 
ذلك إلى الله تعالى» ولكن لا كان الأمر ليس كذلك» 
عاہم الله وذمهم فقال: وما هم ذلك من عار نم 
إا يطو ل «جاني» فهذه الآية دلالة واضحة على 
طا من سی ال مال ا الا + 

وقد أشار عدد من أهل العلم إلى عدم جواز تسمية 
الله تبارك وتعالى بهذا الاسم» وإلى تخطئة ابن حزم في 
عده الدهر اسىًا من أسماء الله تعالى ومن أشار إلى 
ذلك: الخطابي» وأبو يعلى» وقوام السنة الأصبهاني» 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۸/ .)٤۳۸‏ 

.٥‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها ني الصحيحين» د. سليمان 
الدبیخي» مرجع سابق» ص‌۲۹۰. 

. انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليان 
بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» مكتبة الرياض الحديشةء 
الرياض»د. ت» ص١٤ .٥‏ 


بیان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


والقاضي عياض» والقرطبي» وابن كثير»ء واببن 


وأما المعنى الذي ذكروه للدهر» وهو: القديم 
الأزليء فقد قال ابن تيمية: "وهذا ا لمعنى صحيح؛ لأن 
اله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء» وهو الآخر ليس 
بعده شيء» فهذا المعنى صحيح إنى| النزاع في كونه 
یسمی دهرًا بکل حال. 

فقد أجمع المسلمون -وهو مماعلم بالعقل 
الصريح -أن الله 8# ليس هو الدهر الذي هو الزمان 
أو ما حجري مجرى الزمان؛ فإن الناس متفقون على أن 
امان غو اليل الها 

والذي يترجح أن معنى: "أنا الدهر"» و"فإن الله 
هو الدهر"؛ أي مدبر الدهر ومصرفه ومقلبه» على ما 
جاء في القول الأول؛ لأنه فسره بذلك في نفس 
الحديث» فقال: "بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار"» 
ولیس کون الدهر اسا من آساء الله تعالى» وإنها خرج 
الحديث مخرج الرد على أهل الجاهلية في نسبة ما 
يصيبهم من مصائب وغيرها إلى الدهر» وعلى هذا 
القول جمهور آهل العلم | تقدم. 

ونما يدل على صحة هذا القول مايلي: 

٠‏ أنه جاء مفسرًا بذلك في نفس الحديث المتقدم. 

قال ابن تيمية: قوله في الحديث "بيدي الأمر أقلب 
الليل والنهار" يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان فإنه قد 
أخرر أنه يقلب الليل والنهار والزمان هو الليل 
.١‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 


الدبيخي› مرجع سابق» صض۲۹۸. 
۲. جموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (۲/ (۹٤‏ 


°٦ 


والنهار؛ فدل نفس الحديث على أنه هو يقلب الزمان 
EY‏ 
وقال ابن عثيمين: فهو سبحانه خحالق الدهر وما 
فيه» وقد بين أنه يقلب الليل والنهار» وهما الدهرء ولا 
يمكن أن يكون المقلّب "بكسر اللام" هو المقلَّب "بفتح 
اللام"» وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا 
ا 

٠‏ أن الأصل في أساء الله تعالى أن تكون حسنى» 
أي بالغة في الحسن غايته» فلا بد أن تشتمل على 
وصف ومعنى هو أحسن مايكون من الأورصاف 
والمعاني» والدهر اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه 
بالأساء الحسنى» ولا مجحمل المعنى الذي يوصف بأنه 
أحسن» وحينئذ فليس من أسماء الله تعالى» وإنم| هو 
اسم للوقت والزمن“ 

٠‏ أن الله تعالى قد أخبر عن المشركين» وما كانوا 
عليه من نسبة أفعاله وأقداره إلى الدهرء فقال تعالى: 
ما ھی إل حیائا آلدنیا نموت وا ومامپ كا إلا اذَه 

لك من عل إن م إا يطو )4 «جايه. 

قال ابن جرير الطبري: ذكر أن هذه الآية نزلت من 
أجل أن أهل الشرك كانوا يقولون: الذي يلكنا ويفنينا 
الدهر والزمان» ثم يسبون ما يفنيهم وملكهم» وهم 
يرون أنهم يسبون بذلك الدهر والزمانء فقال الله كك 
هم: أنا الذي أفنيكم وأهلككم» لا الدهر والزمانء 
۳. مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» (۲/ .)٤۹۱‏ 

.٤‏ القواعد ا مئل في صفات الله وأسمائه ا لحسنى» محمد صالح 


العثيمين» مرجع سابق» ص١١‏ . 
.٥‏ انظر: المرجع سابق» ص١٠‏ . 


ولاعلم ا 
ثم ورد بسنده حديث أبي هريرة» عن النبي بل 
قال: "كان آهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل 
والنهار» وهو ويميتنا وبجييناء فقال الله في 
ياتتو وا ما کا 
إل i‏ : فيسبون الدهر» فقال الله: يؤذيني ابن 
ات الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء ا اللي 
امار" 
قال سليمان بن عبد الله: والحديث صريح في النهي 


عن سب الدهر مطلقًا سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد 


ذلك کا يقع كثيرًا من يعتقد الإسلاء" 
قال الشيخ ابن عثيمين: "وسب الدهر ينقسم إلى 


الأول: أن يقصد الخبر الملحض دون اللوم» فهذا 
جائز» مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو 
برده» وما أشبه ذلك» لأن الأعمال بالنيات» ومثل هذا 
اللفظ صالح لمجردالخبر» ومنه قول لوط اكا 

هداوم عیب )4 (هرد). 

الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل» كأن 
يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى 
الخير والشر؛ فهذا شرك أكبر لآنه اعتقد أن مع الله 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق 
)۲۲/ ¥۸« 74(. 

۲. أورده الميثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانء تحقيق: 
محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية» بيروت»(١/‏ 
)٦‏ رقم »)۱۷١۹(‏ وقال: هو ني الصحيح باختصار. 

۳. تيسير العزيز ا لحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد 
الله بن محمد بن عبد الوهاب» مرجع سابق» ص٥٤٥‏ . 


o۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
خالقًا لأنه نسب الحوادث إلى غير الله» وكل من اعتقد 
ل 
إها يستحق أن يعبد» فإنه كافر. 
الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل› 
بل يعتقد أن الله هو الفاعل» لكن يسبه لأنه محل هذا 
الأمر المكروه عنده» فهذامحرم ولايصل إلى درجة 
الشرك. وهو من السفه في العقل والضلال في الدين؛ 
لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه؛ لأن الله تعالى هو 
الذي يصرف الدهر ويون فيه ما أراد من خير أو شر 
فليس الدهر فاعلاء وليس السب بكفرء لأنه لم يسب 
E‏ 

وذكر ابن القيم ره الله المغاسد المترتبة على سب 
الدهر فقال: "في هذا ثلاث مفاسد عظيمة: 

إحداها: سبه من ليس بأهل آنيُسبّء فإن الدهر 
عل د و او ا ا 
لتسخیره» فسابه أولى بالذم والسب منه. 

الثانية: أن سبه متضمن للشرك فإنه إن سبه لظنه 
أنه يضر وينفع» وآنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا 
يستحق الضرر» وأعطى من لا يستحق العطاء» ورفع 
من لا يستحق الرفعة» وحرم من لا يستحق الحرمان» 
وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة»ء وأشعار هؤلاء 
الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدًاء وكثير من الجهال 
یصرح بلعنه وتقبیحه. 

الثالغة: أن السب منهم إنا يقع على من فعل هذه 
.٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» 
تحقیق: سليمان بن عبد الله بن همود أبي الخيل وخالد بن علي بن 
محمد المشيقح» دار العاصمة» الریاض )ط۱ ٠٤١١‏ (۲/ 
.(o\‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت 
الساوات والأرض» وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا 
الدهر وأثنوا عليه» وني حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى 
هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذلء والدهر 
ليس له من الأمر شيء» فمسبتهم للدهر مسبة لله تبارك 
وتعالى» وهذا كانت مؤذية للرب تعالى» كا في الحديث 
فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهاء إما 
سبه لله أو الشرك بهء فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع 
الله فهو مشرك» وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل 
دل وهو ی هن عله و ت ا 

وبهذا التوجيه يندفع الإشكال المحوهم من قوله 
تعالى: "آنا الدهر"» وقوله : "فإن الله هو الدهر" 
ويسقط استدلال من ذهب مذهب الدهرية والمبتدعة 
الذين ينسبون كل شيء تجري به أقدار الله إلى الدهر. 

۹. استشكال الأحاديث الدالة على وصف الله 
بالصبر: 

استشكل بعض الناس حديث أي موسى 
الأشعري الثابت في الصحيحين أن النبي قال: 
"ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله 
نهم لیدعون له ولدًاء وإنه لیعافیهم ویرزق ". 

ومنشاً اللإشکال عند هؤلاء هو عدم ثبوت اسم الله 


.١‏ زاد المعاد ني هدي خير العبادء ابن القيم» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط مؤسسة الرسالةء بيروت» 
ط۸ ۱٤۰١‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ (۲/ ۰۳۵۲ )۳٣۵‏ بتصرف. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» 
باب: الصبر في الأذی» /۱١(‏ 0۲۷)ء رقم .)1٠۹4(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة القيامة والجنة والنارء 
باب: لا أحد أصبر على أذی من الله 5ء (۹/ ۳۹۲۲)» رقم 
(۷ ۹( 


0۸ 


الصبور في القرآن. 

كا استشكلوا إضافة الصبر إلى الله وما يصاحب 
هذا المعنى من ألم وحزن ومشقةء إضافة إلى أنه قد 
يكون ناتا عن ضعف وعدم قدرة» ومعلوم أن الله 
تعالی منزه عن هذا کله» فلا يلحقه نقص بوجه من 
الوجوه. 

الجواب عن هذا الإشكال المتوهم. 

أشكل على كثير منهم هذا الاسم (الصبور) وقالوا: 
م يأت في القرآن» فأعرضوا عن الاشتغال به صفحًاء 
ثم اشتغلوا بالكلام ني صبر العبد وأقسامه» ولو نم 
أعطوا هذا الاسم حقه لعلموا أن الرب تعالى أحق به 
من جميع الخلقء كا هو أحق باسم العليم» والرحيم» 
والقدير» والسميع» والبصير وسائر سئه الحسنى 
من المخلوقين» وأن التفاوت الذي بين صبره 
سبحانه وصبرهم كالتفاوت الذي بين حياته 
وحياتہم» وعلمه وعلمهم» وسمعه وأسماعهم» وکذا 
ا ا 

ولعل سبب هذا الإشكال من نسبة الصبر إلى الله 
تعالى» هو ما يصاحب الصبر من معنى الألم والحزن 
والمشقةء وأحياتًا يكون الصبر ناتا عن ضعف وعجز 
وعدم a‏ 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "أما الصبر فقد 
أطلقه عليه أعرف الخلق به وأعظمهم تنزيمًا له بصيغة 
۳. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن القيم تحقيق: 
زكرياعلي يوسف» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت» 
ص٦۲۳‏ ۲۳۷. 
.٤‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبیخي» مرجع سابق» ص٥٤‏ ۲. 


المبالغة" »ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم. 

"فالله كك يوصف بصفة الصبر؛ كا هو ثابت في 
السنة الصحيحةء ما (الصبور)؛ ففي إثبات أنه اسم لله 
تعالی نظر؟ لعدم ثبوته... 

قال الخطابي رحه الله: معنى الصبور في صفة الله 
سبحانه قريب من معنى الحليم؛ إلا أن الفرق 
بين الأمرين أخم لا يأمنون العقوبة في صفة الصبورء 
کا يسلمون منها ني صفة الحليم» والله تعالى أعلم 
الو 

قال قرام السنة الأصبهاني: قال بعض أهل النظر: 
لا يوصف الله بالصبر» ولا يقال: صبور» وقال: الصبر 
تحمل الشيء ولا وجه لإنكارهذاالاسم؛ لأن 
الحديث قد ورد به؛ ولولا التوقيف ل نقله". 

وقال الحافظ ابن القيم: وصبره تعالى يفارق صبر 
اللخلوق ولا ياثله من وجوه متعددة... والفرق بين 
الصبر والحلم: أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه» فعلى 
قدر حلم العبد يكون صبره» فالحلم في صفات الرب 
تبارك وتعالى أوسع من الصبر... وكونه حلي من 
لوازم ذاته سبحانه» وأمّا صبرٌه سبحانه فمتعلق بکفر 
العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه وآنواع معاصيهم 
وفجورهم -فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة» 
بل یصبر على عبده ویمهله» ویستصلحه ویرفق به 


.١‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينء ابن القيم» مرجع سابق 
ص٣۲۳‏ . 

۲. شأن الدعاءء ا لخطابيء تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار 
الثقافة العربية» بیروت» ط۳» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م» ص۹۸. 

۳. الحجة في بيان المحجةء قوام السنة الأصبهاني» تحقيق: ربيع 
المدخلي» دار الرايةء الریاض» ط۰۲ .)٤٥١ /۲( ۱٤۱۹‏ 


°۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
ويحلم عنه» حتى إذا م يبق فيه موضع للصنيعة ولا 
يصلح على الامهال والرفق والحلم» ولا ينيب إلى ربه 
E EE CY‏ 
باب البلاء والنقم أخذه أخذ عزيز مقتدر بعد غاية 


الأعذار إليه» وبذل النصيحة له ودعائه إليه من كل 


٤ 
ا‎ 


فصبره تعالى يقارق صر المخلوق ولا ياثله من 
وجوه متعددة منها: 

٠‏ أنه عن قدرة تامة» وقوة كاملة» بخلاف صبر 
اللخلوق» فإنه قد يكون عن ضعف وعجز. 

٠‏ ومنها أنه لا يخاف بصبره فوت العقوبة» والعبد 
إنا حاف ذلك؛ وهذا فإنه يستعجل العقوبة أحيائًا 
لخوف الفوت. 

٠‏ ومنها أنه لايلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا 
نقص بوجه من الوجوه بخلاف صبر المخلوق ". 

فصبر الله کا قال ابن القيم: "صبر مع كال علم 
وقدرة وعظمة وعزة» وهو صبر من أعظم مصبور 
عليه» فإن مقابلة أعظم العظاء وملك الملوك وآكرم 
الأكرمين» ومن إحسانه فوق كل إحسان» بغاية القبح»› 
وأعظم الفجور» وأفحش الفواحش» ونسبته إلى كل ما 
لايليق به» والقدح في كماله» وأس|ئه» وصفاته» 
والإلحاد في آياته» وتكذيب رسله عليهم السلامء 
ومقابلتهم بالسب والشتم والأذى» وتحريق أوليائه» 
وقتلهم» وإهانتهم مر لا يصبر عليه إلا الصبورء الذي 


.٤‏ عدة الصابرين وذخبرة الشاكرين»› ابن القيم» مرجع سابق 
ص٣٦۲۳.‏ 
.٥‏ المرجع السابق» ص٣أ٠۲.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لا أحد أصبر منه» ولا نسبة لصبر جميع الخلق من أوهم 
إلى آخرهم إلى صبره سبحانه". 

وقال الشيخ عبد الله الخنيمان في "شرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري"» تعليقًا على كلام 
المازري الذي نقله النووي في شرح حديث أبي 
موسى 4ه؛ حيث قال المازري: "حقيقة الصبر: :منع 
النفس من الانتقام أو غيره؛ فالصبر نتيجة الامتناع» 
فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق الله تبارك 
وتعالل. 

قال الغنيمان: قلت: قوله: فأطلق اسم الصبر على 
الامتناع في حق الله تعالى» فيه نظر» وذلك أن رسول 
الله 4 أطلق على ربه الصبر» وأنه ما أحد أصر منه» 
وهو ب أعلم الخلق بالل تعالى» وأخشاهم له 
وأقدرهم على البيان عن الحق» وأنصحهم للخلق؛ فلا 
استدراك عليه فيجب أن يبقى ما أطلقه ي على الله 
تعالى دون تأويل» إلا إذا كان يريد بذلك تفسير معنى 
الصبر» ولكن الأولى أن يبقى ك| قال؛ لأنه واضح» 
ليس بحاجة إل تفسير". 

قال الزجاجي رحه الله: أصل الصبر في الكلام 
ا لحبس» يقال: صبرته على ذا صبرًا إذا حبسته» ومعنى 
الصبر والصبور في اسم الله تعالى قريب من معنى 


الحيه. 


.١‏ السابق» ص۲۳۷. 

۲. صفات الله كلك الواردة في الكتاب والسنة» علوي بن عبد 
القادر السقَّاف» مرجع سابق» ص١١٠.‏ 

۳. تفسير أسماء الله الحسنى» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
الزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربيةء 


دمشق» 44< ص٦٥.‏ 


قال ابن القيم: ولما كان اسم الحليم أدخل في 
الأوصاف واسم الصبور في الأفعال كان الحلم أصل 
الصبر فوقع الاستغناء بذكره في القرآن عن اسم 
الصبور والله أعل“. 

والفرق بين الحلم والصبر: 

ه أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه» فعلى قدر حلم 
العبد يكون صبره» فالحلم في صفات الرب تعالى 
أوسع من الصبر. 

ه أن الحلم صفة ذاتية لله لاتزول» وأماصبره 
تعالى فمتعلتق بكفر العباد وشركهم وأنواع معاصيهم» 
فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال التي توجد الحكمة 
وتزول بزواها فتأمله فإنه فرق لطيف ما عثرت الحذاق 
بعشره وقل من تنبه له ونبه عليه" . 

وأما آذية الله الواردة في الحديث: 

فقد جاء تفسيرها في آخر الحديث» وذلك بنسبة 
الولد لله تعالى» مع أنه الأحد الفرد الصمدب الذي 
م لد وم يولد ولم يکن له كفوًا أحد وقد بين الله في 
كتابه عظم هذا القول وشناعته» فقال  :8#‏ وَقَالوا 
اد لن ي إا و َد 
اوت برد هنالاس وَل ها 
ان ا لرن DY (O‏ 

ومثل هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أي 
هريرة 4# أن النبي ب قال: قال الله 5ل: "ي ؤذيني 


ت ۶ ع 
ابن آدم يسب الدهر» وأنا الدهرء بيدي الأمرء أَقلَّبُ 


.٤‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن القيم» مرجع سابق» 
ص‌۲۳۹. 
0. المرجع السابق ص٣۲۳.‏ 


الليل E‏ 
واو ی ا ی ا ن يان 
رضي الله عنها عن النبي 5 قال: "قال الله ۽ بتي اين 
آدم ولم یکن له ذلك» وشتمني ولم یکن له ذلك» فما 
تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعیده کا كان» وأما 
شتمه إياي فقوله: لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو 

ولد" 

ولا يلزم من وقوع الأذية حصول الضررء فال 
تعالى يؤذيه ما يقال فيه من قبيح الكلام» وما يقابل به 
من سيء الأفعال» ولكنه لا يتضرر بذلك» ولذا أثبت 
الأذى في كتابه» ونفى الىضررء فقال : 
يدوت اله سوه لهم أن هف لديا والكغة وامدً 


م عدا مھا ا 4 (الاعزاب)» وقال تعالی: چوک 


E 2 
Se AL cE E 2F r 2 e 
e بحرنك الذين‎ 


ید آله ا آ تمل کم عا ل 
عَم( 4 (آل عمران). 
وني صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي ج 
فيا روی عن الله ك آنه قال: "... يا عبادي» نکم لن 
تبلغوا ضري فتضرٌوني» ولن تبلغوا نعي فتنفځُوني» يا 


عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم ت 


کانوا على ات تقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
باب: سورة الحاثية» (۸/ »)٤۳۷‏ رقم صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: 
النهي عن سب الدهرء (۸/ e‏ 
ES‏ قوله تعالی: لوقا َد ان که وک 
سيه سبَحلکۂ. ې (/ ۸( رقم .)٤٤۸۲(‏ 


1١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


E 
فإن فعل الخلق لا يسبب الضرر له سبحانه» وإنما‎ 
دلت النصوص على وقوع الأذى بأذى أولياء الل‎ 
والقول على الله بغیر علم» کوصفه بم لا یلیق بجلاله»‎ 

SOLES AAS 
قال ابن تيمية في هذاالمعنى: فهو يفرح (أي‎ 
الله 3¥) با يحبه» ویؤذیه ما يبغضه» ویصبر على ما‎ 
يؤذیه» وحبه» ورضاه» وفرحه» وسخطه» وصبره على‎ 
ما يؤذيه» كل ذلك من كاله» وكل ذلك من صفاته‎ 
وأفعاله» وهو الذي خلق الخلائق وأفعاهم» وهم لن‎ 
يبلغوا ضره فیضروه» ولن يبلغوا نفعه فینفعوه» وإذا‎ 
فرح ورضي ب) فعله بعضهم» فهو سبحانه الذي خلق‎ 
فعله» كيا أنه إذا فرح ورضي ب يخلقه فهو الخالق» وکل‎ 
الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي مكنهم» وصبر على‎ 
أذاهم بحکمتهء فلم يفتقر إلى غيره» ولم بخرج شيءِ عن‎ 

مشیئته» ولم يفعل أحد ما لا یرید“ 
ومن خلال هذا يكون ما أشكل من ألفاظ الحديث 


- كنسبة الصبر لله 8# والأذى - جرد وهم ممن أشكلت 


عليه هذه الألفاظ. ومع الققراءة الواعية للنصرص»› 
والفهم المستقيم لمعانيهاء ورد العلم لأهل العلمء يزول 


الإإشكال» بحمد الله . 


.١‏ استشکال أحاديث ث "الرحم شج و 
.٣‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: تحریم الظلې (۹/ »)۳۷۰٤‏ رقم .)٦٤٥١(‏ 
.٤‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» ٠۳٠١ /١١(‏ 
(I‏ 

ه. والشْجْتة والسَُجتة: عروق الشجر المشتبكة. ويقال: بيني 
وبینه شْجُلَهٌ رحم وشجتة رجي آي قرابة مشقبكة. (انظر: 
الصحاح قي اللغة» الجوهري» مادة: شجن). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرحهن". و"أخذها بحقو الرحن" وغيرهما مما ورد في 
هذا الباب: 

استشكل بعض الناس ما جاء في الصحيحين من 
أحاديث دلت على أن الرحم شجنة من الرحمن» وأنها 
آخذة بحقو الرمن ومن ذلك: 

حديث أبي هريرة 4 أن النبي ل قال: "إن الرحم 
ن ال رن قال ان ولك وضكه وم 
O E‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ل قال: 
"الرحم شجنة» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها 
ۋھلى ى" . 

وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 5 
"الرحم مُعلقَةٌ بالعرش تقول: من وَصَلني وَصله ال 
ومن قطني قَطَعَه اله" . 

وعن أبي هريرة ظفه قال: قال رسول الله : "إن 
الله خلق الخلق حتى إذافرغ منهم قامت الرحم 
فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم» أما 
ترضين أن أصِل من وَصَلَكٍْ» وأقطعَ من قطعك› 
قالت: بلى. قال: فذاكٍ لإك. ثم قال رسول الله: اقرءوا 


م ج ري ت el 2 2 <4 5 KK‏ 
الاأرض ونقطعوا أرحامكم ا) أوكهك لين متهم اله 
ہے رر ےو ے e‏ ژور 


اصمهر وای آبصرهم ) أف درون الْمرءات از 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» 
باب: من وصل وصله الله /۱١(‏ ۰ ) رقم (9۹۸۸). 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الآدب» 
باب: من وصل و صله الله (۱۰/ ۰ ) رقم .)0۹۸٩(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطیعتهاء (۹/ ١۳۹۸)ء‏ 
رقم (1۳۹۹). 


1۲ 


ےے ور 


عل قوی ااا )ک4 (عں "۰ 

وني لفظٍ للإمام البخاري: عن أي هريرة 4ه عن 
النبي ي قال: "خلت الله الخلق» فلم| فرغ منه قات 
الرحم فأخذت بحَقو الرحمن» فقال هها: مه» قالت: 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: ألا ترضين أن 
أَصِلٌ من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا 
ا 

وقالوا: من المعلوم أن الرحم ليست جزءًامن 
الرحهمن» ولا بعصًامنه» ولا صفة من صفاتهء وإذا 
كانت كذلك فلا معنى لكونا "شجنة من الرهن". 

ثم كيف للرحم أن تأخذ بحقو الرحهمن؟ والحقو: 
هو معقد الإزار من الحنب» ليس هذا من التجسيم» 
والتشبيه المنزه عنه الخالق 4ل؟ 

الجواب عن هذا الإشكال المتوهم. 

حديث "إن الرحم شجنة من الرحمن" ذكرنا آن 
الشجنة: عروق الشجر المشتبكة. ويقال: بيني وبينه 
شجتة رحم و رحم» أي قرابة مشتبكة. 


3 


ومعنى حديث لرحم شجنة"؛ يعني قرابة 


مشتبكة كاشتباك العروق. 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد» 
ات2 قۇل اله تعالی: چ بریڈوت أن بد لوا کم او چ (۱۳/ 
«(Vé‏ رقم .)۷٥٠۲(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء (۹/ 
1 )»رقم (14۸). 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: التفسير» 
باب: قوله تعالی: $ فطعو امک چ (۸/ »)٤٤۳‏ رقم 
.(€A1*)‏ 

. غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» مرجع 
سابق» (۱/ ۲۰۹). 


قال أبن تيمية: "يعني هاتعلق وتقرب من 
Or‏ 
الرتهن" . 
قال الإسماعيلي: معنى الحديث أن الرحم اشتق 
اسمها من اسم الرحهن فلها به علقة» وليس معناه آنا 


من ذات الله تعال الله عن EE‏ 


فتوهم أا جزء من ذات الله» أو بعض منه» توهم 
باطل؛ لأن الرحم خلوقةء وقد جاء التصريح بذلك 
كا في الحديث المتقدم» وإذا كانت خلوقة فكيف يتوهم 
أا صفة لله تعالى» ومعلوم أن صفاته غير خلوقة؟ 
ف (منْ) في الحديث لابتداء الغاية» وليست للتبعيض»› 


فالرحم من الله خلقًا وإجادا» لا صفة و 


شان المسيح اقط#: الما اليح يس أبن حرم 
م ر r‏ وو عور رو ار س ءر 


ور 3 
رسول الله وڪي مته الها إل مرم وروح مُنه 
(النساء:١۱۷).‏ 


أي: من الأرواح التي خلقها وكملها بالصفات 
الفاضلة والأحلاق الكاملة“. 


رو ودر 


لايق غین ق مجنی قله ال ور 


مه #: "من" للابتداء وليست للتبعيض؛ فهي کقوله 


.)۲٠١ /١( بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع‎ .۲ 
.)٤۳۲ /۱۰( سابق»‎ 

۳. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
بن محمد الدبیخي» مرجع سابق» ص۳۰۳ 

.٤‏ تيسير الكريم الر حن في تفسير كلام ا منان» عبد الرحن بن 
ناصر السعدي» تحقيق: عبدالر من بن معلا اللويحق» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط۱ ۱٤۲١‏ ه/ ۲۰۰۰ م» ص٣۲۱.‏ 


۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


E‏ فلايمكن أن نقول: إن الشمس 


والقمر والأنهار جزء من الله» وهذا لم يقل به أحد. 
فقوله: "منه"؛ آي: روح صادرة من الله کن وليست 
ج۶ا من الله كا تزعم النصارى*“ 

ومن خلال هذا يتبين أن الرحم المنسوبة إلى الله 
تعالى ليست كا توهم هؤلاء جزءًا من الرحمنء تعالى 
الله عن ذلك» وإن| "منه" أي ها تعلق به» وإضافتها لله 
على وجه التشريف. 

aS 


تال هزو NEE‏ اف:۷۳)» وني قوله #: 


(1: لاس بغت ۹ احج‎ e 

ما حديث: "قامت الرحم فأخذت بحقو الرحهن" 
فإن مذهب السلف - كا مر بنا -هو إجراء نصوص 
الصفات على ظاهرها على المعنى اللائق بالله كمك مع 
نفي الماثلةء أو توهم النقص في حقه سبحانه. وهذا 
الحديث منهاء فهو دليل على ثبوت صفة الحقو لله 
ا و 
نستوحش من إطلاق هذا اللفظ» وقد ورد به السمع» 
كا لانستوحش من إطلاق ذلك في غيره من 
الشات 

وقد نص على الأخذ بظاهر الحديث جمع من آهل 
العلم کالاإمام أحمد» واي عبد الله ابن حامد» والقاضي 
أي يعلى» وأبي موسى المديني» وابن تيمية» وصديق 
.٥‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» 
مرجع سابق» (۱/ ۷۰). 


.٦‏ انظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات» أبو يعلى» مرجع 
سابق» (۱/ ۸)» وهو يتحدث في صفة الضحك. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا 
قال الإمام أمد: "يمضي الحديث كا جاء"". 
وقال ابن حامد: "وما جب التصديق به أن لله حقوًا". 
وقال: "وكذلك في الرحم تأخذ بحقو الرهن صفة 
ذاته» لا بدری؛ لا التكييف فيهاء ولا ماذا صفتها". 
وقال: "فأما الحديث في الرحم والحقو» فحديث 
صحيح» ذكره البخاري» وقد سئل إمامنا (يعني الإمام 
أحهمد) عنه فأثبته» وقال: يمضي ایت ا اء 
وقال أبو يعلى: "اعلم أنه غير بمتنع حمل هذا الخبر 
عل طافوة وات افر وا غ دن 
وقال أبو موسى المديني: عن حديث الحجزةء بعد 
a N E‏ 
وقال ابن ية ”هذا الحديث ي اة سن 
أحاديث الصفات» التي نص الأئمة على أنه يُمَرٌ كى 
جاء وردوا على من نفی موجبه""". وذکر صدیق 
حسن خان "الحقو" في جملة من الصفات» ثم قال: 
"فكل هذه الصفات» تساق مساقًا واحدًا» وجب 


الإیان ہا على أنها صفات حقيقة» لا تشبه صفات 


.١‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 


الدبيخي» مرجع سابق» ص٥ .٠١‏ 
۲. بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية» مرجع سابق /١(‏ 4¥ 
۹). 


۳. هذه النقول عن ابن حامد» ذكرها ابن تيمية في كتاب بيان 
تلبيس الجهمية» مرجع سابق» .(ToY o Yo\ (fo /١(‏ 
.٤‏ الحجزة: موضع الإزار. 

.)٤٠١ /۲( إبطال التأویلات» ابو یعلی» مرجع سابق»‎ .٥ 

. المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث» أبو موسى 
المديني» مرجع سابق»(١/ .)٠٠١‏ 

۷. بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية» مرجع سابق» (۱/ .)۲٠١‏ 
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الملخلوقين» ولايمثل ولايعطل ولايردولا مجحد 
ولا يؤول بتأویل ظاهره"“. 

وبهذه النقول عن هؤلاء العلماء يعلم خطأ الإمام 
الخطابي رحمه الله حين) ول هذه الصفة وقال: "لا 
أعلم أحدًا من العلاء حمل الحقو على ظاهر مقتضى 
الاسم له ني موضع اللغخة» وإنم) معناه: اللياذ 
والاعتصاه". 

ولذا قال ابن تيمية معقبًا على كلامه: "هذا الذي 
ذکره الخطابي» ذکره بمبلغ علمه» حیث لم يبلغه في 
حديث "الرحم" عن أحد من العلماء أنه جعله من 
أحاديث الصفات» التي مر کا جاءت» والخطابي له 
مرتبة في العلم معروفةء ومرتبة أئمة الدين المتبوعين» 
فوق طبقة الخطابي ونحوه"''. 

وأما التأويل الذي ذهب إليه الخطاي» وهو حمل 
الحديث على معنى اللياذ والاعتصام بالل تعالى» فهو 
معنى صحيح» لكن ليس فيه ما ينافي إثبات هذه الصفة 
لله تعالی على ما یلیق بجلاله. 

قال أبو يعلى: "قوهم: إن معناه: أنها مستجيرة 
معتصمة بالله» فلا يمنع من هذاء لكن صفة الاستجارة 
والاعتصام» على ما ورد به الخبر» من الأخذ بحقو 
ال اس 
۸. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» صديق حسن خان 
تحقيق: عاصم بن عبد الله القريوتي» الشرق الأوسط للطباعة 
مصر» د. ت»› ص1۸:19 . 
.٩‏ نقل ذلك عنه ابن تيمية في بيان تلبيس الجهميةء .)۲٠١ /١(‏ 
.٠١‏ المرجع السابق» (۱/ .)۲۷٤‏ 
.١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات» أبو يعلى» مرجع سابق» 
)٤ 9(‏ نقلا عن: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاهافي 
الصحيحين» د. سليمان الدبيخي» مرجع سابق» ص۷٠۳.‏ 


ومن خلال العرض السابق لحملة من أحاديث 
الصفات التي استشكلها بعض الناس» وظنوا أن ثمة 
تعارضصا بينها وبين العقل من ناحية إثبات هذه 
الصفات لله تعالى وجدنا أن مذهب أهل السنة 
والجاعة هو أسلم مذهب في فهم هذه الصفات 
لكونهم وقفوا على حدود النص في كيفيات الغيب 
المجهولةء ولم يلجئوا إلى التأويل إلا بها اقتضته اللغة 
ودلت عليه القرائن الواردة في هذه النصوص» فصار 
تأويلهم - وإن كان نادرًا - تأويأا حمودًا؛ لأنه ري 
على قواعد وأصول اللغة» وليس بمنأى عن القرائن 
الدالة عليه» حتى قال بعضهم: إن هذا ليس تأوياد 
وإناهوإع )ل ظاهر النص الذي اقتضته اللغة 
والقرائن الوازدة ف التصر . 
الخلاصة : 

٠‏ الإنسان غير قادر على تحديد وظيفته» والتعرف 
على خالقه بعقله وحسه فقط» دون أن یکون له مصدر 
آخر يخبره با وراء عالم الشهادة. 

ه هناك فريق من الناس لم يعترفوا بإمكانات 
عقوهم المحدودة» وظنوا أن العقل قادر على إخضاع 
کل شيء لسلطانه» ما غاب عنه وما حضر» ولم يفرقوا 
في ذلك بين مطلب الشرع من العقل في عام الشهادةت 
ومطلبه من العقل في عام الخيب. 

٠‏ لقد كانت -على الجانب الآخر-جموع غفيرة 
من أهل السنة تعرف أن العقل يملك الببحث 
والتعرف على عام الشهادة» لكنه يفقد جميع الأدوات 


® في "'كثرة الأحاديث الواردة في زيادة العمر بصلة الرحم" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة الخامسة» من هذا الجزء. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


التي يتعرف بها على عام الغيب» إلا مصدرًا واحداهو 
الوحي الذي هو إخبار الله عن ذاته بذاته على لسان 
رسوله به فالعقل في عالم الغيب عندهم متعلم» يأخذ 
العلم من مصادره التي غاب عنهاء أو غابت عنه. 

٠‏ من أجل ذلك كان منهح أهل السنة والجاعة 
أكثر المناهج احترامًا للعقل» فخير له أن يأخذ الحديث 
عن الغيب - ولا سي عن الله -مأخذ التصديق» كا 
جاء به الوحي بدلا من تخل كيفيات عقلية لسنا 
مطالبين بها أولاء ولا سبيل إلى العلم بها بالحواس 
ثانبًا. 

٠‏ إذا كان كتاب الله وسنة نبيه بل نزلا إلى الناس 
للفهم والتدبر فإننا م نقراً عن الصحابة أو التابعين 
أنهم توقفوا أمام آية أو حديث» وقالوا: إن العقل 
يعارضهاء أو يرفضهاء وينبغي تأويلها وصرفها عن 
ظاهرها. 

٠‏ إن من الأصول المرعية أن النص إذا صح سندًا 
ومتتًا وفهعًا لا يتعارض أبدًا مع الدلائل العقلية 
الصحيحة الصريحة البعيدة عن الغموض والخالية من 
الشكوك. 

٠‏ عَلم من الدين بالضرورة أن الإقرار با جاء به 
النبي ب من جملة الإيمان بالل فالسنة منسوبة إلى 
النبي يل من جهة أنه المنشى لألفاظهاء وأما معانيها 
فهي من عند الله ڪيڻ. 

٠‏ السنة النبوية مصدر أصيل في التعرف على 
الغيبيات؛ لكونها وحيًا من عند الله» ولا مدخل للعقل 
في إثبات شيء أو نفيه نما يتعلق بالغيبيات عامة»› 


وبصفات الله كك خاصة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ إن مدارالعقل الإنساني في إدارك الصفات 
- وهي من جملة الغيب على قسمين: 

الأول: ما لا يستطيع إدراكه بنفسه من غير طريق 
النصوص كإثبات الوجه واليد ونحو ذلك لله تعالى. 

الثاني: ما يمكن الاستدلال عليه بالعقل نفسه؛ 
كاتصاف الله تعالى بالقدرة والحكمة ونحو ذلك. 

٠‏ معلوم أن العقيدة غيب توقيفي» لا جال للعقل 
فيه إلا بالتسليم لما صح من النصوص؛ لذلك سلك 
أهل السنة طريقًا واضحة لا عوج فيها ولا أمتا ني باب 
صفات الله تعالی. 

٠‏ لقد كان اعتاد أهل السنة في هذا الباب -على 
النقل الثابت الصحيح» فسلموا من الانحراف الذي 
وقع فيه من اتخذ العقل أساسًا في هذا الباب وقدمه 
على النقل» في الوقت الذي أكد فيه أهل السنة والجماعة 
أن العقل الصحيح لا يخالف صحيح المنقول. 

إه آهل ال و ا كاغة ى بان الات وا 
بين الإأفراط والتفريط» فلم يفرطوا في الإثبات إلى 
درجة تصل بم إلى التكييف أو التمثيل» كا م يقعوا في 
التفريط الذي هو تعطيل سء الله وصفاته عن 
معانيهاء بل ثبت آهل السنة جميع ما صح به النقل من 
الأسماء والصفات على الو جه اللائق به 3 

٠‏ عقيدة أهل السنة والجاعة في صفات الله تعالى 
الإیان بها وصف به نفسه في کتابه» وبا وصفه به 
رسوله 5 من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير 
تکییف ولا تمثیل. 

٠‏ فطريقة أهل السنة تعتمد على الكتاب والسنة 
الصحيحة فيثبتون لله ما أثبته لنفسه على مراده 
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سبحانه» وما آثبته رسوله ي في سنته على مراده ي من 
غیر تحریف ولا تعطیل ومن غير تکییف ولا تمثیل»› 
على حد قول اله 86: بل ایی گینرو۔ کی2 وشو 
ألسَمِيع ِدر 4 اشر زف 

٠‏ إن النصوص ك| جاءت بحملها على ظاهرهاء 
دون التعرض لتعطيل شيء منهاء أو تأويله ب لا يتفق 
مع مراد الله ورسوله ية - قاعدة جليلة عند أهل السنة 
في الصفات. 

٠‏ أهل السنة لايمثلون صفات الله بصفات 
خلقه» فالله تعالی له صفات تليق به» ولا يلزم من 
الاتفاق في الأساء الاتفاق في المسميات. 

* كما أنهم يفوضون العلم بكيفية الصفات» 
ويقطعون الطمع في إدراكها؛ فالله أخبرنا أنه متصف 
بذلك. والعلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية 
الموصوف» فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله فكذلك لا 

والشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة 
نظيره» أو بالخبر الصادق عنه» لأجل ذلك فالعلم 
بالكيفية عند أهل السنة مجهول» وإن كانت الكيفية في 
الأصل ثابتة لله تعالى. فكيف يطمع العقل المخلوق 
المحدود في معرفة كيفية من له الكال كله» والجال 
كله» والعلم كله»ء والقدرة كلهاء والعظمة كلهاء 
والکبریاء کله 

٠‏ لقداتضح من خلال الأحاديث الواردة 
بصفات الله - ان صفاته 3# کلھا صفات کال لا نقص 
فيها بوجه من الوجوه» کا آنا تنقسم إلى قسمين: 
ثبوتية وسلبية» فالصفات الثبوتية هي ما أثبته الله 


لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه َه والصفات السلبية 
هي ما نفاه الله عن نفسه في کتابه أو على لسان نبيّه ل 

٠‏ الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين» ذاتية: 
وهي التي م يزل الله تعالى متصقًا بهاء ولا تنفك 
عنه #4 كالعلم والقدرة» والسمع» والبصر ونحوهاء 
وصفات فعلية وتسمى اختيارية: وهي التي تتعلق 
بمشيئة الله ا إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء 
كالنزول والمجيء ونحو ذلك. 

٠‏ المضافات إلى الله 86 إن كانت أعيانًا فنهي من 
جلة المخلوقات» وإن كانت أوصافًا فهي من صفات 
الله» وصفات الله كلها توقيفية» فلا نشبت لله شيًا إلا 
بنص من القرآن أو السنة. 

٠‏ طريقة السلف في تناول الصفات الإهية هي 
الأسلم والأحكم»ء وليس هناك طريقة آخرى تجري 
على قواعد وأصول حكمة كطريقتهم. 

٠‏ إن حديث الجارية التي سأها النبي ب عن الله 
بالأينية "أين الله" وقوها له : في الساء - قد صحت 
نسبته إلى النبي 5 بمجيئه في كتب الصحاح والسنن 
والمسانيد. 

٠‏ مَنْ توهم كون الله في السماء - بمعنى أا حيطة 
به وتحويه - فقد أساء فهم حدبث رسول الله ل؛ إذ 
الساء مراد با العلو» فمن معاني السماء العلو المطلقء 
فكل ما علاك فهو ساء. 

٠‏ حديث النزول المي إلى الساء صحيح» وقد 
رواه أصحاب الكتب التسعة» ونزوله تعالى حقيقة على 
الوجه اللائق بجلاله وکاله» وتأویله على نزول رحمته 
أو بعض ملائکته تأویل فاسد لا یستند على دلیل» وفيه 
قول على الله بغير علم مع تحريف الكلم عن مواضعه. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 

٠‏ إن قال قائل: إن نزوله تعالى يناني علوه؛ فهو 
قول مفترض في نزول تَعْلَمٌ کیفیته» وهو نزول 
الخلوقين» أما نزول الرب تبارك وتعالى فكيفيته 
مجهولة بالنسبة لناء ولا يسأل كيف نزوله؛ لأن الحالق 
یصنع ما یشاء کا يشاء. 

٠‏ إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ال على 
صورته هو ل من غير كيفية معلومة لناء ولا يلزم من 
ذلك الماثلةء والصورة في هذا الحديث بمعنى الصفة. 

خص الله كك آدم ااا ب أن جعله مجمع 
الصفات» وفيه من صفات الله الشيء الكشير؛ أي من 
أصل الصفة على التقرير من أن وجود الصفة في 
اللخلوق لا ياثل وجودها في الحالق» فالله له سمع 
وجعل لآدم صفة السمع» فكونه 3# خلقه على 
صورته تقتضي الاشتراك في أصل الصفة لكن لا 
تقتضي الماثلة في الصفةء فالمعنى أن الله تعالى حلق آدم 
على صورته؛ أي صفته من الحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والإرادة. 

۵ لقد صح عن رسول الله آنه روی عن ربه 
نسبة تقربه سبحانه من عبده لنفسه» وأن العبد إن أتاه 
يمشي تاه الله هرولة. 

والمراد من حديث الهرولة بيان مجازاة الله تعالى 
للعبد على عمله» وأن من صدق في الإقبال على الله 
وإن کان بطيئًا - جازاه الله بأكمل وأفضل» وهذا 
المعنى هو ظاهر الحديث بالقرينة المفهومة من سياقه. 

فلم| كان مجيء العبد وتقربه لله يكون بالطاعة 
والعودة والإنابةء فليس ثمة مانع من كول تقرب 
الرب إليه وهرولته هي المجازاة ومضاعفة الثواب 
فع او 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن ما أورده الإمام البخاري من حديث أبي 
هريرة ته عن رسول الله لج: "أن الله تعالى قال: ما 
ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن" 
قد دلت القرائن على صحته سندًا ومتتًا. فليس هناك 
غبار على رجال وأسانید الجامع الصحيح للبخاري 
لكونه لا جرج للراوي إلا بعداستقامة عدالته 
وضبطه. 

٠‏ أما ما جاء في الحديث من نسبة بعض الصفات 
لله كالتردد» فينبغي أن يعلم أنه ليس أحد أعلم بالله من 
رسوله 4 ولا أفصح منه بيائًا. وأن الترددفي حق 
اللخلوق إن كان معنا التوقف عن المجزم بأحد 
الطرفين فإن معنى الحديث لا يدل عليه؛ لأن الحديث 
صريح في الجزم بأحد الطرفين حيث قال: "وما 
ترددت عن شيء آنا فاعله"؟ أي سأفعله ولا بد؛ فقد 
قضى على عباده جميعًا بالموت. 

۵ إن تردده سبحانه مفسر في الحدیث» فالله یکره 
مساءة عبده» وعبده يكره الموت» فالفعل مراد لله من 
وجه» فهو یرید الموت لعبده؛ لأنه قضی عليه به» ولا بد 
له منه» ومع ذلك فإنه يكره مايكره عبده المؤمن؛ 
ولذلك قال: "وأنا أكره مساءته". 

٠‏ إن من احتج بحديث المرولة على الحلول 
والاتحاد من قوله تعالى: "كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به..."- حجته واهيةء والحديث 
حجة عليه؛ لأن معناه أن الله يسدد وليه في سمعه 
وبصره ويده ورجله» وتكون هذه الأعضاء مشغولة 
بالله» طاعة وامتغالا. 

۰ إن قول الله تعالی (فیےا صح عن رسول الله عل 
من حديث مسلم): "مرضت فلم تعدني..."- ليس في 
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معناه إثبات المرض والاستطعام والاستسقاء له #ل. 
فالحدیث خطاب مفسر مبین أن الرب کب ليس هو 
العبدء ولا صفته صفته» ولا فعله فعله» وأكثر ما فيه 
استعمال لفظ الجوع والمرض مقيدًاء مبينًا للمراد فقد 
علم المخاطب أن الرب لا جوع ولا يمرض» فلم يكن 
فيه تلبيس» لا من جهة السمع» ولا من جهة العقل. 

° إذماصح عن رسول الله من حديث 
الشيخين "أن الله لا يمل حتى تملوا" ليس فيه إشكال 
من ناحية العقل بعد صحة النقل؛ فالمعنى أن الله لا 
يمل من الثواب حتى تملوا من العمل» وصفة الملل 
ونحوها كالخداع واللكر من الصفات المقيدة في 
النصوص» ومجيء هذه الصفات إنم)| يكون لإأفادة 
الكمال والمدح» فالكريم عند العرب يمل من الذي 
يمل منه» فهي صفة أنفة مدوحة. وهذه الصفات لا 
يوصف الله بها على الإطلاق. 

٠‏ إن الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن 
سب الدهر ونسبة الله تعالى الدهر إلى نفسه -جاءت 
لتعالج ما كان عليه العرب إذا كان من شأنهم أن يذموا 
الدهر ويسبوه عند المصائب والبلايا التي تنزل بهم» 
فنهوا عن ذلك لأنه من تقدير الله كلن. 

٠‏ إن الله كبك مدبر الدهر ومصرفه ومقلبه» ولیس 
الدهر اسا من أسماء الله تعالى» وخخرج الحديث للرد 
على أهل الجاهلية في نسبة ما يصيبهم إلى الدهر. 

٠‏ لقد استشكل بعض الناس الأحاديث الدالة 
على وصف الله بالصبر؛ لكون الصبر ناتج عن ضعف 
وعدم قدرة ونقص في الإدراك لكنٌ الذي وصف الله 
بالصبر هو نبيّه المبلغ عنه» والذي لا نشك في صدقه 


وأمانته وفصاحته» وصرر الله على خلقه لا يستوجب 


أن يكون كصبر المخلوق» ومعناه في حق الله قريب من 

إل حديني "الرحم شه من الجن" 
الرحم بحقو الرحمن"؛ جاءا في الصحيحين وكتب 
السنن» فه) في أعلى درجات الصحة. 

ومعنى الرحم شجنة؛ يعني قرابة مشتبكة كاشتباك 
العروق وكونها من الرحمن؛ أي ها تعلق وتقرب من 
الرہمن؛ أما توهم کونها جزءا من ذات الله أو بعصا منه 
فهو توهم باطل؛ لأن الرحم خلوقةء فكيف يتوهم أا 
جزء من ذات الله؟! 


وأخذ 


© اما حدیث "قامت الرحم فاشات ر بحقو 
الر من" فهو على مذهب السلف ک) جاءء نثبت لله 
الصفة من غير تأويل أو تمثيا ¢ سبحانه لیس کمثله 
شیء» هذا مذهب أهل السة والأثر» ودليلهم جل 
ا 

الشبهة الثانية 
دعوى تعارض الأحاديث الواردة في 
عدد أسماء الله الحسن (* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن هناك تعارشًا بين 
الأحاديث النبوية الشريفة التي تنص على حصر عدد 


أساء الله الحسنى» حيث إن هناك أحاديث تنص على 


)*( أحاديث العقيدة الحموهم إشكاها ف الصحيحين» 
د. سلیان بن محمد الدبيخي» مرجع سابق. 


۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
الدد و دة عدي ةا عاس عل حن أن هتاك 
أحاديث أخر تذهب بهذه الأسعاء إلى درجة بعيدة لا 
ا الل اوا لار اه ها 

مستدلين على ذلك بقول النبي 4 "إن لله تسعًا 
وتسعين اسا مائة إلا واحدا» من أحصاها دحل 
ا لجنة"» ويزعمون أنه يتعارض مع الحديث الذي فيه: 
"... أسألك بكل اسم سميت به نفسك» أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك...". ويتساءلون: اليس هذا تعارصًا 
ًا بين الأحاديث في عدد هذه الأسماء؟ وماالمراد 
بالإحصاء الوارد في الحديث؛ وهل جرد حفظها دون 
عمل الطاعات كافيًا لدخول الجنة؟ 

هادفين من وراء ذلك إلى إسقاط شرعية السنة 
والتشكيك في ثوابتها وإقصاء المسلمين عن ثواببت 
دينهم» والعمل على إضعاف عقائدهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس ثمة تعارض بين الأحاديث الواردة في 
عدد أساء الله الحسنى» فأساء الله 3# ليست حصورة 
بعددٍ وهذا هو الصحيح» أما أحاديث تحديدها بتسعة 
وتسعين» فليس المراد منها اقتصار الأساء على هذه 
فقط» ك| أن من المعروف في لغة العرب إطلاق هذا 
العدد على الشيء الذي له أسماء كثيرة. 

۲) إن عدم تحديد النبي ك لأسماء الله كك إنم| هر 
لعلل وغايات جةء منها الاجتهاد في العبادة» كا أنه 
دليل على بشرية النبي 4 وعدم علمه بالغيب» وكل ما 
جاء من روايات في تحديدها فهي ضعيفة. 

۳) ن كلمة "أحصاها" حالة أوجه عديدة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وحفظها الذي يُدخل الجنة ليس هو قراءتاالمعروفة 
بيننا فقط› بل العمل بمقتضاها هو المراد من الإإاحصاء. 
التفصيل : 
أولا. لا تعارض بين الأحاديث الواردة في عدد أسماء 
إطلاق النبي ء2 القول بأنها تسعة وتسعين دليلا على 
الاقتصارعليها: 

لقد نسب الله كك لنفسه الأسعاء المحسنى في أكثر 
من آية من القرآن الكريم منها قوله كك: رم 
آلاسماء سی ادعو ا (الاعراف: »)٠۸۰‏ وقوله تعالى: 


۶ 


aT 3‏ 2و0 ار ا و و 
قل ادعو آنل أو ادعو الرمن أيا ما مدعو قله السا 


2 


سم م 


الس 4 (الإسرء: ۰ وقوله &4: له اسما الس 
سح هرما ن السمو ت والارَضِ 4 (لحشر:١۲)»‏ والواضح 

هنا أن الأساء الحسنى ليست إلا له 4ء والصفات 
ا لحسنى ليست إلا لله 8# . وهو قول يفيد الحصر› 
والبرهان العقلي يدل على صحة هذا المعنى " فهي 
ثابتة لله تعالى» منفية عا سواه» وهي موصوفة بالحسن 
والكمال» وهذايفيد أن كل اسم لا يفيد في المسمى 
صفة کال وجلال فإنه لا جوز إطلاقه على الله سبحانه 
وتعالى» وأسماء الله هي أحسن الأساء وتنتشر أساء 
الله الحسنى في سور القرآن الكريم» فسور القرآن 
الكريم باستثناء سورة التوبة صُدّرت بالبسملة» وهي 
تحوي ثلاث أساء من سئه الحسنى» حتى سورة 
التوبة التي لم تبدأً بالبسملة يذكر لفظ الجلالة في الآية 
الأولى منهاء ومن السور التي بها أكبر عدد من الأساء 
الحسنى سورة الحشر» فقداجتمع عدد كبير من 


.١‏ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» عند تفسيره هذه الآيات. 


الأساء ني موضع واحد في ثلاثة آيات» وإضافة إلى 
ذلك فإن آية الكرسي وحدها بها خمسة أسماء ذكرت 
صراحة» بالإضافة إلى الصفات المذكورة في الآية. 

هذا عن أسماء الله كبك ني القرآن الكريم» أمافي 
السنة فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة 4ه أن 
النبي و قال : "إن لله تسعة وتسعين اسحًاء مائة إلا 
واحدًا» من أحصاها دخل الحنة"" وعنه ا أنه قال: 
"لله تسعة وتسعون اسا - مائة إلا واحدًا-لا بحفظها 
دلاول اة وغو و عت ال 

إن ظاهر الأحاديث يفيد أن أساء الله ك تنحصر 
في تسعة وتسعين اسًاء ولكن الحقيقة خلاف ذلك؛ 
فعقيدة أهل السنة والجاعة أن أساء الله كك توقيفية لا 
جال للعقل فيهاء غير حصورة بعدد معين» فهي كثيرة 
لا حصر اء وهذا نما یدل على عِظّم الله ك وکبریائه» 
وكانت العرب لا تطلق على الشيء أسماء عديدة إلا إذا 
كان عظيًا ذا أهمية مثل السيف» والأسد وغير ذلك. 

وهناك حديث آخر فيه أن هذه الأساء لا حصر ها 
ولاعدد» وهو مارواه عبد الله بن مسعود له أن 
النبي َي قال: "ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: 
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي 
بيدك» ماضٍ ف كمك عَذل ف قضاؤك أسألك 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التوحيد 
باب: إن لله مائة اسم إلا واحدة (۱۳/ ۳۸۹)ء رقم (۷۳۹۲). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الذكر والدعاء باب: 
في آساء الله تعای» (۹/ ۳۷۹۳)ء رقم .)٦٦۸٤(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدعوات» 
باب: لله مائة اسم غير واحد» (۱۱/ ۲۱۸)» رقم .)٦٤٠١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الذكر والدعاء» باب: 
في آسماء الله تعالی» (۹/ ۳۷۹۳)ء رقم .)٦٦۸۳(‏ 


بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو علمته أحدًا 
من خلقك» أو آنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم 
الغخيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 
صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي» إلا ذهب الله 
ھە ونوا ا ا ا اق دل 
على أن أساء الله ك لا حصر اء فمنها الظاهر لنا 
الذي سى الله كك به نفسه» أو أنزله في كتابه» أو 
وضحه لنا النبي ب في سنته» ومنها ما علمه الله كك 
لعبد من عباده فدعاه به» ومنها - وهو ما عليه مدار 
الحديث ما احتفظ به الله تبارك وتعالى واستأثر به في 
علم الغيب عنده» فلم يُطلع عليه لا ملكا مُمَرَبّا ولا 
نبا مُرْسااء وهذا دلیل على آن أسماء الله كك من أمور 
الغيب التي لا يصح الجزم بعدد معين هاء بل إن أمرها 
متروك لله تبارك وتعالى» فهل هناك تعارض بين 
الأحاديث في هذا الشأن؟ 

إنه ليس ثمة تعارض في كلام النبي ي وإن كان 
الظاهر هكذاء؛ وليس في نصوص عدد أس|ء الله 
الحسنى أي تعارض» فهي لا تدخل تحت حصر ولا 
تعد بعدد» وني عدم حصرها بعدد معين ثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: حديث عبد الله بن مسعود ف4 وفيه 
أن النبي َل قال: "أسألك بكل اسم هو لك» سميّت 
نفيك او عة أخد امن خلقك: و ارهق 
كتابك» أو استأثرت به ني علم الخيب عندك...". 

واا ات ب عا ي االات 
تصريح النبي ب بن هناك أساءٌ اختص الله كك نفسه 
.١‏ صحيح: آخحرجه آحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 


الصحابة» مسند عبد الله بن مسعوده /١(‏ )رقم 
(۳۷۱۲). وصححه آحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


۷1 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


بعلمهاء فلم يُطْلِع عليها أحدًا. 

ولأهل العلم تعليقات على هذاالحديث: قال 
ا لخطابي ر حه الله تعالى: "فهذا يدلك على أن لله سء ۸ 
ينزه في کتابه» حَجَبّها عن خلقه» وم يظهرها ې" . 

وقال ابن القيم تعليقا على هذا الحديث: "فجعل 
أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سَمّى به نفسه فأظهره لمن 
شاء من ملائكته أو غيرهم ولم بنزل به كتابه. وقسم 
آنزل به کتابه فتعرٌّف به إلى عباده. وقسم استأثر به في 
علم غيبه فلم بُطْلع عليه أحدًا من خلقه". 

وقال الشوكاني عند هذا الحديث: "فيه دليل على أن 
له 8# أساء غر الحسعة والتسعين". 

الدليل الفاني: حديث عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله ٤‏ کان يقول في دعائه وهو ساجد: "اللهم 
أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناءً عليك» نت کا أثنيت 
لن فسا ۰ 

وقد على عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال رمه 
الله : "فأخبر أنه 4 لا بحصي ثناءً عليه» ولو أحصىی 
حیع أسمائه لأحصى صفاته كلهاء فكان بحصي الثناء 
0 را ا 
۲. شأن الدعاء» الخطابي» مرجع سابق» ص٣۲‏ . 
۳. بدائع الفوائدء ابن القيم» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا 
وآخرين» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طا 
۹ه / e4۹1‏ 71{). 


.٤‏ تحفة الذاكرين» الشوكانيء دار القلم» بيروت» طا 
٤م‏ ص۲۹۳. 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاةء باب: ما 
يقال في الرکوع والسجود» (۳/ »)٠٠١۴۳‏ رقم .)٠١١١(‏ 

1. درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» مرجع سابق» (۳/ 
(YY TY‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الدليل الثالث: حديث أبي هريرة له في الشفاعة 
وفيه: أن النبي ب قال eT‏ 
وحسن الثناء عليه شينًا م يفتحه على أحد قبي "° 

ووجه الاستشهاد بهذا الحديث كا يقول ابن القيم: 
"إن حمد النبي ب لربه وثناءه عليه إنما یکون بأسے|ئه 
وصفاته"" 
زائد على ما هو معلوم منهاء بدلیل قوله :"ل يفتحه 
على أحد قبلي" وهذا يدل على أن أساء الله تعالى غير 
فور مدو ی 

قال القرطبي: وقد دل على أن لله كلك أساء خر ما 
قدمناه من قوله ٍ: "فأ همده بمحامد لا أقدر عليهاء 
إلا أن يلهمنيها الله"“. 

تلك أدلة ثلاثة للرد على من حَدّد أساء الله كك 


> "وقد اخحتص نبينا في هذاالمقام بقدر 


بعدد أما ما جاء في الحديث بأن عددها تسعة وتسعون 
فليس من باب الحصر وتحديد العدد» ولأهل العلم 
أقوال في معنى هذا الحديث» ومن هذه الأقوال ما يلي: 

.١‏ قال النووي: "واتفق العلىاء على أن هذا 
الحديث لیس فيه حصر لأسائه 4 فليس معناه: أنه 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التفسيرء 
سورة بني إسرائیل» باب: قوله تعالى: ذْرَيَةَ من حمَلَتَا مَعَ 
وچ شات سکرا چ (۸/ ۷٤۲)ء‏ رقم .)٤۷۱۲(‏ صحیح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيهان» باب: أدنى أهل الجنة» 
۲/ ۷ رقم (€۷۲). 

۲. انظر: بدائع الفوائد» ابن القيم» مرجع سابق» .)٠۷١ /١(‏ 
۳. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاهما في الصحيحين» د. سليمان 
بن محمد الدبیخي» مرجع سابق» ص۹٦۱۹‏ . 

.٤‏ المفهم» القرطبي» (۷/ ١١)ء‏ نقلا عن: أحاديث العقيدة 
المتوهم إشكاطهما في الصحيحين» د. سليمان الدبيخي» مرجع 
سابق» ص٦۱۹‏ . 


V۴ 


ليس له أساء غير هذه التسعة والتسعين» وإنها مقصود 
الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل 
الحنةء فا مراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا 
الإخبار بحصر الأساءء وهذا جاء في الحديث الآخر: 
"أسألك بكل اسم سيت به نفسك» أو استأثرت به 
في علم ات نر"( , 

۲. قال ابن تيمية: "والصواب الذي عليه جمهور 
العلماء أن قول النبي بلة: "إن لله تسعة وتسعين اسحا 
م أحصاها دخحل الجنة" معناه أن من 
أحصى التسعة والتسعين من أسائه دحل الجنة» وليس 
SAO ad OSE‏ 

۳. قال الخطابي عند هذا الحديث: "فيه إثبات هذه 
الأسماء المحصورة بهذا العدد» وليس فيه نفي ما عداها 
من الزيادة عليهاء وإنا وقع التخصيص بالذكر هذه 
الأساء؛ لأنها أشهر الأساء وأبينها معاني وأظهرهاء 
ين اسا من أحصاها 


مائة إلا واحدًاء 


وحملة قوله: "إن لله تسعة وتسعين 
دخل الجنة" قضية واحدة لا قضيتان» ويكون تمام 
الفائدة في خبر "إن" في قوله: "من أحصاها دخل 
الجنة" لاني قوله: "تسعة وتسعين اسحا" وإنما هو 
بمنزلة قولك: إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة 
وكقولك: إن لعمرو مائة ثوب من رَارَه خلعها عليه» 
وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من 


.٥‏ صحيح: خر جه الطبراني في المعجم الكبيرء باب: العين» 
عبد الله بن مسعود» (۱۰/ »)۱٩۹‏ رقم .)۱۰۳١۲(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (۱۹۹). 

. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» .)۳۷۹٤ /۹٩(‏ 
۷ مجموع الفتاوي» ابن تيمية» مرجع سابق»(٩/‏ ۳۸۲) 


آلف درهم» ولا من الثياب أكثر من مائة ثوب» وإنم| 
دلالته: أن الذي أعده زید من الدراهم للصدقة ألف 
درهم» وان الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع 


۱ 0 


.٤‏ يقول ابن القيم رحه الله: "الأسعاء الحسنى لا 
اھ کو ا ا ا 
وصفاتِ استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها 
ملك مقرب ولا نبي مرسل» وأما الحديث فالکلام فيه 
جملة واحدة وقوله: "من أحصاها دخل الجنة" صفة لا 
خبر مستقل» والمعنى: له أسماء متعددة من شأنها أن 
من أحصاها دخل الجنةء وهذا لا ينفي أن يكون له 
أس|اء غيرهاء وهذا كا تقول: لفلان مائة ملوك قد 
أعدهم للجهاد؛ فلا ينفي هذا أن يكون له ماليك 
سواهم معدون لغير الجهاد» وهذا لا خلاف بين 
العلاء ف 


ه. يقول ابن تيمية رحه الله: "والله في القرآن قال: 


ف" 


r a‏ ر 


وَل لاء سی فادعوه بها (الأعراف: ۰ فأمر 
أن يُدعَی بأسائه ا لحسنی مطلقا ولم يقل: ليست أساؤه 
الحسنى إلا تسعة وتسعیين ا ولو أن مقصود 
الحديث حصر الأساء وعذّها لكان نصه "إن أساء الله 
تسعة وتسعون اسا من أحصاها دخل الجنة "» ولكن 
النبى ا قال: "آوتیت جوامع الكل "*؛ لذا فققد ع 
۱. شأن الدعاء الخطابي» مرجع سابق» ص۰۲۳ .۲٤‏ 
۲. بدائع الفوائد» ابن القيم» مرجع سابق» (VY /١(‏ 
۳. مجموع الفتاوي» ابن تيمية» مرجع سابق» (۲۲/ .(A“‏ 
.٤‏ صحيح: أخرجه آحمدفي مسنده مسند المكثرين من 


الصحابةء مسند أبي هريرة» (۱۳/ »)۱۳۲٤‏ رقم (۷۳۹۷). 


Y۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
بنص كلامه؛ لأنه هو المراد الذي يقصده. 

. "إن عدد (۹4) من الأعداد التي يعبر مما 
العرب عن مطلق التعدد» فهو يطلق عندهم على 
الأشياء التي يصعب حصرهاء وقد ورد في الحديث أن 
الله كلك خلق مائة رحهة» فمنها رحمة يتراحم بها الخلق 
فيم بينهم» وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة O‏ 
وكذلك قول الله ك عن الملائكة خزنة النار "ت 

0 ران رود انهو 

لاه نتروا 4 (الدثر: ۴ وقال : وما 
u‏ » فالاًؤل أن لايعلم 
أساء الله إلا الله. 

۷. إن ذكر لفظ "مائة إلا واحدًا" ليس للتأكيد كا 
يقولون» ولكنه من باب الإ جمال والتفصيلء و 
التصحيف الخطي والسمعي. 

ومعلوم أن کالاته تعالی لا تتناهی ولا تقف عند 
حد» ولا يحصيها العدٌ وهي متمايزة فيا بينهاء وكل 
کال يتميز عن الآخر باسمه ا لخاص به» فإذا كانت 
کمالاته تعالی لا تتناهی» فأس|ؤها المميزة ها تبع ها في 
عدم التناهي» والله تعالى لا يعرف قَدرّه أحدٌ من خلقه» 
ولا خلقه مجتمعين» بل هو وحده تعالى أعرف بقدره. 
قال تعالی : 3 وماقدرواً اله یدرب چ (الزمر: ٩»‏ 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أنه ليس ثمة 


تعارض ہین الأحاديث التى وردت ف شأن آسے|ء الله 


.٥‏ أساء الله الحسنى» د. أحمد ختار عمرء» دار عام الكتب» 
القاهرة» طاء ۷١٤١٠ه/‏ ۷م ص٣۱‏ . 

. نظرات في أساء الله ا لحسنى» د. حبيب الله حسن» مطبعة 
الحسينء القاهرة» ۲۰۰۱م ص١٠١‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحسنى» فالأساء توقيفية لا تغيبر فيها ولا اختلاف 
كا أا ليست محصورة بعدد؛ لأن منها الغيبي الذي لا 
نعلمه» فاستأثر الله كك بعلمه» ومنها ما عَلّمه أحدًا من 
عباده لیدعوه به» وحدیث عبد الله بن مسعود ظ4ه من 
أقوى الأدلة على عدم حصر أساء الله كلك بعدد معين» 
ویعضده دلیلان آخران. 

وأما ما جاء في تحديد الأساء بتسعة وتسعين اسحا 
مثلم جاء حديث أبي هريرة ظ فالحديث متفق عليه» 
لكنه ليس في معناه ا لحصر والعد للأساءء ولكن المراد 
منه الإإخبار عن دخول الحنة لمن أحصى هذه الأساء 
التسعة والتسعين» وهمذا الكلام أدلته النقلية والعقلية 
التي تثبت عدم حصر أساء الله كك ولو كان من معنى 
الحديث الحصر والعد لجحاء بصيغة: إن أساء الله كك 
ی و او و 
ثانيا. إن عدم تبيين النبي بذ لأسماء الله كك إنما هو 
لغايات وحكم. وكل روايات نحديد الأسماء ضعيفة؛ 
واجتهادات العلماء في ذلك قد تصيب وقد تُخطى : 

إن الله كبك ل عرفا من أس|ئه تعال إلا بقدر 
طاقتنا؛ وإلا فعقولنا المحدودة أضيق من أن تحيط 
بحقيقته كبك التي لا تعرف الحدود ولغاتنا مه 
اتسعت فإنها وعاء أضيق من أن يستوعب ويعبر تعبا 
نہاتيًا عن ذات الله تعالی وکالاته؛ فالله تعالی عَرّفنا من 


® في ""عقيدة أهل السنة والمجماعة في سء الله الحسسنى 
وصفاته" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة السادسة عشرة» من 
ا لجزء الخامس (الأئمة والرواة)ء والوجه الشاني» من الشبهة 
الأول» من هذا ا لمجزء. وني "'الشك في صفة من صفات الله 
جهلا لا بخرج المرء من الإيمان" طالع: الشبهة الحادية عشرة 
من هذا الجزء. 


V٤ 


اسائ بالقدر الذي يتلاءم مع عقولنا وألسنتناء کا آنه 
تعالی مدنا من أسائه بمقدار حاجتنا إليه» فأسماؤه 
تعالى تأي تلبية لحاجة الخلق في) يطلبونه من الرب» 
فإذا نظرت إلى كل اسم من أسمائه تعالى وجدت فيا 
يدل عليه هذا الاسم ما يلبي حاجة في عام النفس 
البشريةء أو عام الخلق بأسره» إما اعتقادًا أو تدبيرًا أو 
خضوعًا أو عبادة» والحكمة من معرفة هذا القدر من 
الأساء هى 


معرفة الله تعالى؛ لذا قال الله :انما 


۰ ذکر الله» قال تعالى في حکم کتابه: واد 
مريك 4 (الزمل: ۸ ا ادون أ کک 4 (البقرة: »)٠١۲‏ 
چو ادکروا اه وک کیره (لاحراب. 

٠‏ الدعاء هذه الأسماء قال تعالى: ## ولل 
السا کسی ادعوہ چیا که (الأعراف ٩۸۰:‏ 

وإن من رحة الله كك أنه أخفى علينا بعض الأشياء 
الغيبية لجكم يعلمهاء كا أن النبي 5ج لم يعددها لناء 
حتى نجتهد في طلبها ونعمل ونستعد هاء ومن ذلك 
إخفاء ليلة القدر» وإخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة» 
وكذلك إخفاء بعض أاسائه كك في علم الغيب عنده» 
CW ER e‏ 
% 
(الأعراف: »)۱۸١‏ فلفظ الأسماء مع ومعرفة في نفس 
الوقت وهذاللعموم والشمول» ولأهل العلم أقوال 
في هذه الحكمة ومنها: 


ےہ ےھ 


فقال جل شأنه : چ ویر السا 


2 e 


لحسي فادعو 0 


.۲٤١:۱۷ص المرجع السابق»‎ .١ 


© يقول الفخر الرازي: "يجوز أن يكون المراد من 
عدم تفسيرها أن يستمروا على المواظبة بالدعاء بجميع 
ما ورد من الأساء رجاء أن يقعوا على تلك الأس|ء 
اللخصوصة» كا أہمت ساعة الجمعة» وليلة القدرء 
ا5ا 0 

© يقول الإمام النووي: قيل إنها غفية التعيين 
كالاسم الأعظم» وليلة القدر ونظائرها". 

٥‏ قال ابن العربي: أحفيت هذه الأسماء المحعددة 
في جملة الأسم|اء الكليةء لندعره بجميعهاء فنصيب 
العدد الموعود به فيها". 

وهذه الأساء موجودة في الكتاب والسنة» ولكنها 
غير حددة بعددها فيه|؛ حتى بجتهد الناس في الدعاء 
بكل الأسماء الحسنى الموجودة في الكتاب والسنة؛ 
لكي يكون بذلك قد دعا الله كك بالتسعة والتسعين 
استّاء وشبية بذلك ساعة يوم الجمعة» وليلة القدر؛ 
فكذلك لكي ندرك التسعة والتسعين اسًاء وندعو 
الله کف بهاء ونتعبد لله اء فالسبيل لذلك أن نتعبد 
بكل ما ورد ني الكتاب والسنة“. 

إن عدم تحديد الأسماء وإخفاءها هو أعظم دليل 
على بشرية النبي بء وعدم اطلاعه على الغيب» وأن 
الله كبك أخحفى عليه آشياءَ ل يعلمها أحد من الأنبياء 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۱/ ۲۲۱). 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۹/ .)۳۷۹٤‏ 
۳. أحکام القرآن» ابن العربي» (۲/ ۷٢۲)ء‏ نقلا عن: أحاديث 
العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان الدبيخي» 
مرجع سابق» ص۲۱۹ . 

.٤‏ انظر: المنة شرح اعتقاد أهل السنةء د. ياسر برهامي» مرجع 
سابق» (۱/ .)٦۲‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
ولا الملائكةء فلو كان النبي ب يعلم هذه الأسماء لدلًنا 
عليهاء كا جاء في قول الله تبارك وتعالى على لسان 
النبي  :4‏ ولو كنت عَم التب لا رت 
من أَلْحَير #(الأعراف: ۸۸ء فالنبي بل م يترك شيا 
يعرفه صالا لأمته إلا وقد دا عليه» وم يعلم شييًا 
ضارا للأمة إلا وقد حذرهامنه. 

وما جاء من روايات في تحديد أساء الله كك بتسعة 
وتسعين من علماء قدامى ومحدثين» ماهي إلا 
اجتهادات منهم؛ لعلهم يصيبون التسعة والتسعين 
اسيا - التي جاءت في الحديث - والتي جزاء إحصائها 
دخول الحنة. 

فللقدامى الذين حاولوا جمع هذه الأسماء وحصرها 
ثلاث طرق : 

/۹( الطريق الأولى: أخحرجها الترمذي في سننه‎ .١ 
برقم (۳۷۳۸)» والبغخوي ني شرح السنة‎ ۸ 
برقم (۱۲۵۷)» وابن حبان في‎ )۳۳ ۰۳۲ /( 
صحيحه» والحاكم في مستدركه» والبيهقي ني الأسعاء‎ 
والصفات وفي الاعتقادء وابن منده في كتابه التوحيد»‎ 
وهي من طريق الوليدبن مسلم» وهي الأسعاء‎ 
المعروفة بيننا الآنء وهي أشهر الطرق» وأجودها‎ 
سندًا» ولذا كثر الكلام حوها حيث صخحها بعض‎ 
الأئمة كالحاكم في مستدركه» وابن حبان ني صحيحه»‎ 
والقرطبي في "المجامع لأحكام القرآن". وحسنها‎ 
النووي في "الأذكار" ومال إلى تصحيحها الإمام‎ 
الشوكاني في "تحفة الذاكرين"» والحق أن هذه الطريق‎ 


.٥‏ انظر: أحاديث العقيدة المحوهم إشكافا في الصحيحين» 
د. سلیمان الدبیخي» مرجع سابق» ص‌۲۰۸: ۲۱۹ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ضعيفة أيصًاء والأسماء فيها مدرجة من بعض الرواةت 
وهاك أوجه ضعفها: 

٠‏ الاضطراب في السندء ك أشار إلى ذلك 
الحافظ ابن حجر رحه الله» وكذا الاحتلاف في المتن» 
حيث وقع الاختلاف بين روايات هذه الطريق» في 
سرد الأسماء» وذلك بالزيادة والنقص» والتقديم 
والتأخبر. 

قال الحافظ ابن حجر مبيتا السبب في عدم إخراج 
البخاري ومسلم هذه الرواية التي فيها سرد الأسماء: 
"وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط» بل 
الاختلاف والاضطراب» وتدليسه»ء واحتال 
ا 

۵ تدليس الوليدبن مسلم» وتدليسه من شر 
أنواع التدليس» وهو تدليس التسوية. 

٠‏ الإدراج: حيث ذهب جع من آهل العلم إلى 
أن الأسماء ليست من كلام النبي بي وإنها هي مُذرَجة 
في ا لحديث» آدرجها الوليدبن مسلم عن بعض 
شيوخه» وني هذا يقول البغوي: "يحتمل أن يكون ذكر 
هذه الأسامي من بعض الرواة". 

ويقول ابن عطية: "في سرد الأسماء نظر» فإن 
بعضها ليس في القرآن ولا في الحديث الصحي""» 
ويقول ابن حزم: "وجاءت أحاديث في إحصاء 
التسعة والتسعين اسا مضطربةء لا يصح منها شيءٌُ 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۱/ ۲۱۹). 


۲. شرح السنةء البغخوي» مرجع سابق» .(o /١(‏ 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /۱۱١(‏ ۲۱۸). 


۷٦ 


أ , 

وقال أبو زيد البلخي: "أما الرواية التي سردت 
فيها الأسماء فيدل على ضعفها عدم تناسبها في السياق» 
ولا ني التوقيف» ولا ني الاشتقاق". 

وقال الغزالي: "الأحاديث الواردة في سرد الأسماء 
ضعيفة» لا يصح شيء منها أصاد". 

وقال ابن القيم: "والصحيح أنه -أي العدٌ -ليس 

ا(۷( N٠‏ ر 
من كلام النبي بج > وقال ابن كثير: "والذي عول 
عليه حماعة من الحفاظ» أن سرد الأس)اء في هذا 
الحديث مدرج فيه" وقال ابن حجر: ورواية الوليد 
ت ان التعيين مدرج وقال الصنعاني: 
والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة” "> 
ويقول الشيخ ابن عثيمين: ولم يصح عن النبي 45 
تعيين هذه الأسماء» والحديث المروي عنه في تعيينها 
00 

.٤‏ المحللى» ابن حزم تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار التراث» 
القاهرة» د. ت»(۸/ .)۳١‏ 
ه. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۱/ ۲۲۱). ۰ 
.٦‏ انظر: المرجع السابق» .)٠۲١ /۱١(‏ 
۷. انظر: مدارج السالكينء ابن القيم» مرجع سابق» (۳/ 
(EY‏ 
۸. انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء دار المعرفة» بيروت» 
۰ه 4۹۸°مcp PD‏ 4). 
.٩‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» 
.٠‏ انظر: سبل السلام الصنعاني» تحقيق: حمد صبحي حسن 
حلاق» دار ابن الجوزي»› السعودية» ط١‏ ۱۸٤۱ھ/‏ ۷م 
«A /۸)‏ 4(. 
.١‏ انظر: القواعد الملل في صفات الله وأسمائه الحسنى» ابن 


عثیمین» مرجع سابق» ص۲۹ . 


وأخيرًا قال ابن الوزير مشررًا إلى ضعف هذا 
الحديث الذي فيه سرد الأساء: 
"وحسبك أن البخاري ومسلا تركا تخريجه» مع 


رواية أوله» واتفاقه)ا على ذلك يشعر بقوة العلة 
On‏ 
فىه 


والعذر كل العذر في إطالة النفس في الحديث عن 
هذه الروايةء وما كان ذلك إلا لانتشارها وذيوعها بين 
عموم الناس» والاعتقاد في أن جرد ترديدها سبب 
لدخحول النة. 

۲. الطريق الثانية: أخرجها الإمام ابن ماجه في 
سننه (۲/ ۱۲۹۹» ۱۲۷۰) برقم »)۳۸٦۱(‏ من 
طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني» وهي تبدأً ب "الله 
الواحد الصمد"' وتنتهي ب ا ولم یک له ڪ فو 
اح )4 (لإحلاص» وهي طريقة ضعيفة؛ لضعف 
الا ن ج الاي ك رل اوري 
وقال عنه ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بروايته» وقال 
الذهبي: ليس بحجة» وقال ابن حجر: لين الحديث» 
وقد نص على ضعف هذه الرواية ابن تيمية في "مجموع 
الفتاوي"» وضعفها الشيخ الألباني في "ضعيف سنن 
ابن ماجه" برقم (۷۷7). 

۳. الطريق الثالشة: وقد أخرجهاالحاكم في 
مستدركه» والبيهقي في الأسماء والصفات» والاعتقاد 
من طريق عبد العزيز بن الحصين وهي تبدا ب "الله 
الر من" وتنتهي ب "الجليل الكريم"» وقد ضعفه 
الذهبي» والبيهقي» ويحيى بن معين» والبخاري» وقال 


.١‏ إيثار الحق على الخلق» ابن الوزير اليمانيء دار الكتب العلمية 
بیروت» ط ۲» ۱٤١١۷‏ هه ص۸٥۱‏ . 


VY 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


عنه الإمام مسلم: ذاهب الحديث» وقال ابن حجر: 
متفق على ضعقه. 

والروايتان الأخيرتان ليستا بمشهورتين بين 
الناس» ولم يكتب ف الذيوع والانتتشار؛ لأا | 
يصححه) أحدٌ من العلماء» بل الجميع متفق على 

هذا عن روايات الأقدمين في محاولاتهم لجمع 
الأساء الحسنى» أما العلماء المعاصرون فقد حاولوا 
أيصًا الوقوف على هذه الأساء مستدركين في ذلك ما 
وقع فيه القدامى من تسمية الله كلك بأسماء لا تليق 
بذاته 4 فحاولوا تجنيب هذه الأسماء؛ لأا م ترد في 
الكتاب والسنة» أو قد تكون وردت لكنها غالفة 
لشروطهاء ثم وضعوا بدلا منها سء ثابتة في الكتاب 
والسنةه ومن حاولوا جمع هذه الأسماء الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين رحه الله» والدكتور حمود عبد الرزاق 
الرضواني» والمجتهد إن أصاب فله أجران» وإن أخطاً 
فله أجر. 

وجمع هذه الأسماء يعد محاولة من أهل العلم 
القدامى والمعاصرين لحصر الأساء التسعة والتسعين» 
والصحيح أنه جرد اجتهادء ونحن نحاول أن نجتهد 
ني كل الأسماء التي وردت» وندعو الله كك بهاء فإذا 
فعلنا ذلك فبإذن الله تبارك وتعالى نكون دعونا الله 
بالتسعة والتسعين اسًاء وأحصينا التسعة والتسعين 
اسا ضمن هذه الأساء الحسنى الموجودة في الكتاب 
hI‏ 


۲. انظر: المنة شرح اعتقاد أهل السنة. د. ياسر برهامي» مرجع 
سابق» (۱/ (1Y‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وخلاصة القول: أن هذا الاختلاف في الروايات 
التي تبغي تحديد أساء الله كنك التسعة والتسعين فهو 
أقوى دليل على أن أساء الله كبك غير حصورة بعدد؛ 
لأنه ليس هناك قول ثابت في المسألةء والأمر محل 
اجتهاد فلا جال للتجريح وادعاء الأخطاء الشرعيةء 
والتطاول على سلف الأمة وخلفها. 

وختامًاء لا يجوز ولا يحت لأي أحد ألبتة تسمية 
الله كنك باسم أو وصفه بصفة ل يثبتها هو كك لنفسه أو 
رسوله وء ولن يتأتى ذلك إلا بشروط ألا وهي: 

.١‏ ثبوته في القرآن أو صحيح السنة. 

۲. عَلَمِيّة الاسم واستيفاء العلامات اللغوية. 

۳. إطلاق الاسم دون إضافة أو تقييد. 

.٤‏ دلالة الاسم على الوصف. 

ه. دلالة الوصف على الكمال المطلق”". 

والشروط واضحة ولا أظنها تحتاج إلى تفصيل» لذا 
فيكفي إجماها هكذا. 


ثالثًا. إن كلمة "أحصاها" لها معان كثبرة ووجوه 
متعددة وما علينا إلا التعبد بهذه الأسماء: 

إنه من المعلوم شرعًا أن إحصاء الأسعاء الحسنى 
وجمعها من الكتاب والسنة قضية ها من الأهمية 
الموحدين» وتتعلق بها ألسنة الذاكرين» ويرتقي 
الطالبون من خلاها مدارج السالكينء قال ابن القيم: 
"فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم» فمن 
.١‏ انظر: أسعاء الله ا لحسنى» د. حمود عبد الرزاق الرضواني 


مكتبة سلسبيل» القاهرة» طا ۱٤۲٦‏ هھ/ ۰٥‏ ۰م ص٩٤‏ : 
۸ 


۷۸ 


أحصى أساءه كا ينبغي أحصى جيع العلوم؛ إذ إحصاء 
أسائه أصل لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات هي 
من مقتضاها ومرتبطة با" . 

ومراتب إحصاء الأسماء الحسنى التي من أحصاها 
دخل الحنة - وهذاهو قطب السعادة ومدار النجاة 
والفلاح -ثلاث مراتب؛ "المرتبة الأولى: إحصاء 
ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. 
المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كا قال تعالى: ل ويي الاسام 
سی عة ا 4 (الأعراف »)۱۸١‏ وهو مرتبتان 
إحداهمادعاء ثناء وعبادة» والثانية دعاء طلب 
ومسألةء فلا يثني عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته 
A OE YS‏ 

إن كلمة "أحصاها" في الحديث الشريف ليس 
معناها حفظها عن ظهر قلب وفقط وإلا لتواكل 
الناس على هذا الحديث ولم يعملواء وكان لسان حاهم 
نفعل ما نشاء ثم نحفظ هذه الأسماء أو نحفظها ثم 
نفعل ما بدا لنا؛ وهذا فلم تثبت أسماء بعينهاء وكل 
الروايات التي جاءت في تعيينها ضعيفة غير معمول 
مہاء حتى لا يكل الناس» وهذا أيصًا قد جاء لكلمة 
"أحصاها" عدة معان أوضحها الشرّاح. 

:44 قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله‎ ٠ 
"ومن أحصاها دخل الجنةء فاختلفوافي المراد‎ 
بإحصائهاء فقال البخاري وغيره من المحققين: معناه:‎ 
حفظهاء وهذا هو الأظهر؛ لأنه جاء مفسَرًّا في الرواية‎ 
الأخرى: "من حفظها"» وقيل أحصاها: عَدَّها في‎ 


۲. بدائع الفوائده ابن القيم» مرجع سابق» (۱/ ۷۱). 
۳. مرجع السابق»(١/ IVT AV!Y‏ 


الدعاء اء وقيل: أطاقها: آي أحسن المراعاة اء 
والمحافظة على ما تقتضيه» وصَدَّق بمعانيهاء وقيل: 
معناه: العمل با والطاعة بكل اسمهاء والإیان ا لا 
يقتضي عملاء وقال بعضهم: المراد حفظ القرآن 
وتلاوته كله؛ لأنه مستوف هاء وهو ضعيف»› 
والصحيح الأول"'. 

٠‏ وقال الخطابي: "يحتمل وجوهًا: 

آحدها: أن يعدها حتى يستوفيها بمعنى أن لا 
يقتصر على بعضها فیدعو الله تعالی با كُلّها ويثني عليه 
بجميعها فيستو جب الموعود عليه من الثواب. 

وثانيها: من أطاق القيام بحق هذه الأساء والعمل 
ر ا ا ا 
فإذا قال: الرزاق وثق بالرزق» وكذا سائر الأسماء. 

ثالثها: الإحاطة بمعانيهاء وقيل أحصاها عمل اء 
فإذا قال: الحكيم سلّم لجميع أوامره؛ لأن جميعها على 
الحكمةء وإذا قال: القدوس» استحضر كونه مقدَّسّا 
مرها عن جميع النقائص» ومنرَهًُا عن الظلم» وعن 
الرضا بالقبائح وسائر المعاصي» واختاره أبو الوفاء بن 
ا 

٠‏ قال ابن بطال: "هو أن ما کان يُسرًغ الاقتداء به 
فيهاء كالرحيم والكريم» فَيمَرنْ العبدٌ نفسه على آن 
يصح له الاتصاف بهاء وما كان بختص به نفسه 
كا لجبار والعظيم» فعلى العبد الإقرار با والحضوع ها 
وعدم التحلي بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعد 
يقف فيه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه معنى 


۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (TV /۹٩(‏ 
۲. سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابق» (TY /N‏ 


۷۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة» ويؤيد هذا أن 
حفظها لفظًا من دون اتصاف» کحفظ الق رآن من دون 
عمل لا ينفع كا جاء (يقصد عن النبي ني وصفه 
أحد الخوارج): "إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا 
جاوز حناجرهم» يمرقون منه کا يمرق السهم من 
الرمية""» ولكن هذا الذي ذكره لايمنع من ثواب 
من قرأها سردًاء وإن كان متلبسًا بمعصية» وإن كان 
ذلك مقام الكمال الذي لايقوم به إلا أفراد من 
ا 

ويقول أيصًا (أي ابن بطال): "الإحصاء يقع 
بالقول ويقع بالعمل» فالذي بالعمل آن لله اء 
يختص بها كالأحد والمتعال والقدير ونحوهاء فيجب 
الإقرار بهاوالخضوع عندهاء وله آسعاء يستحب 
الاقتداء بهافي معانيها: كالرحيم والكريم والعفو 
ونحوهاء فيستحب للعبد أن يحلل بمعانيه ا ليؤدي 
حق العمل بها؛ فبهذا يحصل الإحصاء العملي» وأما 
الإإحصاء القولي: فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال 
باء ولو شارك المؤمن غيره في العد والحفظ فإن 
المؤمن یمتاز عنه بالإیمان والعمل با" 

٠‏ ويقول ابن حجر: "في قوله: "من أحصاها" 
أربعة أقوال: 

أحدها: من حفظهاء فسره به الإمام البخاري 


في صحيحه» وتقدمت الرواية الصريحة به» وأنهاعند 


7 صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الزكاة باب: ذکز 


الخوارج وصفاتمم /٤(‏ ۱۹۹۲)» رقم .)۲٤۲۱۰(‏ 
.٤‏ سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابق» )۸/ (FEET‏ 


.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۳/ ۹( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الإمام مسلم. 


ٹانيها: من عرف معانيها وآمن بہا. 
الوا جن أطافها تتن ال عة فا رى تا 
ةمالعل انها 


رابعها: أن يقرأ القرآن حتى نختمه» فإنه يستوفي 
هذه الأساء في أضعاف التلاوة» وذهب إلى هذا أبو 
عبد الله الزبيري» وقال النووي: الأول هو المعتمد. 
قلت: ويحتمل أن يراد من تتبعها من القرآن» ولعله 
مراد الزبيري"'. 

يقول البغوي في "شرح السنة": "أحصاها؛ 
قيل: أراد عذَّها -يعني: يعدها حتى يستوفيها؛ أي لا 
يقتصر على بعضهاء لكن يدعو الله بها كلهاء ويثني 
عليه بجميعها - وقيل: معناه: عرفهاء وعقل معانيهاء 
وآمن اء ويقال: فلان ذو حصاة وأصاة إذا كان عاق 
ميرّاء وقوله تعالی :ا واحصی کل سیو ددا( داجن 
e‏ 
آطاقهاء» كقوله 34 : عر عَلِم ن أن صو 4 (الزمل: ۲۰) 
تطيقوه» يقول: من أطاق القيام بح هذه 
والعمل بمقتضاهاء كأنه إذا قال: الرزاق وثق بالرزق 
وإذا قال الضارٌ النافع علم أن الخير والشر منه» وعلى 
اا 

٠‏ يقول المباركفوري: "وقيل أحصاها قرأها 
كلمة كلمة كأنه يعدها»وقيل أحصاها علمها وتدبر 


.١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن 
حجر تحقيق: أي عاصم حسن بن عباس بن قطب» مؤسسة 
قرطبة» مص ط۱ ١۲٤٠ه/ (Tt Op‏ 


۲. شرح السنةء البخوي» مرجع سابق» /١(‏ إ۳( 


معانيها واطلع على حقائقهاء وقيل أطاق القيام بحقها 
والعمل بمقتضاها"" 

فليس معنى الحديث الحفظ وفقط› بل معناه أن 
هذه الأسماء التسعة والتسعين من يحصيها ويقوم بحق 
کل اسم منھا ویتعبّد لله ك بمقتضی کل اسم منهاء 
ويدعو الله لك بهاء مع حفظ هذه الأساء يدخل 
ا 

وخلاصة القول في لفظ الإحصاء ما يلي: 

٥‏ العدٌ: أي يستوفیها حفظًاء فیدعو ربه بہا. قال 


و 


تعالى : وحص ۾ کل شىء O‏ (الجن)» ورد على 
ذلك الأصيلي فقال: ليس المراد بالإحصاء عذها فقط؛ 
لآ فة يدها الفاجر ونا اراد ال ا 

وقال أبو نعيم: "الإحصاء المذكور في الحديث ليس 
هو التعدادء وإنا هو العمل والتعقل بمعاني الأسعاء 
والإیمان با" 

€ الإطاقة: كقول الله تعاى : و عل أن ن صو‎ ٥ 
أي: لن تطيقوه» ويكون معنى الحديث:‎ »)۲١ «امزمل:‎ 
من أطاقهاء وذلك بالمحافظة على حدودهاء والقيام‎ 
بحقهاء والعمل بمقتضاهاء فإذا قال: السميع البصيرء‎ 
علم أنه لا يخفى على الله خافية» وآنه بمرأى منه‎ 
ومسمع» فیخافه في سره وعلنه» ويراقبه في كافة‎ 


۳. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابق» (۹/ ۳۳۸). 

.٤‏ انظر: المنة شرح اعتقاد أهل السنةء د. ياسر برهامي» مرجع 
سابق» (۱/ .)٦۱‏ 

.٥‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» 
مرجع سابق» (۱۱/ ۹( 

.)۲۲۹ /۱۱( المرجع السابق»‎ .٦ 


أحواله» وإذا قال: الراق» اعتقد أنه المتكقل برزقه 
یسوقه إلیه في وقته» فیثق بوعده» ویعلم آنه لا رازق له 
غيره» وهكذا بقية الأساء". 

٥‏ العقل والمعرفة: مأخوذمن الحصاة وهي 
العقل» والعرب تقول فلان ذو حصاة» أي: ذو عقل 
ومعرفة بالأمور» ويكون معنى الحديث: من عرفها 
وعقل معانيها مؤمنًا بها دخل الجنة» قال الزجاج: 
ويجوز أن يكون معناه: مَنْ عقلهاء وتدبر معانيهاء مِنْ 
الحصاة التي هي العقل. 

قراءة القرآن كاملا حتى نختمه: فيكون بذلك 
قد استوفى هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة» فكأنه 
قال: من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخول الجنةء 
وقد ضعَّف الإمام النووي هذا القول”". 

وهكذايتبين لنا معاني إحصاء أساء الله كمل 
المختلفة» وأنه ليس المققصود بالحفظ القراءة المعتادة 
المعروفة» وأن الله كك قد أخفى علينا أساءه هذه 
لأجل البحث حتى نصل إلى هذه الغاية العظمى» 
وذلك كإخفاء ليلة القدر» وساعة الإجابة في يوم 
الجمعة» والساعة التي في الليل»ء وكذلك ليجتهد 
الناس في الطلب» وليحرك في النفس الجد في نيل هذا 
المطلب العظيم» والحرص الشديد على تحقيقه؛ حتى 
ننال الغاية العظمى التي نعمل ها جاهدين في الدنيا آلا 
وهي رضا الله كب ودخول الجنة. 


.١‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 
الدييخي» مرجع سابق» ص۳٠۲‏ . 

۲. تفسیر اسماء الله ا لحسنی» الزجاج» مرجع سابق» ص٤۲.‏ 

۳. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۹/ .)۳۷۹٤‏ 


۸۱ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
الخلاصة : 

٠‏ إن أسعء الله الحسنى أساء جليلة لايمكن 
حصرها بعَدّء أو إحاطتها بحد» وما جاء عن التبي 5 
في الصحيحين "أن لله تسعة وتسعين اسيا من أحصاها 
دخل الجنة"» ليس معناه الحصرء بل الإخبار بأن من 
أحصى هذا العدد من أسماء الله كان سببًا في دخول 
الحنة. 

. أ يجدد النبي ب التسعة والتسعين اسعًا؛ لأا 
من الغيبيات التي م بطع الله كبك عليها أحدًاء كا أن 
هذا من باب حث الناس والاجتهاد في تحصيل هذه 
الأساء لتحقيق هذا الشرف المرجو. 

' ل يصح عن النبي ب شيء في تعيين هذه 
الأسماء» وما ورد من تعيين ها في بعض الروايات فهو 
مدرج فيهاء وليس من كلامه يل وبذلك صرح أهل 
العلم وردّوا هذه الروايات الضعيفة ويوا ضعفها. 

٠‏ معاني الإحصاء الواردة في الحديث كثيرة 
ومنها عدهاء وحفظهاء وفهم معانيهاء ودعاء الله بهاء 
وعبادته اء والعمل بمقتضاهاء وغير ذلك» والمعنى 
ليس مقصورًا على قراءتها أو حفظها فقط» ولا يصح 
أن بجفظها المسلم ويفعل ما بدا له من المعاصي ظتا منه 
أن حفظها يدخل الجنة. 

3# لا جوز تسمية الله كلك أو وصفه إلا با أثبته‎ ٠ 
لنفسه من أساء وصفات» وما أثبته له رسوله يل‎ 
وللأساء والصفات شروط يجب مراعاتاء وصفات‎ 
الله کا إنہا هي صفات کال فلا یوصف الله کب‎ 
بالنقص.‎ 


اد 


الشبهة الثالثة 


دعوی تعارض حدیث ث 'الشر ليس إليك" 
مع القرآن الكرير** 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين وجود تعارض بين قول 
النبي ي في دعائه: "لبيك وسعديك والخبر بيديك. 
والشر ليس إليك" وقوله تعالى على لسان نوح اقل 
ا مغر سجۍ إن ي ن أن صح کہ إن کان له 
ا ی شر بک ولیه رغوت () چ4 (هوه. 
مستدلين على زعمهم هذا بأنه کیف یثبت القرآن لله 
تعالى إغواءء وهو شر والنبي #5 ينفي وقوع الشر من 
الله كك على الإطلاق؟! رامين من وراء ذلك إلى 
الطعن في السنةء لادعائهم خالفتها للقرآن الكريم 
وجه إبطال الشبهة : 

لا تعارض بين قول الرسول #: "والشر ليس 
إليك" وقوله کك: چا إن کات آله رید أن بو 4 
(هود:؛۳)؛ لأن نفي الشر عن الله في هذا الدعاء الذي 
دعا به النبي 5 ليس معناه نفي خلق الله للشر» بل 
نفي الشر المحض عن فعل الله؛ فكل شر يقدره 
E‏ الله کل وإنم)| يكون 
اي الخلو ىون غل 
mS‏ وخیر من وجه آخر. 
التفصيل : 

إن أحاديث البشير النذير َل لا تخالف كتاب 


(*) العواصم والقواصم» ابن الوزير اليماني» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ناشرون» دمشق» طا ۲۹٤١ه/‏ 
۰۸ م 


A۸۲ 


الله كلك إطلاقًا؛ فهي شارحة لهء أو مفصلة لمجمله» أو 
مبينة لمبهمه... إلخ» ومن ظن أن بعض الأحاديث 
النبوية الصحيحة تعارض ما جاء في كتاب الله فهو ظن 
مستحيل الوقوع بين الكتاب والسنة. 

وقد رد بعض الناس أحاديث صحيحة بدعوى أا 
تعارض القرآن الكريم» وترتب على ذلك أمران: 

الأول: الدعوة إلى الاكتفاء با في القرآنء وترك 
السنة. 

الثاني: الطعن في بعض الأحاديث بدعوى أن ذلك 
نصرة للإسلام ورفع لشأن القرآن. 

ومن هذه الآحاديث التي وجهوا حوها الطعون - 
الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن علي بن أي 
طالب 4ه عن رسول الله ¥ آنه كان إذا قام إلى الصلاة 
قال: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 
حنيقًاء وما آنا من المشركين» إن صلات ونُسكي 
ومَخياي ومماتي لله رب العالمينء لا شريك لهء وبذلك 
أمرت وآنا من المسلمين. اللهم آنت الملك لا إله إلا 
آنت» آنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت 
بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعًا؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» واهدني لأحسن الأخلاقء لا هدي لأحسنها إلا 
أنت» واصرف عي سيّهاء لا يصرف عني سينها إلا 
أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر 
ليس إليك» آنا بك وإليك... تباركت وتعاليت» 
امرك وا ال 

ويقولون: كيف يقول الرسول : "والشر ليس 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» (۳/ «(1o‏ 
رقم (۱۷۸۱). 


إليك" فينفي نسبة الشر إلى الله كاك مع أن القرآن 
الكريم قد قال: وان کان الله بُریڈ أن يغوي چ (هود: (r٤‏ 
فأثبت الغواية» وهي بالنسبة إلى الله شر؟ وهذا 
التعارض كفيل برد هذا الحديث. 

نقول: إن الحديث الذي عارضتم به القرآن الكريم 
حديث صحيح السنده فقد رواه اللإمام مسلم في 
حه د کا دكا نفا ء وغره من آئمة الحديت: 

فقد أخرج الإمام بو داود ني سننه عن علي بن أبي 
طالب ل4 قال: "كان رسول الله ك إذا قام إلى الصلاة 
كبر ثم قال: "وجهت وجهي للذي فطر الساوات 
والأرض"... لبيك وسعديك» والخير كله في يديك» 
والشر ليس إليك» آنا بك وإليك» تبارکت وتعاليت» 
افر كوا الف 

وذكر الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن حذيفة 
بن الیمان: قال: "سمعته 4 يقول في قوله کلك: #عسی 
أن بعك ريك مَمَاما مود © 4 (الإسراء» يمع الناس 
ني صعيد واحد» يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر» 
حفاۃ عراة کہا خلقواء سکوتًا لا تتکلم نفس إلا بإذنه 
قال: فينادي محمد فيقول: لبيك وسعديك» الخير في 


E E I 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاةء باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» (۲/ 
۸ ) رقم .)۷٥١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن ابي داود برقم (۷1۰). 

۲. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: التفسير» باب: 
تفسیر سورة بني إسرائیل» (۲/ »)۳۹٩‏ رقم .)۳۳۸٤(‏ وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي في 
التلخيص. 


Ar 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإمهيات) 
يتبين لنا ما سبق أن الحديث صحيح سندًاء غاية في 
الصحة» وروايته في أصح وأغلب كتب الحديث 


بأسانيد صحيحة وقوية فضلا عن روايته بطري آخر 


ه أقوال أهل العلم حول قوله بل: "والشر ليس 
إليك". 


وقبل أننعرض أقوال أهل العلم حول هذا 
الدي ت تر أن نلف اظ إل أن الحديف جاء مواقا 
لا جاء في كتاب الله كك على لسان الجن» وليس الجن 


في رض اما a‏ فلا تکلمت 
عن الشر بت فعل الإإرادة للمفعول» ولا تكلمت عن 
الرشد جعلت فعل الإرادة منسوبًا لله تعالى بالبناء 
للفاعل ۆھو "رہم" 

وهاك أقوال أهل العلم: 

قال الإإمام النووي رحمه الله: وأما قوله: "والشر 
ليس إليك". فما جب تأويله؛ لأن مذهب أهل الحق 
أن كل المحدثات فعل الله وخلقه» سواء خيرها 
وشرهاء وحينئذ بجحب تأويله وفيه خسة أقوال: 

أحدهما: معناه لا يقرب به إليك» قاله الخليل بن 
أحمد» والنضر بن شميل» وإسحاق بن راهويه» ويجحيى 
بن معين» وأبو بكر بن خزيمة» والأزهري» وغيرهم. 

والثاني: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني» وقاله 
غبره أيصًاء معناه: لا يضاف إليك على انفراده لا 
يقال: يا خالق القردة والخنازير» ويارب الشر» ونحو 


ذلك» ون کان خالق کل شيء ورب کل شيء» وحينئذ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يدخل الشر في العموم. 

والثالث: معناه: والشر لا يصعد إليك» وإنا يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح. 

والرابع: معناه: والشر ليس شرا بالنسبة إليك» 
فإنك خلقته بحكمة بالغة» وإنا هو شر بالنسبة إلى 
المخلوقين. 

والخامس: حكاه الخطابي أنه كقولك: فلان إلى بني 
فلان» إذا کان عداده فیهم» أو صَفَوٌه إلبه”. 

وقال الإمام الطحاوي: "والشر ليس إليك"؛ أي: 
فإنك لا تخلق شرا عحصًاء بل ما تخلقه ففيه حكمة» وهو 
باعتبارها خیر» ولکن قد یکون فيه شر لبعض الناس» 
فهذا شر جزئي إضافي» فإما شر كلي» أو شر مطلقء 
فالرب ك منزه عنه. وهذا هو الشر الذي ليس إليه. 

وقد أجاب الشيخ حافظ بن أهد حكمي عن 
سؤال مفاده: ما معنى قول النبي :"وا لخير كله في 
يديك والشر ليس إليك" مع أن الله سبحانه خالق كل 
شيء؟ فقال: "معنى ذلك أن أفعال الله كف كلها خير 
غحض» من حيث اتصافه ہا» وصدورها عنه» ليس 
فیها شر بوجه؛ فإنه تعالى حَكَم عَذل» وجميع أفعاله 
حكمة وعدل» يضع الأشياء مواضعھا اللائقة ہاء ك| 
هي معلومة عنده 3# وما كان في نفس المقدور من شر 
فمن جهة إضافته إلى العبد؛ لمايلحقه من المهالك؛ 
ذلك با کسبت یداه جرا وفاقاء کا فال تعال: 


11 /۳( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق‎ .١ 
(TY 


۲. شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» المكتب 
الإسلامی» بیروت» طا ۱ مهمه ص۲٣٦۳.‏ 


a 


يفوا عن کئیر ) 4 (السرری)» وقال تعالی: ل وا 
لمهم وکن انوا هم اللوي )4 (الرخرف» وقال 
تعالی: # ل اه لا يلِم الاس سیا ولكنّ الاس 
اشم لمو 4 وس" . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحه الله: إن الشر المحض 
لا يكون بفعل الله أبدًا؛ الشر اللحض الذي ليس فيه 
خير لا حال ولا مالاء هذا لا يمكن أن يوجدفي فعل 
الله أبدّاء هذا من وجه؛ لأنه حتى الشر الذي قدره الله 
شرا لا بد أن يكون له عاقبة ميدة» ویکون شراعلى 
قوم» وخيرًا على آخرين» أرأيت لو أنزل الله المطر مطرًّا 
كثيرًا فأغرق زرع إنسان» لكنه نفع الأرض وانتفعت به 
أمة... لكان هذا خيرًا بالنسبة لمن انتفع به» شرا بالنسبة 
لمن تضرر به» فهو خير من وجه» وشر من وجه. 

وكذلك الشر الذي يقَدّره الله على الإنسان هو خير 
في الحقيقة؛ لأنه إذا صبر واحتسب الأجر من الله؛ نال 
بذلك أجرًا أكثر بأضعاف مضاعفة ما ناله من الشر؛ 
وهذا ذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في أصبعها 
أو يدها فانجرحت فصبرت وشكرت الله على هذا 
وقالت: "إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها". 

ثم نقول: إن الشر حقيقة ليس في فعل الله نفسه» بل 
في مفعولاته» المفعولات هي التي فيها خير وشر» أما 


الفعل نفسه فهو خير؛ ولهذا قال الله كك: فل أعودٌ 


برب القلق ) من شر ماحلىَ افلی) ا 
شر الذي خلقه الله» يدلك مذاأنه لو كان عندك 


۳. ) سؤال في العقيدة الإسلامية» حافظ بن أهمد 
حکمی» محتبة اللإيأن» الإإسكندرية» د. ت» ص۸٤‏ . 


مریض» وقیل له: إن شفاءه أن تکويه النار» فكويته 
بالنار» فالنار مؤلة بلا شك» لك فعلك هذاليس 
بشر» بل هو خير للمريض؛ لأنك إن تنتظر عاقبة 
حيدة بهذا الكي» كذلك فعل الله للأشياء المكروهة 
والأشياء التي فيها شر هي بالنسبة لفعله وإيجاده خير؛ 
لآنه يترتب عليها خير كثير. 

وخلاصة الكلام: أن كل شيء واقع فإنه بقدر اللهء 
سواء کان خيرًا أم شرّاء أما ا خير فأمره واضح أنه من 
الله» وأما الشر فإننا نقول: إن الشر ليس في فعل اللهء 
بل ني مفعولاته» ونقول أيصًا: هذه المفعولات التي 
فيها الشر قد تكون خررًا من وجه آخر» إما للشخص 
الاب ا ف او فك ذا ترك مر 
وأتلف زرع إنسان» لكنه نفع الأمة» فهنا صار شرا على 
شخص» لكنه خير كثير بالنسبة للآخرين» أو نقول: 
هو شر لك من وجه» وخير لك من وجه آخر, لأن 
هذا الشرّ إن أصابك لك فيه أجر كثير» وربم)| يكون 
سببًا لاستقامتك ومعرفتك قدر نعمة الله عليك» 
فتكون العاقبة حيدة". 

وخلاصة القول: أن الخير والشر كليه) خلوقان 
مقدّران لله تعالی» لا يکون شيء منه| إلا باذنه» فهو 
خالقه| جميعًاء وهذا قول آهل السنةء غير أن الشر 
لا يضاف إليه انفرادا؛ لمافيه من توهم النقص 
E‏ 


۱. شرح راض الصالین» ابن عثیمین» (۱/ 1۸) بتصرف. 

۲. اعتقاد هل السنة شرح آهل الحديث» عمد بن عبد الرحهمن 
الخميس» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف» السعودية» طا 
۹ه ص۸٤‏ . 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 

٠‏ الإيان بخلق الله لأفعال العباد خبرها وشرها 
من مراتب الإيمان بالقدر: 

إن من مراتب الإيمان بالقدر الإيم)ان بخلق الله 
لأفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم خيرها وشرها. 

وهذا هو معنى "نؤمن بالقدر خيره وشره" فنسبة 
الشر إلى القدر نسبة إيجاد الله له وخلقه إياه؛ أي: خلقه 
لفعل العبد للشّر» وخلقه لقدرة العبدعلى الشر» 
وخلقه لمشيئة العبد للش فالله حلق فعل العبد للشرء 
وخلق قدرة العبد على الشر» وخلق مشيئة العبد للشرء 
وهذا الإمجاد والخلق من الله 3 ليس شرًا؛ لأن أفعال 
الله ليس فيها شر» ولا في تقديره شر؛ لأن فعل الله 
صفة من صفاته» والله 8# الخير كله في يديه» والشر 
ليس إليه» فليس في أفعاله شر» ولا في صفاته شر 
وخلقه للشر ليس بشر» ففعله القائم به 8# أنه "خلق" 
الشر» ولكنه م "يفعل" الشر. 

فمثا: فعل السرقةء من الذي سرق؟ 

العبدهوالذي سرق» لايمكن أن يُوصف 
الرتُ كلك هذا الفعل» لكن الله "لق" الفعل» مكن 
العبد من السرقة» فخلق له قدرة وإرادة وجسًا وآلة 
وفعااء هو تلك السرقة» فاله كمك خلق الفعل» ولم 
يفعل "السرقة"» ففعل الله أن "خلق" وفعل العبد أن 
ETE‏ 

ومن خلال ما ذكرنا من أقوال لأهل العلم نرى أن 
هذا الكلام كله في شرح هذا الحديث يخرج من فم 
واحد لا يتعدد ولا بختلف على حقيقته. 


.٣‏ المنة شرح اعتقاد أهل السنةء د. ياسر برهامي» مرجع سابق» 
(1/ ۳0۸ 94(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما ما يتعلق بقول الله كك على لسان : نوح اك: 
O yy‏ آللهبرید 
0 رو ا وله د ا ا ہری۔ 

aE aT 
يناقض ما قلناه سابقا في مسألة خلق الشر في الكون أو‎ 
إرادته؛ لأننا أثبتنا أن الله خحالق الحبر والشر حيعًا.‎ 
وتقديره للشر لا يخلو من حكمة ظاهرة أو خفية» فهو‎ 
لیس شرا محصاء ولا يضاف إلى الله منفردًا.‎ 

قال الزخشري عند تفسيره هذه الآية الكريمة: "إذا 
عرف الله من الكافر الإصرار فخلاه وشأنه ولم يلجئه» 
سمي ذلك إغواءًء كا أنه إذا عرف أنه يتوب ويرعوي 


فاطف به» سمي ذلك إرشادًا وھا 


وقال الشيخ أبو بكر الجزائري: إن نصحي لا 
ينفعكم بمعنى: أنكم لا تقبلونه مه| أردتٌ ذلك 
وبالغخت فیه» إن کان الله كلك يريد أن يغويكم لما فرط 
منكم» وما أنتم عليه من عناد وكفر ومجاحدة ومكابرة 
إذ مثل هؤلاء لا يستحقون هداية الله تعالى» بل الأولى 
بهم الضلالة حتى يهلكوا ضالين فيشقوا في الدار 


وهذه الآية الكريمة إنا هي من النوع الثاني من 
نوعى الإإرادة» وهی الإرادة الكونية التی يُعنى ہا 
المشيئة النافذة الشاملة التامة التى تشمل جميع 


.١‏ الكشاف» الزخخشري» الدار العالمية» بيروت» د. ت» 
(Y7 /)‏ 
۲. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبو بكر الجزائري» 
(A‏ 


۸٦ 


وما م يشا م یکن کا ني قوله تبارك وتعالی: اهن 
برد آله أن يديه س صدرة لاسو ومن يرد 
أن يضله, عل 
e‏ (الأنعام:١۲٠).‏ وهذه الإرادة لا جرج عنها 
أحد من الكائنات» فكل الحوادث الكونية داخلة في 
مراد الله ومشیئته هذه. 

إن هؤلاء القوم لمافيهم من العناد والكفر 
والتكذيب مع وجود الداعي هم إلى الحير» وافقوا 
بهم الإغواء ولم بجحمله تقديره هم على أن 


صد صَيمَا حا ڪانما صد 


إرادة الله - 
ونما سبق من بیان لمعنی قول 


وقوله تعالی: إن کان آله رید أن ي 


الرسول ب في دعائه» 

3 د أن بغويکم 4 (هود:؛٣)‏ 
يتبين لنا أن الإغواء الصادر ليس شرا في ذاتهء بل إن 
الله كك قد بعث همم الرسول ب ليبلغهم» وطالماقد 
سبق في علم الله أن هؤلاء القوم سيختارون جانب 
الضلالة ويرفضون الدعوة وهدايتهاء فلا جرم أن علم 
الله السابق بهم سوف يغوون سيقع عليهم» ولا يخلو 
إغواؤهم من خير سيحصل بسبب هذا الإغواء؛ 
فرسوهم سینال منهم آذیٌ وسیصبر علیه» فیکون سببًا 
في رفع درجاته» وهم سیتعرضون لمن آمن وصدٌّق 
برسالته واتبع هدیه بالأذى والانتقاص # وما رك 
امک إل لیے هم آراذاتا باوی آری چ هرد:۷» 
وسيأمرهم نبيهم بالصبر على آذاهم» لترفع درجاتم 
SS‏ 
إغوا تهم الواقع منهم تحقيقا لعلم الله السابق بأنم 
غاووڭ: 


وهذا هو عين ما قاله علاء الإسلام حول نفي الشر 


عن فعل الله في قول الرسول #۶: "الشر ليس إليك" 
وقد جاء القرآن الكريم مؤكدًا على هذه الحقيقة في 
آیات کت رة ڈگرنا بعضها سابقاء وها قوله تحال غل 
:چ آي مسن ليطن نشي وعدا 
© 4(ص)» فنسب التعب والعذاب الذي أصابه إلى 
الشيطان؛ لأنه مصدر الشر في الوجود المباشر» مع أن 


لسان يوب ك 


المقدر لذلك كله هو الله وقد قال أيصًا: أي مسن 
الوا ا کم لیت (7) £ دلنیاء إلى غبر ذلك 
ما في الكتاب مؤيدًا لحديث النبي "والشر ليس 
إليك". فلا تعارض إذًا بين الآية الكريمة والحديث 
الف 
الخلاصة : 

إن الحديث الذي دعا النبي به ربّه به وقال فيه: 
"والشر ليس إليك" حديث صحيح» فقد رواه الإمام 
مسلم ني صحيحه» وأحمد في مسنده» وغيرهما. 

٠‏ ذكرالإمام النووي في تأويل قوله: "والشر 
ليس إليك" خسة أقوال منها: أنه لا يتقرب به إلى الله» 
أو لا يضاف إليه على انفراده» أو آنه لا يصعد إليه بل 
يصعد إليه الكلم الطيب» أو الشر ليس شرا بالنسبة 
إليك» بل فيه حكمة. وكلها معانٍ حتملة وصحيحة 


® في "بيان السنة للقرآن وتأكيدها له وأدلة أمر الله للنبي 
بذلك" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الأولىء ا 
الأول» من الشبهة الرابعة» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها)ء والوجه الأولء من الشبهة الثانية والعشرين» من 
ا لجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)ء والوجه الآول» من 
الشبهة التاسعة والثلاثينء من الجزء الحادي عشر (العبادات). 
وني "الإيمان بالقضاء والقدر" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
السادسة» من هذا الحزء. 


AV 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


لمعنى الشر في الحديث. 

٠‏ اتفقت كلمة علماء أهل السنة على أن الخير 
والشر خلوقان لله» والخبر خلوق لذاته» والشر حلوق 
لخيره» فالشر الكلي أو المطلق قد تنزه عنه الله اء لكن 
إمجاده لا بد فيه من حكمة خفية أو ظاهرة» وقد يكون 
فيه شر لبعض الناس» لكن حض الشر ليس مقصودا 
من خلق الله للشر مطلقًا. 

لقد وافق القرآن الكريم حديث النبي في 
آیات کثبرة منها: قوله تعالی على لسان إبراهيم الخليل: 
$ ودا مرت فهو شفب )4 الشعراء»» وقوله 
تعالی: ‏ من سَرْماحَكَقَ )4 (انفاق)» وقوله على لسان 
الجن: چو واا لاندرۍ مر أرب بسن في ٣‏ 
را جن» فالمرض والشر ني الآيات 
الثلاث لم ينبا إلى الله» بل هما من خلق الله وتقديره. 

4 إن قول الله تعالی: إن کت ایرد أن یغویک‎ ٠ 
لا بخالف قوله ية في الحديث "والشر ليس‎ )٠٤:دوه(‎ 
إليك"؛ لأن الغواية وإن كانت بتقدير الله فإنما واقعة‎ 


ناله یرد ا 


منهم» وليس في أسبقية علم الله بوقوع الغواية منهم 
حلا هم على الغوايةء أو إرادة الشر بهم لذاته» بل إنه 
أرسل إليهم الرسول ك فلم يمتدوا بديه» واختاروا 
الغواية على الهداية» ولم يتجرد الشر الذي وقع هم من 
حصول خير بسببه؛ كالجزاء على صبر نوح قط 


والمؤمنين معه على آذاهم. 


6 


الشبهة الرابعة 


دعوى تعارض أحاديث رؤية المؤمنين ربهم في 
الآخرة مع القرآن الكريم”* 

مضمون الشبهة 

يواصل المغرضون سرد مزاعمهم وأباطيلهم حول 
السنة النبويةء فينكرون الأحاديث الصحيحة التي 
تبت رؤية المؤمنين ربمم في الآخرة كما يرى الواحد هنا 
الشمس والقمرء والتي منها ما جاء في الصحيحين عن 
جرير بن عبد الله البجلي هه قال: "كنا جلوسًا عند 
النبي 4 إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء قال: إنكم سترون 
ربکم کا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤیته..." 
الحديث. زاعمين أن هذه الأحاديث تتعارض مع 
القرآن الكريم» والنظر العقلي السليم. 

E 
قوله کك: لا ڌر ڪه الاير و وهو يڌر‎ 


\ 
. ™ 
4 


e. 
ع‎ 


و الف وقوله جل 
رلنی e‏ اف: ۰)۱۳ فهذه ا تنص على استحالة 
رؤية الله كلك مطلقاء الأمر الذي لا فكاك عنه من 
ثبوت التعارض بين هذه الآيات والأحاديث الواردة 
في هذا الشأن» مما يسوغ رفض هذه الأحاديث 
وإنکارها. 


ك يزعمون أن هذه الأحاديث تخالف النظر 


(*( تأویل غختلف الحديث»› ابن قتيبة» تحقیق: أي المظفر سعيد 
بن محمد السناري» دار ا لحديث» القاهرةء ط اء ۲۷٤١ه/‏ 
1 ٠.م.‏ العواصم والقواصم» ابن الوزير اليمانيء مرجع سابق. 


۸۸ 


العقلي» وتناقض حجة العقل؛ حيث إن الرؤية تستلزم 
ا لجهة ومقابلة الرائي» ما يستلزم الجسمية والتحيُزء 
وهذا متنع في حت الله تعالى الذي ليس كمثله شيء» 
ولا يشبه أحدًا من خلوقاته. 

ويتساءلون: إذا كانت هذه الأحاديث الواردة في 
ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة على هذه الدرجة 
من التعارض مع القرآن والنظر العقلي ف) المانح من 
إنكارها ورفضها. 

رامين من وراء ذلك إلى إنكار السنة النبوية 
المطهرةء وإبطال العمل بهاء والتشكيك في ثواببت 
الملسلمين وعقيدتمم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث النبوية الواردة في رؤية الله ككفي 
الآخرة أحاديث في أعلى درجات الصحة؛ حيث رواها 
أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن بطرق صحيحة 
مختلفة ثابتة عن النبي ل حتى بلغت حد التواتر 
عنه کی فقد رواها عنه ما یزید عن عشرین صحابيًاء 
کا لا يوجد تعارض مطلقًا بين الأحاديث والآيات 
القرآنية» فالآيات التي استدل بها المنكرون على امتناع 
الرؤية هي في الواقع أدل على ثبوت الرؤية من 
امتناعهاء ك] أن هناك كثبرًا من الأدلة الصريحة 
في القرآن الكريم على ثبوت الرؤيةء ومنها قوله تعالى: 
وو نھن اضر ل بطر )4 (لقبام. 

۲) إن الأدلة العقلية التي اعتمد عليهاالمنكرون 
في إثبات دعواهم آدلة متهافتة فاسدةء فما هي إلا جرد 
ر 
أحكام الآخرة على أحكام الدنيا» وصفات الخالق على 


صفات المخلوق» فلا يلزم من رؤية الله وجود الجهة» 
أو إثبات الجسمية على غرار المخلوقين» فيجب علينا 
أن نثبت لله تبارك وتعالى كل ما أثبته لنفسه من 
صفات» وما أثبته له النبي دون تحريف أو تكييف أو 
تشبيه أو تعطيل أو تمثيل» ك| أن رؤية الله في الآخرة لا 
تخالف حجة العقل» قَمِنْ تحقيق الكمال لكل موجود 
أن تتحقتق رؤيته؛ إذ العدم المحض لا كمال فيه» فح 
في كامل الوجود والذات والصفات أن يُرى بطريق 
الأولى. 

التفصيل : 

أولا. الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم في 
الآخرة صحيحة في أعلى درجات الصحة. ولا تعارض 
بينها وبين القرآن مطلقا: 

د الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في شأن 
رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة أحاديث صحيحة بل في 
أعلى درجات الصحة» حيث جاءت في الصحيحين» 
وفي كتب السنة الأخرى بألفاظ متعددة» وطرق مختلفة 
ثابتة عن النبي ب إلى درجة أنها بلغت حد التواتر 
عنه بذ. وعلى هذا يستحيل أن ترد هذه الأخبار أو 
تكذب أو يُشك في صحتها بعد أن رواها الثقات عن 
آمثاهم عن النبي 44. 

فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهم) 
من حديث جابر بن عبد الله البجلي قال: "كنا جلوشا 
عند النبي ب إذ نظر إلى القمر ليلة البدر» قال: 
إنکم سترون ربکم کا ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس» وصلاة قبل غروب الشمس» 


۸۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


ET 
وقد رواه من هذا الطريق نفسه -أي طريق‎ 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم‎ 
عن جرير بن عبد الله البجلي - كثير من أصحاب‎ 
السنن» ومنهم الإمام الترمذي وابن ماج » وأبو‎ 
داود“) والإمام آحمد ني مسنده“ وغیرهم» وبنقفس‎ 

اللفظ الوارد في الحديث. 

كا روي هذا الحديث الشريف من طرق أخرى 
صحيحة من غير الطريق السابق» فقد روى الإمام 
الترمذي في سننه من طريق جابر بن نوح الحماني» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة طف4 قال: "قال 
رسول الله : تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد 
باب: قوله تعالی ‏ و هنر © (۱۳/ »)٤۲۹‏ رقم 
.)۷٤۳٤(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة باب: فضل صلاتي الصبح والعصر... /١(‏ 
۲ )رقم .)۱٤۰۷(‏ 

۲. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى» 
»)۲۲٢ /۷(‏ رقم (۲۱۷۵). وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم .)۲٥١۱(‏ 

۳. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب: فيا 
أنكرت الجهميةء »)٦۳ /١(‏ رقم (۱۷۷). وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم (۱۷۷). 

.٤‏ صحيح: أخرجه بو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: السّنةء باب: في الرؤية» (۱۳/ ۳۷)» رقم .)٤۷١٤(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(6۹). 

۵. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند الكوفيين» من 
حدیث جریر بن عبد الله رقم (۱۹۲۷۱). وقال شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 


تضامون في رؤية الشمس؟ قالوا: لاء قال: فإنكم 
سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في 


(Du 
. رۇيتە"‎ 


ورواه الإمام ابن ماجه في سننه من طریق جى بن 

(40 ET 
. هريرة بلفظه‎ 

ک) روی الإمام مسلم في صحيحه من طريق 
حاد بن سلمة عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أي 
ليلى» عن صهيب» عن النبى ي قال: "إذا دحل هل 
ا لحن اة فال تقول اله مارك وتخال يدون شا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم ثببّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا ا لجنة 

ا ء 
وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجّاب» ف) أعطوا 
(De E e‏ 
شيت أحب إليهم من النظر إلى ريم #ا"". 

وقد زوى الإمام مسلم أيصًا بعض هذه الأحاديث 
من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليشي» أن أبا 
هريرة ظله أخره أن ناسا قالوا لرسول الله : يا 
رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول 
الله 4 "هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ 
كتاب: صفة الجحنةء باب: ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى» 
«YA /۷)‏ رقم .)۲٦۷۹(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم .)۲٥١٤(‏ 

۲. صحيح: آخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب: في 
أنكرت الجهمية» »)٦۳ /١(‏ رقم (۱۷۸). وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم (۱۷۸). 


۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: إثبات 
رؤية ا مؤمنين في الآّخرة رہم (۲/ »)1٤۸‏ رقم .)٤٤۲(‏ 


فانک ترونه كلك" اديك . 

وساقه عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري بلفظه. 

ولذلك قال الإمام ابن أبي العز: "وأما الأحاديث 
عن النبي بل وأصحابه خد الدالة على الرؤية فمتواترةق 
رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن... وقد 
روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيًاء ومن أحاط 
بها معرفة يقطع بأن الرسول بل فاا" . 

وعلى هذا يتبين أن هذه الأحاديث التي وردت في 
شأن رؤية المؤمنين ربمم في الآخرة أحاديث صحيحة 
متواترة عن النبي 4 يستحيل على مثلها الكذب أو 
مجرد الادعاءء ولذلك قال الإمام ابن قتيبة تعليقا على 
هذا الحديث: "إن هذا الحديث صحيح» لا يجوز على 
مثله الكذب؛ لتتابع الروايات عن الثقات به من وجوه 
کا 

إذّا ثبت لدينا صحة هذه الأحاديث» ويقينية ثبوتها 
عن النبي ج ولكنٌَ ا لمغرضين يعرضون حجتهم في رد 
هذه الأحاديث بشيء من الدهاء والمكر؛ حيسث 
يزعمون أن هذه الأحاديث تتعارض مع القرآن 
الكريم في كثير من آياته التي تنفي عنه كلك التشبيه 
والتمثيل» وإمکان رؤيته» ويؤيدون حجتهم بالدليل 
العقلي الذي يحول دون تصديق هذه الأحاديث فيقع 
.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: 
معرفة طريق الرؤية» (۲/ »)٦١١‏ رقم .)٤٤٥(‏ 
.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: 
معرفة طريق الرؤية» (۲/ »)٦٥١‏ رقم .)٤٤۷(‏ 
.٦‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» مرجع سابق» 
ص۱۲۹۰۱۲۸. 
۷. تأویل ختلف الحدیث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص‌۲۷۳. 


مرادهم في رد السنة النبوية وإبطال العمل اء فهم 
في ذلك هم حجتان» إحداهما شرعية والأخرى 
عقلية» ونحن نجيب عن هذه الحجج واحدة تلو 
الأخرى. 

٠‏ الرد على الحجة الشرعية في كلام المغرضين: 

زعم المغرضون» ومن على شاكلتهم أن الأحاديث 
النبوية الصحيحة الواردة في ثبوت رؤية الله تعالى في 
الآخرة -مردودة لتعارضها مع آيات كثيرة في القرآن 
الكريم» منها قوله تعالى: # لا ثذرڪه الأبصدر وهو 


م 2۸ 2م ر ر م م ۶ے 
يدرك الأبصر وهو أللطِيف اير دلانسام» 


رب ارفج انر لیت قا کن تردن لیکن آنظر لل لجل 
ن اسَحَقَرَ م ڪان صت ترنلنی (الأعراف: 0 

وني حقيقة الأمر نجد أن هذه الآيات القرآنية لا 
تتعارض مطلقا مع الأحاديث النبوية الواردة في هذا 
الشآن» بل هي أدلة قوية عليها؛ حيث تثبت في الوقت 
نفسه جواز رؤية الله تبارك وتعالى» وإمكانية ذلك دون 
مانع» وتفصيل ذلك في الآتي: 

۱. فقوله 8#: لا شڌرڪه الابصر وهو يڌر 
لامر 4 (الانعام: .)٠٠۳‏ هو أدل على جواز الرؤية من 
امتناعهاء وهذا ما يؤكده العلامة ابن الوزير اليماني» 
بقوله: "هي -آي الآية اا ا 
منھا على امتناعهاء فإن الله سبحانه» إنا ذکرها في سياق 
اللَمدّح» ومعلوم أن المدح إنم| يكون في الأوصاف 
الثبوتيةء وأمًا العدم الملحض فليس بكمال» فلا يُمدح 
به» وأما مح الرب بالعدم إذا تضكّن أمرًا وجوديًا 
كمدحه بنفي السَنَةّ والنوم المتضمن كمال القيومية» 


۹۱ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلمهيات) 


ونفي الموت المعضمن كمال الحياة» ونفي الوب 
والإعياء المتضمّن كال القدرة» ونفي الشريك 
والصاحبة والولد والظهير المعضمن كال ربوبيته 
وإهيته وقوته» ونفي الأكل والشرب المتضمن لكال 
صمديته وغناه» ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه 
المتضمّن كال توحيده وغناه عن خلقه» ونفي الظلم 
المتضمّن كال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان 
وعزوب شيء عن علمه المتضمن کال علمه وإحاطته» 
ونفي الل المتضمُن لك ال ذاته وصفاته» وهذا م 
يتمدّح بعَدَم محض لا يتضكّن أمرًّا ثبوتيًا؛ فإن المعدوم 
ا ر ا ولا يوصف الكامل 
بأمر يشترك هو والمعدوم فيه» فلو كان المراد بقوله: 
ا تذڏرڪه الابصر 4 (لأنعام: ۲. آنه لایُری 
بحال» ل يكن في ذلك مدح ولا كال لمشاركة المعدوم 
له في ذلك؛ فإن العدم الصرف لايُرى»ولاتدركه 
الأبصارء والرب 5ك یتعالی أن یُمدَحَ با يشاركه فيه 
العَدَمُ اللحض؛ فإذًا المعنى: آنه يُرى» ولا يدرك ولا 
تحاط به کا کان المعنی في قوله: و مارب عن ريك 
ِن َْقَالِ دَرَقٍ 4 (يونس: »آنه یعلم کل شي وني 
قوله 8#: وما مسا ین لوب ©4 (ق» آنه كامل 
ادرت ونی قر 3#: ل ق ق ت 4 
(الكهف) أنه كامل العدل» وقي قوله:‡ ا تخد َة 
ولا وم 4 (البقرة: »)٠٠١‏ أنه كامل القيومية» فقوله: 3آ 
د رڪ صر 4 الانسام: ۳ يدل على غاية 
عظمته» وأنه بر من کل شيء» ونه لعظمته لا يدرك 
بحيث تحاط به» فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهو قدر زائد على الرؤية... فالرّب تعالى يُرّى ولا 
يدرك کا یُعلم ولا تحاط به" 

وقد أكد الإمام ابن حزم على هذا المعنى في رده على 
اة الرؤية عندما استدلوا هذه الآية فقال: "وهذا لا 
حجة فم فيه؛ لأن الله تعالى إنم| نفى الإدراك 
واللإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر والرؤية» 
فاللإدراك منتفي عن الله تعالى على كل حال في الدنيا 
والآخرة؛ لأن في الإدراك معنى من الإحاطة ليس في 
الرؤية*". 

وهذا المعنى أيضًا هو ما أثبته الإمام ابن تيمية في 
رده على نفاة رؤية الله كك في الدنيا والآخرة عند 
استدلاهم هذه الآية فقال: "فالآية حجة عليهم لا 
هم؛ لأن الإدراك: إما أن يراد به مطلق الرؤية» أو 
الرؤيةء أو الرؤية المقيدة بالإحاطة» والأوّل باطل؛ لأنه 
لیس کل من رآی شیا یقال: إنه أدرکه» کا لا يقال: 
حاط به» کا سئل ابن عباس رضي الله عنهها عن ذلك 
فقال: ألست ترى الساء؟ قال: بلى» قال: أكلّها ترى؟ 
قال: لا. ومَنْ رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان 
أو المدينة لا يقال: إنه أدركهاء وإنا يقال: أدركهاء إذا 
أحاط بها رؤية... فقد تقع رؤية بلا إدراك» وقد يقع 
إدراك بلا رؤيةء فإن الإدراك يستعمل في إدراك العلم 
وإدراك الققدرةء فقديدرك الشيء بالقدرة وإن ۾ 
يشاهد» كالأعمى الذي طلب رجلا هاربًا منه فأدركه 


/۲( العواصم والقواصمء ابن الوزير الياني» مرجع سابق‎ .١ 
(۲***4 

۲. الفصل في الملل والأهواء والنحل»ابن حزم» تحقيق: 
د. محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» دار الجيلء بيروت» 
ط١ ٤١١‏ ها <p1۹۸0‏ 0 ۸(. 


۹۲ 


ولم يره... وما يبين ذلك أن الله تعالى ذكر هذه الآية 
یمدح بها نفسه ل ومعلوم أن كون الشىئ لايُرى 
ليس صفة مدح؛ لأن النفي المحض لا يكون مدحًا إن 
م يتضمن أمرًا ثبوتيًاء ولأن المعدوم أيصًا لايُرى» 


والمعدوم لا يُمدح» فعلم أن مجرد نفي الرؤية لامدح 


E 


ومن خلال هذه النصوص يتبين أن المقصود بالآية 
عدم الإدراك والإحاطة بكنه الله كلك . دون امتناع 
للرؤية أو استحالة لحدوثها؛ إذ جرد الرؤية لا تقتضي 
الإدراك والإحاطة. بل هذه الآية دليل واضح على 
إمكان الرؤية؛ فإن العدم المحض لا يصح التمدّح به 
أو التفضل؛ لأنه لیس بکال مطلقًا. 

وذكر الإمام ابن أبي العز هذا الاستدلال نفسه» شم 
قال: "فإذن المعنى: أنه يُرى ولا يدرك ولا حاط به 
فقوله: ثد رڪ الأبصر ‏ دلانسام: ۳ يدل 
على کال عظمته» وأنه كبر من کل شيء» ونه لکل 
عظمته لا يدرك بحيث تحاط به» فإن الإدراك هو 
الإحاطة بالشيءء وهو قدر زائد على الرؤيةء كا قال 
تعالى: مات لمان قال أصَحلب وى إا مدرك 
ل ک5 چ (الشعراء» فلم ينف موسى اكك الرؤية» 
وإنما نفى الإأدراك, فالرؤية والاإدراك كل منه| يوجد 
مع الآخر وبدونه» فالرب تعالی رى ولا يدرك کا 
يعلم ولا حاط به علا وهذا هو الذي فهمه الصحابة 


واا 


۳. منهاج السنة النبويةء ابن تيمية» مرجع سابق» (۲/ €( 
.٤‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز» مرجع سابق» 
ص‌۱۲۸۰۱۲۷. 


وعلى هذا نقطع بأن المراد من الآية ليس نفي 
الرؤيةء وإنا هو نفي الإدراك والإحاطة؛ إذ لا يلزم من 
الرؤية العلم بكنه المرئي وحقيقة ذاته» وهذا المعني 
أيصا جاء في كتب التفاسير عند تفسير هذه الاية» فقد 
قال الإمام القرطبي: "قوله تعالى: # لا تُڌرڪةُ 
اضر 4 (الاعام: ٠٣‏ اسا ا ق 
سات الحدوث» ومنها الإدراك بمعنى الإحاطة 
والتحديد» كا تدرك سائر المخلوقات» والرؤية ثابتةه 
قال الزجاج: أي لا بلغ كله حقيقته» ك تقول: 
أدركت كذا وكذا؛ لأنه قد صح عن النبي ل 
الأحاديث في الرؤية يوم القيامة"'. 

وقد ذكر الإمام ابن كثير هذا المعنى أيصًاعند 
تفسير هذه الآية» فنقل عن العلماء قوهم: إنه "لا منافاة 
بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك» فإن الإدراك أخحص 
من الرؤيةء ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم ثم 
احتلف هؤلاء في الإدراك المنفي ماهو؟ فقيل: معرفة 
الحقيقة؛ فإن هذا لا يعلمه إلاهوء وإن رآه المؤمنون» 
ك| أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه 
وماهيته» فالعظيم أولى بذلك» وله الممل الأعلى... 
وقال آحرون: الإدراك احص من الرؤية وهو 
الإحاطة» قالوا: وللايلزم من عدم الإحاطة عدم 
الرؤية» ك لايلزم من عدم إحاطة العلم عدم 
العله"". 

هذاقول أهل العلم والمفسرين في هذه الآية 


.١‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» دار إحياء التراث العربيء 
ببروت» ط۱ ٣٤١١‏ ه/ 1۹۸0مe<)¥/ .(o٤‏ 


۲. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» (۲/ .)٠١١‏ 


۹۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
الكريمة» فقد أثبتت أقوالهم أن هذه الآية في حقيقتها 
دليل على جواز الرؤية وثبوتها لا على امتناعها 
واستحالتهاء فالرؤية ثابتة» والإحاطة والإدراك 
للحقيقة هما الممتنعانء ولا خحلاف هذا ولا تعارض 
بين الآيات والأحاديث النبوية في هذا الشأنء 
فا مؤمنون يرون رهم في الآخرة» لا شك في هذاء 
ولكن لا بجيطون به رؤية وإدراكا وتحديدًاء فلا يلزم 
من الرؤية إدراك وإحاطة. 

۲. أما استدلا هم على ثبوت دعواهم بقوله تعالی: 
وما جا موی یمتا وَكلَمَه رَس قال رب ان 
افر مڪا سوک ترٽني هلما جل رَه بل 


A22 راو‎ 
٤ 


جا ڪا ور موی صقا فلم فاق قال سبحت ك 
ت کک واا اول الْمُوْميیت 4 (الاعراف) - فهو 
استدلال واه ضعيف» فالآية أيضًا دليل واضح على 
ثبوت رؤية الله تعالى وإمكانهاء لا على امتناعها أو 
استحالتهاء فالله تبارك وتعالى في هذه الآية م ينف 
عن ذاته الرؤية أو إمكان حدوثهاء وإنم) نفى رؤية 
موسى اا له في الدنيا. 

وعلى هذاء فالآية دليل على ثبوت رؤية الله كك من 
وجوه ذكرها الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية» 
فقال: "أما الآية فالاستدلال منھا على ثبوت رؤيته من 
وجوه: 

أحدها: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم 
وأعلم الناس بربه في وقته - أن يسل ما لا جوز عليه» 
بل هو من أعظم المحال. 

الفاني: أن الله م ينكر عليه سؤاله» ولماسأل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ربه نجاة ابنه نکر عليه سؤاله» وقال: إن 
هلین )4 (مرد. 

الغالث: أنه تعالى قال: لن انی (الأعراف: »)٠٤۳‏ 
و يقل: إني لاأرى» أو لا تجوز رؤيتي› الت 
بمرئي» والفرق بين الجوابين ظاهر, آلا ترى أن من 
کان في كمه حجر فظتَة رجل طعامًاء فقال: أطعمنيهء 
فالجواب الصحيح: إنه لا يؤكل» أما إذا كان طعامًا 
صح أن يقال: إنك لن تأكله. وهذايدل على أنه 
سبحانه مرئي» ولکن موسى اكت لا تعتمل قواه 
رؤيته في هذه الدار» لضعف قوی البشر فيها عن رؤيته 
تعالی» یو ضحه 

AE 2‏ و کک سے ے 
الرابع: وهو قوله 3:34 ولنكن آنظر إل أَلْجَبَلٍ ِن 


او ا ر ر 2ol‏ 4 


استقر مڪانه, فسوف ري 4(الأعراف :۳ فأعلمه 
أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه 
الدار» فكيف بالبشر الذي خلق مَّن صَعْفي؟ 

الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن جعل الجبل 
مستقرًاء وذلك ممكن» وقد علق به الرؤية» ولو كانت 
عالا لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل 


وأشرب وأنام. والكل سواء. 


اظ ك ان تیه من الها 


0l GE 


السادس: قوله 44: فما ل رب لجل جل 
دس 4 (الأعراف: ۳ فإذا جاز أن e‏ للجبل» 
الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن 
يتجلى لرسوله وأولیائه ني دار کرامته؟ ولکن الله تعالی 
أعلم موسى الت أن الحبل إذا لم يثبت 


الدارء» فالبشر أضعف. 


يثبت لرؤيته في هذه 


السابع: E‏ وناداه وناجاه» ومن 
جاز عليه التكلَّم والتكليم وأن يسمع عَاطبُه كلاه 


۹4 


بغير واسطة -فرؤيته أولى بالجواز؛ وهذا لا يتم إنكار 
رؤيته إلا بإنكار كلامه» وأما دعواهم تأبيد النفي 
E E‏ 
Ns OE‏ 
النفي في الآخرة» فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى:## ون 


el 


يلوه أيدأً (البقرة: ٥‏ مع قوله :9 تادا يمرك 


یق تار 4 «الزخرف:۷۷؛ ولأا لو كانت للتأبيد 


المطلق لا جاز تحدید الفعل بعدها» وقد جاء ذلك» قال 


ا اک 


4% الارض حى ادن ل ًن‎ 1é 
لا تقتضي النفي‎ 


تبارك وتعالى: فلن أ 
ر0 فش ت ان (لن) ے 
الور" . 

وعلى هذا يتضح تام الاتضاح أن هذه الآية دليل 
واضح في إثبات رؤية الله وإمكانهاء ولا تصلح دليلا 
على خلاف ذلك فالله تبارك وتعالى م ينف عن ذاته 
الرؤية مطلقاء وإنما نفى عن موسى اث أن يراه وهو 
في حالته البشرية هذه التي لا بستطيع معها تحمل رؤية 
الله ك لجلاله وعظمته» وإنم)| تقع هذه الرؤية في 
الآخرة؛ حيث تَبدل الأبصارء وتكتسب القوة 
لرؤیته #4 وذلك کا قال ابن حزم: "نه تعالی ری في 
الآخرة بقوة غير هذه القوة الموضوعة في العين الآنء 
لكن بقوة موهوبة من الله كل. 

وبيان ذلك اننا نعلم الله تعالی بقلوبنا علا صحیحًا 
وهذا لا شك فيه» فيضع الله تعالى يوم القيامة في 
الأبصار قوة يُشاهّد الله تعالى بها ويُرى كالتي وضعها 
في الدنيا في القلب» وكالتي وضعها الله تعالى في أذن 


.١‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أي العز» مرجع سابق» 
ص٦۰۱۲‏ ۱۲۷ . 


ا الیم , 

وقد ذكر الإمام ابن الوزير الياني كل هذه الوجوه 
مفصلة في رده على نفاة الرؤية عند استدلاحم هذه 
الآية» وأكد أن هذه الاية دليل عليهم» فهي في إثبات 
الرؤية أكثر من نفيها". 

وعلى هذا تذهب حجج منكري الستة ونفاة الرؤية 
هباءًء لا تستقيم أدلتهم على صحة دعواهم» بل هي 
منعكسة عليهم» وحجة في إبطال قوهم» وبهذا تنتفي 
حجتهم في التعارض بين الأحاديث النبوية» والقرآن 
الكريم» وتذهب أقواهم أدراج الرياح» وتشبت 
النصوص الشرعية متفقة متلائمة لا حلاف فيها ولا 
تعارض» ولا يقع بينها تناقض أبدًاء بل إن الأدلة من 
القرآن الكريم جاءت واضحة ف إثبات رؤية المؤمنين 
ربمم تبارك وتعالى في الآخرة» ومن أهم هذه الأدلة ما 


يأتي: 


۹ ا رر رگ ر س ر 
.١‏ قول الله 46 3# وجو ومنو اضرة إل ربا اظ رة 


© دلقيامة؛ ذلك لأن الفعل (نظر) إذا جاء مع 
کا ا ااه الین رة 
ضيفت إلى الوجوه التي هي محل البصر؛ يمهم أن 
المراد نَظَرٌ العين. 


4 
(ق)» وقیل في تفسیر: 4# وليت مرد 4 أن القصود ہا 
هو النظر إلى وجه الله كبن . 


.١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» مرجع سابق» 
(A)‏ 

۲. انظر: العواصم والقواصم» ابن الوزير الياني» مرجع سابق» 
(/ 144:14۲(. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلمهيات) 


۳. قوله تعالى: الي أَحَسَنوا لس وراد 4 
(يونس: ١٠۲)؛‏ فالحسنى: الحنةء والزيادة: النظر إلى وجهه 
الكريم» كا قال الرسولك: "إذا دحل أهل الجنة 
الجنةء قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيًا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنةء وتَنجًنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما 
م و ر 
أعطوا أحبَ إليهم من النظر إلى ريم كلك" . 

8 کلم عن ربوم بوتي جود © 4 
«لمطففين)» وقد سل الإمام الشافعي عن هذه الآية» 
فقال: "لا حجب هو لاء ف السخط» كان ف ذلك دلیل 


.٤‏ قوله 


على أن أولياءه پرونه ف ا 

وعليه فلا يوجد أي تعارض بين أحاديث رؤية 
المؤمنين ربمم في الآخرة مع القرآن الكريم ك| يزعم 
ثانيا. الأدلة العقلية على نفي رؤية الله تعالى أدلة 
فاسدة مردودة بالعقل والنقل : 

احتج المغرضون ونفاة رؤية الله تعالى بدليل عقلي 
لثبوت دعواهم؛ وإنفاذ قوهم» ومؤدّى هذا الدليل 
العقلل: أن الرؤية تؤدي إلى ثبوت الحهة لله تعالى» وأن 
ثبوتها يؤدي إلى التجسيم» وأن الأجسام متاثلة» وأنه 
يجب في كل مثلين أن يشتركا في كل ما يجب ويجوز 
ويستحيل» وفي هذه الحالة يجب نفي الرؤية خروجًا 
۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الإیانء باب: اثبات 
رؤية المؤمنين في الآخرة-لربہم» (۲/ »)1٤۸‏ رقم .)٤٤١(‏ 
.٤‏ انظر: العواصم والقواصم» ابن الوزير الياني» مرجع سابق 
.)٠٠١:۱۹١ /1(‏ شرح العقيدة الطحاوية» اإبن أي العز» 
مرجع سابق» ص .٠۲١:1۲۳‏ شرح العقيدة الواسطيةء ابن 
عثیمین» مرجع سابق» (۱/ (fol: EEA‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من التشبيه والتمثيل والتجسيم لله كك. 

هذه حجة عقلية خرج با المغرضون زاعمين نفي 
الرؤية واستحالتها تنزيما لله تبارك وتعالى عن التجسيم 
والتشبيه با لمخلوقات» وصفة الرؤية هنا مثلها مثل كثير 
من صفات الله تبارك وتعالى الثبوتية الخبرية» والتي 
منها: الوجه واليد والسمع والبصر والكلام والعلم 
والقدرة» والتي يّظن بها آنا تعماثل صفات المخلوقينء 
فهذه الصفات كلها ثابتة في حق الله تعالى على حلاف 
ما في أحكامنا؛ حيث إن ذات الله تبارك وتعالى المقدسة 
ليست مل رات الخلرئن وضفاته كذلك لبنت 
مثل صفات المخلوقين. 

وعلى هذا فإننا ثبت لله تبارك وتعالى الرؤية على ما 
جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة في القرآن 
والسنة من غير تحریف ولا تکیيف ولا تجسيم» ولا 
تمثيل» فهو كك منرّه عن الجسمية والكيفيةء وإنم) شبّه 
النبي 5 الرؤية بالرؤية في الحديث» ولم يشبه المرئي 
با لمرئي. 

يقول الإمام ابن تيمية: "فإذا كانت نفسه المقدسة 
ليست مشل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست 
كصفات المخلوقين» ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة 
صفة الحالق إليه» وليس المنسوب كالمنسوب» ولا 
المنسوب إليه كالمنسوب إليه؛ كا قال 4: "ترون ربكم 
ك ترون الشمس والقمر" فشبًّه الرؤية بالرؤية» ولم 
شای ااي 

وكل ما أوردوه على آنه حجج عقلية ما هي إلا 
تعكات باطلة لا دليل عليهاء فما الجهة التي يثبتونها؟ 


(6V /۳ جموع الفتاوى» أبن تيمية› مرجع سابق»‎ .١ 


۹٦ 


وأي دليل هناك على أن كل من هو في جهة فهو جسم؟ 
فهؤلاء وأمثالهم قاسوا أحكام الدنيا وقوانينها على 
أحكام الآخرة وغيبياتهاء ورذوا بعقوهم القاصرة 
النصوص الصحيحة» وكذبوهاء مما جاء في الرؤية 
والاستواء على العرش. 

يقول ابن تيمية: "فهذه النصوص يُصدّق بعضها 
بعصًاء والعقل أيصًا يوافقهاء ويدل على أنه سبحانه 
مباین لمخلوقاته فوق سم اواته» وأن وجود موجود لا 
مباين للعالم ولا مجانس له حال في بديهة العقل» فإذا 
كانت الرؤية مستلزمة هذه المعاني فهذا حق» وإذا 
سميتم أنتم هذا قولًا بالجهة وقولًا بالتجسيم م يكن 
هذا القول نافيًا لما علم بالشرع والعقل؛ إذ كان معنى 
هذا القول وال حال هذه - لیس منتفيًا لا بشرع ولا 
ع 

ويّقال هم: ما تعنون بأن هذا إثبات للجهة» والجهة 
متنعة؟! أتعنون بالحهة مرا وجوديًا أو أمرّا عدمًا؟! 

فإن أردتم أمرّا وجوديًا - وقد علم أنه ماثيٌ موجود 
إلا الحالق والمخلوق» والله فوق سماواته بائن من 
خلوقاته - م يكن - والحالة هذه في جهة موجودة؛ 
فقولكم: "إن المرئي لا بد أن يكون في جهة موجودة" 
قول باطل» فإن سطح العام مرئي» وليس هو في عام 
آخر. 

وإن فسرتم الجهة بأمر عدمي كا تقولون: إن 
الجسم في حيّزء والحيز تقدير مكان وتجعلون ما وراء 
العام حيرًا. 

فيقال لكم: الجهة - والحيز -إذا كان أمرًّا عدميًا فهو 


لا شىء وما كان في جهة عدمية أو حيز عدمى» فليس 


هو في شيء» ولا فرق بين قول القائل: هذا ليس في 
شيءَ وبين قوله: هو في العدم أو أمر عدمي» فإذا كان 
الخالق تعالى مبايتا للمخلوقات» عاليًا عليهاء وماثمٌ 
موجود إلا الخالق أو المخلوق» م يكن معه غيره من 
الموجودات» فضا عن أن يون هو سبحانه في شيء 
ۇتخود ر او ا 

وبهذا يتبين أن حجة منكري السنة ومن قبلهم تُفاة 
الرؤيةء في سياقها العقلي - تبدو متهافتة واهية لا تقوم 
إلا على مجموعة من التحكات العقلية دون دليل أو 
حجة برهانية واضحة؛ حيث يصرفون ظاهر 
النصوص إلى تأويلات وتحريفات باطلة يعتمدون فيها 
قياس أحكام الدنيا وقصور أحواطها على الآخرة وأمور 
ASAE‏ 
وجوده في الدنيا. فقاسوا الغائب على الشاهدء وهذا 
محال هناء فم| دامت ذات الغائب مباينة للشاهد 
فكذلك صفاته» فلا جوز بحال قياس صفات الله تعالى 
على صفات الإنسان والمخلوقات. ك أن الرؤية لا 
يلزم عنها المجسمية التي هي في ذهنهم عبارة عن 
جواهر وأعراض وأجزاء وأبعاض كا هي عند 
الحوادث. 

يقول الإمام ابن تيمية: "وهذا البحث العقلي ل¿ 
يرتبط به دين المسلمين» بل م ينطق كتاب ولا سنة ولا 
أثر من السلف بلفظ الجسم في حق الله تعالى لا نفيًا ولا 
إثبانًاء فليس لأحد أن يبتدع اسا جملا يجحتمل معاني 
ختلفة لم ينطق به الشرع ويعلق به دين المسلمين... فإذا 


/١(»قباس درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» مرجع‎ .١ 
(oto 


۹۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلميات) 
كان معتقده أن الأجسام متماثلة» وأن الله تعالى ليس 
کمثله شيء وهو سبحانه ولا سمي له ولاكمَو له ولا 
ند له. فهذه عبارات القرآن تؤدي هذا المعنى بلا 
تلبيس ولا نزاع» وإن كان معتقده أن الأجسام غير 
متاثلة» وأن كل ما يرى وتقوم به الصفات فهو جسم» 
فإن عليه أن يثبت ما أثبته الله ورسوله من علمه 
وقدرته وسائر صفاته. كقوله تبارك وتعالى: وا 
طون دیون ل ما سا چ4 (البقرة: »)۲٥۵‏ 
وقوله: له أ هو الرذاف ذو القوو المي € 
(الذاريات)» وقوله كي في حديث الاستخارة: "اللهم إني 
ارك م وار ر وق 
الحديث الآخر: "اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق""» ويقول كما قال رسول الهل: "فإنكم 
سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في 
رؤيته" فشبًّه الرؤية بالرؤية»ء وإن لم يكن المرئي 
كا لمرئي. فهذه عبارات الكتاب والسنة عن هذا المعنى 
الصحيح بلا تلبيس» ولا نزاع بين آهل السنة المتبعين 
للكتاب والسنة وأقوال الصحابة» ثم بعد هذا من كان 
قد تبيّن له معنى من جهة العقل أنه لازم للحق 
م يدفعه عن عقله فلازم الحتق حق» لكن ذلك المعنى 
لا بد أن يدل الشرع عليه» فيبينه بالألفاظ الشرعيةء 
وإن فر أن الشرع ل يدل عليه م يكن مما يجب على 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدعوات» 
باب: الدعاء عند الاستخارة» /١١(‏ ۷ رقم (1۳۸۲). 

۳. صحيح: خر جه النسائي في سننه الكبرى» كتاب: صفة 


الصلاةء باب: نوع آخر» رقم (۱۲۲۸). وصححه الألباني في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الناس اعتقادء"° 

هذه هي طريقة السلف وعلماء الأمة في إثبات 
صفات الله تعالى كلهاء فهم يشبتون لله تبارك وتعالی ما 
أثبته الله ورسوله من جميع الصفات والأسماء دون 
تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل. فاه كك قد أثبت 
لنفسه الرؤية صراحة» وأثبتها له النبي يل فلا حاجة 
لإنكار هذا أو تعطيله. 

وعلى هذا؛ فمن خلال هذا العرض لأدلة منكري 
السنة ونفاة رؤية الله كن في الآخحرة يتبين أن كل 
استدلال اعتمدوا عليه في دعواهم» سواء السمعي 
منها أم العقلي» هو في الأساس حجة عليهم» ودليل 
قاطع في بطلان دعواهم. 

فالأدلة الشرعية متفقة تمام الاتفاق في إثبات رؤية 
المؤمنين ربهم في الآخرة وجاءت بهذا تصريجا-على 
نحو ما ذكرنا -فلا تعارض مطلقًا بين الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية في هذا الشأنء والأدلة الواردة في 
إثبات هذا التعارض هي في حقيقة الأمر أدلة في جواز 
الرؤية وثبوتهاء كا أن أدلتهم العقلية في نفي الرؤية ما 
هي إلا تحكات لا دليل عليها ولا حجة فيها. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الأحاديث النبوية الواردة في إثبات رؤية 
المؤمنين ربمم في الآخرة -أحاديث صحيحة في أعلى 
درجات الصحة» حيث رواها الإمامان البخاري 
ومسلم في صحیحیھ اء ك)| وردت في كتب السنة 
الأخرى بطرق ختلفة صحيحة عن النبي لا. 


۳1۸ /١۷( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 
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۹۸ 


٠‏ لقد بلغت أحاديث إثبات الرؤية حد التواتر 
عن النبي ب حيث رواها ما يزيد عن عشرين صحابيًاء 
وعلى هذا يستحيل تكذيب هذه الأخبار» والشك في 
صححتها بعد أن رواها الثققات عن أمثاهم عن 

٠‏ إن الآيات القرآنية التي استدل بها المغرضون 
ونقاة الرؤية على وجودالتعارض بينها وبين 
الأحاديث النبوية -هي في حقيقة الأمر أدلة قاطعة على 
إثبات الرؤية» فهي دليل عليهم وحجة ضدّهم» حيث 
إنها تثبت في الوقت نفسه جواز رؤية الله تعالى وإمكان 
حدوثهاء ولا تعارض مطلقًا بين النصوص الشرعية 
الصحيحة. 

۰ إن قول الله تعالی: # لا شر ڪه الابصرُ 4 
(الأنعام: »)٠٠١‏ من أقوى الأدلة على جواز رؤيته تعالى؛ 
حيث إن الآية ذكرها الله تعالى على سبيل التمدح. فهي 
من الصفات الثبوتية له كك؛ حيث إن العدم الملحض لا 
جوز التمدّح به إلا إذا أثبت وجوداء وامتناع الرؤية لا 
یتضمن الا في ذاته. 

٠‏ كا أن الآية السابقة لا تنفي الرؤيةء وإنا تنفي 
الإدراك, فالرؤية لا يلزم عنها إحاطة وإدراك لذات 
الله العلية؛ حيث إن اللإدراك معنى زائد عن النظر 
والرؤية» فالإدراك منتف عن الله في الدنيا والآخرة 
ولا يلزم عن هذا استحالة الرؤية» فأبصار المؤمنين تراه 
سبحانه في الآّخرة ولکن لا تحيط به إدراکا. 


٠‏ إن قول الله تعالى مخاطبًا موسى اكط3: لن 


ترلنی لکن آظر لى لجل ِن قر مڪانه وف 
e,‏ هو أيصا من آقوى الأدلة على 


إثبات رؤية الله 5ك؛ حيث إن الله تبارك وتعالی نفى عن 
موسى اكل أن يراه في الدنيا على هذه الحالة البشرية 
الضعيفة ولم يقل إنه لا برى» كا لا جوز لموسى اكل 
وهو أعلم الناس بربه أن يسال الله ما لا يجوز عليه» كا 
أن الله تعالى لم ينكر عليه سؤاله» وإنا قال: لن تراني» 
وم يقل: إني لا أأرىء فالآية أيصًادليل واضح على 
ثبوت الرؤية. 

٠‏ لقد جاءت نصوص القرآن الكريم مصرحة 
ومعرّضة برؤية الله كلك في الآخحرة» ومن أهمها قوله 
e‏ ا ل ہا ار )4 (القبامة» 
فا َي رد 4 (ق)» 
وقوله 3# 3 لأسنو n‏ :1(« 
وقوله 8# في شأن الكافرين: ا ک5 ِم عن َم بومينر 
جو )4 (الطنفين)» وهذه الآيات كلها تدل 
بوضوح على ثبوت رؤية المؤمنين ربمم في الآخرة. 

٠‏ إن الأدلة العقلية التي احتج بها المغرضون على 
نفي الرؤية أدلة متهافتة واهية» ليست إلا تحكمات 
عقلية لا دليل عليها؛ فالله تعالى لا يماثل أحدامن 
خلوقاته لا في ذاته ولا ني صفاته» فلا جوز بحال أن 
نقيس أحكامنا في الدنيا على الآخرة» وعلى أحكام 


الله كك فنحن نثبت لله تبارك وتعالى ماوصف به 


نفسه» وما وصفه به نبیه ٤‏ دون تحريف أو تعطيل أو 
تمثیل أو د تكييف» فنثبت لله تعالى العلو والرؤية دون أن 
N E‏ 
إن رؤية الله تبارك وتعالى ثابتة عقلاء فالعقل 
يقر بن كل موجود تجوز رؤيته» ولايلزم من ذلك 
الحسمية والفشبية له تعال» فال تعال ماين للخلى: 


۹۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
الآخرة ثابتة بالعقل والنقل» ومن ثم فلا تعارض 
طلقا تن الا و 


د 
الشبهة الخامسة 


دعوى تعارض أحاديث زيادة العمر ورد 
القضاء مع القرآن الكرير* 


يدعي بعض الوامين أن السنة النبوية تتعارض مع 
القرآن الكريم» وذلك في قوله 4إ: "صلة الرحم تزيد 
العمر"» وقوله ¥#: "لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا 
يزيد العمرَ إلا الب" فهذان الحديثان يتعارضان مع 
قوله تعالی: ‏ لدا جا أجلم لا ايرود سا و 
ES‏ ت 4 (الاعراف» فأخبر الله أن الأجل لا 
يتقدم ولا يتأخر» فكيف جوز للرسول َل أن يقول 
ذلك؟ ويتساءلون: كيف يرد الدعاءٌ القضاء» وكل 
شيءَ مقدّر ولا بد من وقوعه» سواء دعا به العبد أم لم 
يدع» وكذلك ما لم يقدّر لا يقع» سواء سأله العبد أم 
لم یسأله؟! وقد قال الله تعال: انما راء إ1 
آردته آن تقول لکن یکوت )4 (الحل). 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ لقد توافرت الأحاديث الصحيحة عن رسول 


(*) تأویل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق. مشكل 
الحديث وبيانه» ابن فورك» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله 4 في إثبات أن صلة الرحم تزيد في العمر» وقد 
وجه العلماء هذه الزيادة في العمر توجيهاتِ عديدة 
الراجح منها عند المحققين من أهل العلم أن الزيادة 
على حقيقتها؛ فإن للمسلم عمرين: عمرًا محددًا عند 
لله لا یعلمه غيره» فهو لا يتخير» وعمرًا مرددًا بين 
الزيادة والنقصان عند ملك الموت» فهو تمل التغير. 

۲) صر حت الأحاديث الصحيحة بأن الأعمال 
يها من قر اله وأن من القدر رة البلاة ادعات 
الد عاة ال دالا وا تجلا ال ةة كنا أن 
الترس سببٌ لرد السّهم»ء والماء سببٌ لخروج النبات 
E‏ 
التفصيل : 
أولا. وجه العلماء أحاديث الزيادة في العمر توجيهات 
عديدة. الراجح منها عند المحققين من أهل العلم أن 
الريادة على حقيقتها : 

من المعلوم بداهة أن القرآن الكريم» والحديث 
الشريف كلاهما وحيْ؛ فقد خرجا من مشكاة واحدة» 
ومن ثم فلا يعقل أن يتعارض الحديث النبوي -إذا ما 
ثبتت صحته مع غيره» سواء كان قرآتًا أو سنة. 

وزيادة العمر بصلة الرحم جاءت في أحاديث 
صحيحة ثابتة» رواها غير واحد من الصحابةء منها ما 
اتفق عليه الشيخان من حديث أنس بن مالك ف أن 
رسول الله ية قال: "من أحب أن يبسط له في رزقهء 
رسا ق ارف فلا ر 
1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللأدب 
باب: من بسط له ي الرزق بصلة الرحم »)٤۲۹ /۱١۰(‏ رقم 


.)٥0(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: صلة الرحم» (۹/ ۳۹۸۷) رقم .)٠٤١٤(‏ 


وحديث أي هريرة ه قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: "من سره أن ببسط له في رزقه» ون يسا له في 
E EBT‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ل قال: "إنه 
من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير 
الدنيا والآخرة» وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن 
اران يران اليا يدان ق الأع ار" 

وعن ابن عمر قال: "من انی ربه» ووصل رحهمه؛ 
ی ا ری فف ی ی ع ر 
مالف واا 

وللعلماء توجيهات وأجوبة عن هذه الأحاديث في 
معرفة المققصود من زيادة العمرء وبالنظر في هذه 
الأجوبة يمكن أن تحمل أقواهم على أمرين: 

.١‏ الزيادة الحقيقية؛ وهذا ما ذهب إليه عددمن 
العلاء: 

فاك شاف ان خخ إن لزا عل خت ها 
وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمرء وأمًا الذي 
دلت عليه الآية فهو بالنسبة إلى علم الله تعالى» كأن 
قال للملك مغلا: إن عمر فلان مائة سنة مشلا إن 
وصل رحهء وستون إن قطعهاء وقد سبق في علم الله 
آنه يصل أو يقطع» فالذي في علم الله لا يتقدم ولا 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدب 
باب: من بسط له في الرزق» (۱۰/ ۲۹٤)ء‏ رقم .)٥۹۸٥(‏ 

۳. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث عائشة رضي الله عنهاء رقم (۲۹۲۹۸). وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)٥٠۹(‏ 

.٤‏ حسن: أخرجه البخاري في الأدب المفردء كتاب: صلة 
الرحم» باب: من وصل رحمه أحبه أهله» ٤ /١(‏ )»رقم 
.)٥۸(‏ وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم .)٤١(‏ 


يتأخر» والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه 
الزيادة والنقص» وإليه اللإشارة بقوله 3#: # يحوأ 
لله ما ياء بت ودام ا[ڪتَب ب © 4 (لرعں» 
فالمحو: الإثبات بلا نسبة لما في علم الملك» ومافي أَمٌ 
الكتاب هو الذي في علم الله 3# فلا محو فيه ألبتةه 
ويُقال له القضاء المبرم. 

وقد اختاره النووي» فقال: وهذا مراد الحدیف" 

وقال الشيخ الألباني معلا على حديث أنس بن 
مالك: والحديث على ظاهره؛ أ ي: إن الله جعل 
بحكمته صلة الرحم سببًا شرعيًا لطول العمر» 
وكذلك حسن الخلق» وحسن الجوار» ك| في بعمض 
الأحاديث الصحيحة»ء ولا ينافي ذلك ماهو معلوم من 
الدين بالضرورة من أن العمر مقطوع به؛ لآن هذا 
بالنظر إلى الخاتمة» تماما كالسعادة والشقاوة» فه) 
مقطوعتان بالنسبة إلى الأفراد (شقى ي أو سعید)» فمن 
المقطوع به أن السعادة والشقاوة ا بالأسباب 
شرعًَاء کا قال ٍ: "اعملواء فكل مير لما خلق له أما 
من كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة 
وأما من كان من أهل الشقاوة فيْيَّسّر لعمل آهل 
الشقاوةء ثم قرا: # ما من اع وان © وَصَدََ 
اتی © ہیں“ 

فك أن الإيان يزيد وينقص» وزيادته الطاعة» 
ونقصانه المعصيةء وأن ذلك لا ينافي ما كتب في اللوح 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۰/ ٩۰‏ بتصرف. 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (TIAA /۹٩(‏ 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
باب: # سییر لسر چ (۸/ 0۷۹)ء رقم .)٤۹٤٩(‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإميات) 
اللحفوظ؛ فكذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى 
الأسباب» فهو لا يناني ما كتب في اللوح المحفوظ 
أيصًاء فتأمل هذا فإنه مهم جدًافي حل مشكلات 
كشيرة» وهذا جاء في الأحاديث المرفوعة والآثار 
الموقوفة الدعاء بطول العمر 

وعلى هذاء فحمل الزيادة على الحقيقة مر يقبله 
العقلء ويويّده التقل» لاني القول من وجاهة» واحتال 
للصواب» وذلك بالتفريق بين علم الله الأزليّء وماهو 
معروف عند الملك الموكل بالأجل والرُزق» وما إلى 
ذلك 


0 


“ وهذا هو الراجح من أقواهم. 

۲. الزيادة المحازية؛ أي أن هذه الزيادة كناية عن 
البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته 
بها ينفعه في الآخرة» وصيانته عن تضييعه". 

يقول الحكيم الترمذي: "إن العبد إذا عمر بالإيمان 
وا الات اف ك وك مدعو ن الف 
من العمر إذا احتشى من الإيمان أربى على الكشير؛ لأن 
المتبقي من العمر العبودية لله #؛ كي يصير عند الله 
وجییا"". 

والزيادة في الأحاديث كذلك هي السّعة والريادة 
في الرزق» وعافية البدنء وقد قيل: الفقر هو الموت 
الأكبرء كا في قول الشاعر: 


.٤‏ صحيح الأدب المفرد الألباني» دار الصديق» السعودية» 
ط۰۱ ۱٤۲۱‏ ه هامش ص٤۲.‏ 

.٥‏ التعارض في الحديث» د. لطفي بن محمدالزغير» مكتبة 
العبیکان الریاض» ط۰۱ ۲۸٤۱ه/‏ ۲۰۰۸م» ص۷١٠.‏ 

.٦‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۰/ .)٤۳۰‏ 

۷. نوادر الأصول في أحاديث الرسول» الترمذي» تحقيق: عبد 
الرحهمن عميرةء دار الجیلء بیروت» ۱۹۹۲ م» ص۷٦۳.‏ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ليس من مات فاستراح بمیټِ 
إنماالميِت ميت الأحياء 


فلا جاز أن يُسكّى الفقر موتّاء ونجعل نقعًا من 
الحياة» جاز أن يُسمّى الغنى حياةء ومجعل زيادة ني 
ا 

وانفرد ابن فورك بتفسير آخر للزيادة فقال: إن 
معنى الزيادة في العمر نفي الآفات عنهم» والزيادة في 
أفهامهم وعقومم وبصائرهم» وليس ذلك زيادة في 
أرزاقهم» ولا في آجاطهم؛ لأن الآجال مؤجلة لا زيادة 
فيهاء والأرزاق مقسومة لايُزاد لأحدٍفي رزقه» ولا 
فی 
وقد قال المناوي (نقلا عن الزمخشري): معناه أن 
الله يبقي أثر واصل الرَّحم في الدنيا طويلاء فلا 
یضمحل سریعًا كما يضمحل أثر قاطع الرس 
فل الاجل ماعل لار وغو اول انف 
وتفسير حتمل* وكذلك التأويلات والتفسيرات 
السابقة حتملة كلها؛ وذلك لموافقتها وجهًا من أوجه 
دفع التعارض وهو التأويل. 

ونخلص من هذا إلى آنه لا تعارض بين أحاديث 
الزيادة في العمر وقول الله وتعالى: قدا 
دمو )4 (النحل» فقد 


ا8 
8 
O‏ 


مخروت سَاعَّ ولا د 


.١‏ تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص۲۷۰. 
. مشکل الحدیث وبیانه» ابن فورك» مرجع سابق» ص٦۳۰‏ . 
۳. فيض القدير شرح الجامع الصغير المناوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١١٤٠ه/‏ ۹۹م0e/ .).).٩‏ وانظر: 
الفائق في غريب الحديث» الزنخشري» دار المعرفةء بيروت» ط۲» 
(T/0)‏ 

.٤‏ التعارض في الحديث» د. لطفي بن محمد الزغير» مرجع 
سابق» ص۹۸١۱‏ . 


اة اتا إل الل به فخمر(الزياد عل 
الحقيقة» وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمرء 
أما الذي هو في علم الله فلا يتغير ولا يتبدل» وهذاما 
ولت طليه الآيةه كا يتين أن المكمة ف اتحديت أنافة 
إبلاغ ذلك إلى المكلّف؛ ليعلم فضل البر وشؤ 

ا 

ثانيًا. رد القدربالدعاء من قدرالله . والدعاء ذاته من 
القدرء وهومن الأسباب الجالبة لرد القدر: 


من المعلوم أن سوال الله تعال ودعاءه من الأمور 
المرغّب فيها شرعًاء فقد قال الإمام النووي: اعلم أن 
العلهاء من الطوائف كلها من السلف والخلف أن 


اعون اسب € فانر: ۰ وقال تعالی: 3 آدغواً 


3 > 
ر 2 َغ وخ 


تضرعا حُفَيَةَ 4 (الأعراف (o:‏ 


TOT 
Vn, شا‎ e me tM 
وعنه أیصًا أن النبی ب قال: "من سره أن يستجيب الله‎ 


تعالى له عند الشدائد والكرب؛ فليكثر الدعاء في 


® ني "ا لجواب عن استشكال الأحاديث الواردة في تعلق الرحم 
بحقو الرهن" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الأولى» من 
هذاالجزء. 

ه. الأذكارالنووية» النووي» دار الفكر» بيروت» طا 
٤‏ ھ«ھ/ 1۹44م<)1/ 40(. 

.٦‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: الدعوات» باب: ما جاء في فضل الدعاء (۹/ »)۲٠۸‏ 
رقم .)۳١۹۳(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي 
برقم (۳۳۷۰). 


الرخاء"”» وعن النعان بن بشير رضي الله عنها أن 
النبي بك قال: "الدعاء هو العبادة ثم قرأً: 3 وَقَالّ 
ررم ادون اسوب لإا المت يکرو 
نباد سيد حو هخرت 0 (غافی". 

وعن عبادة بن الصامت له آن النبي َب قال: "ما 
على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله 
إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء ما م يدع بمأثم 
أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إِذّا نكفر! 
قال ک: الله أك ". 

إذا تقرر هذاء فنعود للحديث النبوي محل 
الإشكال» والذي رواه الحاكم من حديث ثوبان خد 
عن النبي بب قال: "لا يرد القدَرَ إلا الدعاءء ولا يزيد 
في العمر إلا البر..."*» ورواه الترمذي بلفظ آخر من 
حديث سلمان الفارسي 4 أن النبي ب قال: "لا يرد 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الدعوات» باب: أن دعوة المسلم مستجابة» (۹/ ۲۲۸)» 
رقم .)۳٦٠7(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (۳۳۸۲). 

۲. صحيح: آخحرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: تفسبر القرآن» باب: سورة المؤمن (غافر)» (۹/ ۸۷)» 
رقم .)۳٤٦۳(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)۳۲٤۷(‏ 

۳. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الدعوات» باب: في انتظار الفرج وغير ذلك»(١٠/‏ 
۸) رقم .)۳۸٠۸(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
الترمذي برقم .)٥۷۳(‏ 

.٤‏ حسن: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: الدعاء والتكبير 
والتهليل والتسبيح والذكر»(١/ »)1۷١‏ رقم .)۱۸١٤(‏ 
وحسنه اللباني في السلسلة الصحيحة برقم »)٠١٤(‏ دون 
الزيادة: "وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها". 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


الا انعا ولا وى ال الإا 


والذي يتوهم بعضهم آنه يتعارض مع قوله تعالی: 
کا تما کو یی لدا اردته انتقو مکی یکو © 4 
(النحل)» لأن أمر الله لا راد له. 

نقول: إن هذا نما لا اخحتلاف فيه؛ إذ كان قد جتمل 
أن يكون الله كك إذا أراد أن خلق النسمة جعل أجلها 
إن برت كذاء وإن لم تبر كذاء لما هو دون ذلك» وإن 
كان منها الدعاء رد عنها كذاء وإن لم يكن منها الدعاء 
نزل ہا کذاء وإن عملت کذا حرمت كذاء وإن | 
تعمله ررقت كذاء ويكون ذلك مما يثبت ني الصحيفة 
التي لا يزاد على ما فيها ولا بنقص منه» وني ذلك 
بحمد الله التئام هذه الآثار واتفاقها وانتفاء التضاد 
E‏ 

وقد قرر العلماء أن الدعاء سبب في حصول الخير» 
وأن هناك أشياء مقدرة ومربوطة بأسباب» فإذا تحقق 
السبب وقع المقدّرء وإذا م يتحقق السبب لم يقع» فإذا 
دعا المسلم ربه حصل له الخيرء وإذا م يدع وقع به 
الشر» كا جعل الله صلة الرحم سببًا لطول العمرء 
وقطيعة الرحم سببًا لضده. 

قال ابن القيم: "والدعاء من نفع الآدوية» وهر 
عدو البلاء؛ يدافعه ويعالجه» ويمنع نزوله ويرفعه» 
أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن» وله مع البلاء 
.٥‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: القدر» باب: ما جاء لأيردالقدرإلاالدعاء /١(‏ 
۹) رقم (۲۲۲۵). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (۲۱۳۹). 


.٦‏ شرح مشكل الآثارء» أبو جعفر الطحاوي» مرجع سابقء 
.(AY ۸)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثلائة مقامات: 

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 

الثاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه 
البلاء؟ فيصاب به العبد» ولكن قد يخففه»ء وإن كان 

الثالث: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منها صاحبه. 
وقد روى الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله 4#: "لا يغني حذرمن قدرء 
والدعاء ينفع تما نزل ونما لم ينزل» وإن البلاء لينزلُ 
فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة"“. 

وقال ابن القيم أيصًا: وها هنا سؤال مشهور» وهو 
أن المدعو به إن کان قد قدّر لم يكن بد من وقوعه» دعا 
به العبد أو لم يدع وإن لم يكن قد قدّر لم يقع» سواء 
سأله العبد أو لم يسأله» فظنت طائفة صحة هذا السؤال 
فتركت الدعاء» وقالت: لاأ فائدة فيه» وهؤلاء مع فرط 
جهلهم وضلاهم متناقضون فإِنَ مذهبهم يوجب 
تعطيل جيع الأسباب» فيقال لأحدهم: إن كان السَبَّم 
والرّي قد قذّرا لك فلا بد من وقوعهاء أكلت أو ل 
تأكل» وإن م يقدّرا لم يقعاء أكلت أو م تأكلء وإن كان 
الولد قد قدّر لك فلا بد منه» وطئتَ الزوجة والأمة أم 
م تطأهماء وإن لم يقدّر ذلك لم يكن» فلا حاجة إلى 
التروج والتسرّي... وهلم جرًا! 

فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟! بل الحيوان البهيم 


۱. حسن: آخر جه الحاکم ني مستدرکه» كتاب الدعاء والتکبیر» 
(/ 14۹( رقم .)۱۸١۳(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجحامع 
برقم (۷۷۳۹). 

۲. الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافيء ابن القيم 
تحقیق: هيل غازي» مكتبة المدني» القاهرة» د. ت» ص۰۷ ۸. 


مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته» 
فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم 
کالأنعام» بل هم أضل سبيلا! 

وتكايَس”" بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من 
باب التعبّد اللحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن 
يكون له تأثير في المطلوب بوجه ماء وقالت طائفة 
أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة 
نها ا آمارة ل قفا اة قى روفن 
العبد للدعاء كان ذلك علامة له» وأمارة على أن 
حاجته قد قضیت» وهذا کا إذا رأيت غي سود باردًا 
في زمن الشتاء» فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. 
قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب» والكفر 
والمعاصي مع العقاب» هي مارات محضة لوقوع 
الثواب والعقاب؛ لأا أسباب له» وهكذاعندهم 
الكسر مع الانكسار» والحرق مع الإحراق» والإزهاق 
مع القتل ليس شيء من ذلك سببًا آلبتة» ولا ارتباط 
بينه وبين ما يترتب عليه إلا جرد الاقتران العادي لا 
التأثير السببي. وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع 
والفطرة وسائر طوائف العقلاء» بل أضحكوا عليهم 
العقلاء. 

والصوات: أن ها متا قا الا غر مادکره 
لقال و اناا هور قد ر ااه 
أسبابه الدعاء» فلم يدر جردا عن سببه» ولكن قدّر 
سببه» فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور» ومتى م 
يأتِ بالسبب انتفى المقدور» وهذا كا قدّر الشبع 
والرّي بالأكل والشرب» وقدر الولد بالوطءء» وقدر 


۳. تکایس: تطرف. 


حصول الزرع بالبذر» وقدر خروج نفس الجيوان 
بذبحه» وكذلك قدّر دخول الجنة بالأعال ودخول 
النار بالأعمال» وهذا القسم هو الحق» وهذاهو الذي 
حرمه السائل ولم يوفق له. 

وحينئزٍ فالدعاء من أقوى الأسباب» فإذا قدر 
وقوع المدعو به بالدعاء م يصح أن يقال: لا فائدة في 
الدعاء. كا لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب وجيع 
الحركات والأعمال» وليس شيء من الأسباب أنفع من 
الدعاءء ولا أبلغ في حصول المطلوب» وللاكان 
الصحابة #ه أعلم الأمة بالله ورسوله ب وأفقههم في 
دينه؛ كانوا قوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من 
غیرهم» وکان عمر بن الخطاب 4 يستنصر به -أي 
بالدعاء - على عدوه» وكان الدعاء أعظم جندیه» 
وكان يقول للصحابة: لستم تنصرون بكثرة وإنم) 
تنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أ همل هم 
الإجابةء ولكن هكٌ الدعاءء فإذا أمتم الدعاء» فإن 
الاجابة e‏ 

وقال أبو حامد الغزالي: فإن قلت: ف فائدة الدعاء 
والقضاء لا مرد له؟! فاعلم أن من القضاء رد البلاء 
بالدعاء؛ فالدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة» 
كا أن الترس سبب لرد السهم» والماء سبب لخروج 
النبات من الأرض» فك أن الترس يدفع السهم 
فيتدافعان» فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان» وليس 
من شرط الاعتراف بقضاء الله كلك ألا ممل السلاح» 


وقد قال الله تعالى: خَدوأ درم 4 الساء:٠۷)»‏ 


.١‏ الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافيء ابن القيم» مرجع 
سابق» ص :۱٥‏ ۱۷ . 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
وألا تسقى الأرض بعد بث البذر» فيقال: إن سبق 
القضاء بالنبات نبت البذر» وإن لم يسبق لم ينبت» بل 
ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو 
كلمح البصر أو هو أقرب» وترتيب تفصيل المسببات 
على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدر 
الذي فز الخر ر بسبب» والذي قار الشر قار 
لدفعه سببّاء فلا تناقض بين هذه الأمور عند من 
ااحت تو 

إذن لا وجه للتعارض بين رد القضاء بالدعاء وبين 
قضاء الله؛ لأنه إذا كان الأمر مقَدَرّا من قبل الله 
بالوقوع إيجابًا أو سلبًا فإن الدعاء سبب لرد شره 
واستنزال ر 
الخلاصة : 

٠‏ إن أحاديث الزيادة في العمر لا تتعارض مع 
القرآن» فهي أحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول 45. 

٠‏ وقداتجه العلماء في دفع التعارض المتوهم 
بینهما وبین قوله 8#: 5إا جاه أله کا مخروت 
سا ر يسيمو ل 4 (النحل) إلى الجمع بينهاء 
فإن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدها. 

٠‏ وانقسم العلاء في توجيه أحاديث الزيادة في 
العمر إلى فريقين» فريق يرى أن الزيادة على حقيقتهاء 
وذلك بالنسبة إلى علم املك الموكل بالعمرء كأن يقال 
للملك» على سبيل المثال: إن عمر فلان مائة سنة إن 


۳. إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزاليء المطبعة النموذجية» 
القاهرة» ۱۹۸۲م» ص۷۲١٠.‏ 

® ني "الابتلاء والاختبار سة الله في عباده" طالع: الوجه 
اللأولء من الشبهة الثالثة عشرة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وصل رحه» وستون إن قطعهاء وقد سبق في علم الله 
أن يصل أو يقطع» فالذي في علم الله لا يتقدم ولا 
يتأخر» والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه 
الريادة والنقصان» وهذا هو المراد من الأحاديث ك| 


أشار القرآن إلى ذلك في قوله: # يمحا أ ما اء 


ر 


وَيبت وعند أ اکب ا( (لرعد» وقد رجح 
المحققون من أهل العلم هذا القول. 

أما الفريق الآخر» فبرى أن الزيادة مجازية وهي ما 
كناية عن البركة في العمر أو السعة والزيادة في الرزق 
وعافية البدن» وإمًا كناية عن نفي الآفات عن النقس» 
والزيادة في الأفهام والعقول» وإمًا بقاء أثر الواصل 
لرحمه بعد موته. 

٠‏ وني الحديث حكمة عظيمةء ألا وهي تنبيه 
مكلف إلى أهمية صلة الرحم؛ لكي يعلم فضل البر 
وشؤم القطيعة» فيحرص على وصلها. 

٠‏ إن دعاء الله تعالى وسؤاله من الأمور المرغوب 
فيها والمستحبةء وذلك عند جمهور الفقهاء والمحدثين 
من أعلام علماء الأمةء قال تعالى: # وَقَال ريم 
E E‏ 4 (غافر: ا( 

٠‏ والأحاديث الصحيحة كثيرة عن النبي ل ني 
استحباب الدعاء والترغيب فيه» وبيان فضله في 
قضاء الحوائج؛ فهو سبب في حصول الخير» وهو من 
أنفع الأدوية التي ترفع البلاء وتعالجه» أو قد تمنعه 
وترده. 

۾ إن کل شيءَ مقدٌر قر معه سببه» فلا يوجد 
قر إلا وله سبب وقوع» وذلك مشل الع بالأكلء 
والري بالشرب؛ وعليه يكون الدعاء من القدر» وهو 


من الأسباب القدرة ومن ثم فالدعاء سبب لرد البلاء 


واستجلاب الرحة. 
اد 


الشبهة السادسة 
إنكارأحاديث القدر(* 


y ن الشب‎ ٠ 
ينكر بعض المغرضين أحاديث القدر» زاعمين أنها‎ 
م تبت عن النبي 5 ويستدلون على صحة هذا‎ 


الإنكار بالزعم أن هذه الأحاديث تخدم مبدا الجبرية“ 


في سلب إرادة الإنسان وقدرته على الفعل» وإضافة 


(*) ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشى» مكتبة رشوان» 
القاهرة» طا» ۷١٤١ه/ ٦‏ ء.. أحادیث العقيدة المحوهم 
إشكاها في الصحيحين» د. سليمان بن محمد الدبيخي» مرجع 
سابق. تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 
مشكلات الأحاديث النبوية» د. عبد الله القصيمى» مؤسسة 
الانتشار العربي» بیروت» ط۲» ۲٠٠١‏ م. ۰ 

.١‏ الجبرية: موا بذلك نسبة إلى الجبر» وهو نفي الفعل حقيقة 
عن العبد وإضافته إلى الرب» فالجحبرية تعتقد أن الفاعل حقيقة 
هو الله كك والناس إنما تنسب إليهم أفعاهم على سبيل المجازء 
کا يقال: تحركت الشجرة» ودارت الرحى» وزالت الشمس 
دون أن يكون هما مشيئة و اختيار» وهكذا الخلق» فإن الله كك 
هو الذي جبرهم على الإيمان والكفر والطاعة والمعصية» فهم 
كالريشة في مهب الريح» تجَبرَون على أفعالهم» لا قدرة هم ولا 
اختيار» والذي يمثل هذا المذهب غلاة المرجئة كالجهمية» ومن 
نحا نحوهم من الصوفية وغيرهم» وهم أصناف: فمنهم الجبرية 
الخالصةء وهم الذين لا يثبتون للعبد فعا ولا قدرة على الفعل 
أصأا ومنهم الجبرية الذين يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة 
أصلا. (انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» 


ذلك إلى الب 85 کا في حديث عبد الله بن عباس: 
"إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار..." الحديث. 

بالإضافة إلى أن هذه الأحاديث تفتح الباب أمام 
العصاة للاحتجاج بالقدر مع أنه باطل في الإسلام 
وحمیع الآدیان» كا في الحديث: "احتخٌ آدم وموسی» 
فقال له موسی: يا آدم نت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من 
الجنة» قال له آدم: یا موسی اصطفاك الله بکلامه وخط 
لك بيده» أتلومني على أمر قدّره الله عل قبل أن يخلقني 
بأربعین سنة؟ فحج آدم موسی» فحج آدم موسی. 
ا 

ويتساءلون: كيف التقى موسى بادم عليه) السلام 
وما قد ماتا حیعًاء ولا یتأتى بين الأموات لقاء إلا أن 
يكون ذلك يوم القيامة؟ وإن حدث هذا فكيف يلوم 
موسى آدم عليه) السلام على أمر قد غفره الله له؟ 
هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في صحة أحاديث 
القدر. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الأحاديث الواردة في إثبات القدر صحيحة 
وهي لا تدل بحال على إجبار الله 3# للعبد» وقهره على 
ما قدره وكتبه في اللوح المحفوظ؛ لأنه سبحانه أعلى 
وأجل من أن يفعل هذا؛ وإنما ا مراد الإخبار عن تقدم 
علم الله تعالى الآزلي لما سيقع» وتصرح بأن القدر لا 
يمنع من العمل. 

۲) إن حديث تحاج آدم وموسى عليه) السلام 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
حدیث صحیح متفق على صحته سندًا ومتتًا» وهو لا 
يدل بحال على جواز احتجاج العصاة بالقدر» 
فآدم اڪ قد تاب من ذنبه» وقد کان لوم موسى ال 
له على المصيبة التى أخرجته وذريته من الحنة» وهى 
الإهباط إلى الأرض» كا بين ذلك المحققون من أهل 
العلم. 
التفصيل 
أولا. جاءت السنة الصحيحة بأحاديث كثرة تثبت 
القدروعلم الله الأزلي به ء وتصرح بأن القدر لا يمنع 
من العمل لئلايتكل الناس عليه : 

من المعلوم أن الإيمان بالقضاء والقدر هو الأصل 
الخامس من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا 
النبي ب عن الإيم)ان» فقال 45: "أن تومن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر 
Dr, 5 0‏ 
جر وره .۰ 

وقد ورد في إثبات هذه العقيدة (القضاء والقدر) 
أحاديث كثيرة صحيحة تواتر معناها على أن رب 
العباد علم ما العباد عاملون» وقدّر ذلك وقضاه وفرغ 
منه» وعلم ما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاء 
وأخبرت مع ذلك كله أن القدر لا يمنع من العمل»› 
من ذلك ما آخرجه أصحاب الكتب الستة» عن 
عل بن آي طالب هه قال: "كنا في جنازة في بقيع 
العَرْقّد» فأتانا رسول الله ي فقعد وقعدنا حوله ومعه 
۱. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيان» باب: بيان 


الإيان والإسلام والإإحسان ووجوب الإيمان بإئبات قدر 
اله یھ (۱/ ۲) رقم .)٩۳(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
YT‏ وک ا فجخل نک" ا 
ثم قال: ما منكم من أحد» ما من نفس منفوسة إلا 
وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار» وإلا وقد كَيّبَّت 
شقية أو سعيدة» قال: فقال رجل: يا رسول اللّه» أفلا 
نمكث على كتابناء وندع العمل؟ فقال: من كان من 
آهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن 
كان من آهل الشقاوة فسيصرر إلى عمل أهل الشقاوةء 
فقال: اعملواء فكل ميسّر. أما أهل السعادة فييسّر ون 
لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة فييسّر ون لعمل 
أهل الشقاوة ثم قرا: # م من اغى وق ك ومدق 
ORIOLE!‏ 
IT OLE OLS‏ 
قال الحافظ ابن حجر: "هذا الحديث أصل لأهل 
السنة في أن السعادة والشقاء بتقدير الله القديم» وفيه 
ع اة ال ةا ن ال 
يكون إلا عن كره» ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق 
التيسير إلا وهو غير كاره له... وقال الخطابي: وهذا 
الحديث إذا تأملته وجدت فيه الشفاء مما يتخالج في 
الضمير من أمر القدر» وذلك أن القائل: "أفلا نتكل 
وندع العمل" لم يدع شيتًا مما يدخل في أبواب 
المطالبات والأسئلة إلا وقد طالب به وسأل عنهء 


.١‏ خصّرة: عصا قصيرة يشار مہا. 

۲. كس بصره: عَّصّه» أرخى عينيه ينظر إلى الأرض. 

۳. ينكّت الأرض: خططها بعود أو نحوه مفكرًا. 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: التفسير» 
باب: قوله 3#: ودی چ (۸/ ٩0۷)ء‏ رقم .)٤۹٤۸(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: القدرء باب: كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
OES‏ ۱ ) رقم .)1٩٩۷(‏ 


فأعلمه رسول الله ية أن القياس في هذا الباب متروك 
والمطالبة ساقطة» وأنه لا يشبه الأمور التي عقلت 
معانيها وجرت معاملة البشر في| بينهم عليهاء بل 
طوى الله علم الغيب عن خلقه وحجبهم عن دركه» 
كا أخفى عنهم أمر الساعةء فلا يعلم أحد متى حين 
قیامها 


ومن ذلك أيصًا ما رواه عبد الله بن عباس» قال: 


(o), 


حدثنا رسول الله يل وهو الصادق المصدوق فقال: "إن 
أحدكم جمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ٹم يكون 
في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مشل 
ذلك ثم يرل املك فینح فيه الروح» ويُؤمر بأربع 
کلهات: بكتب رزقه وأجله» وعمله» وشقي أو سعید» 
فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتی مایکون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم 
لیعمل بعمل آهل النار حتی ما یکون بینه وبینها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل الجنة 
فیدخلها"". 

يقول اللإمام النووي في شرحه لقول النبي #5: "إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة...":المراد بهذا 


الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس» لا أنه غالب 


.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۱/ ۰0۰٦‏ 9۰۷) بتصرف. 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: القدر» باب 
رقم (۱)» (۱۱/ ٦۸٤)ء‏ رقم .)1٥۹٤(‏ صحیح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 
وکتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» (۹/ »)۳۷١۹‏ 
رقم .)1٥۹٩(‏ 


فيهم» ثم إنه من لطف الله كك وسعة رحمته انقلاب 
الناس من الشر إلى الخير في كشرة» وأما انقلا مم من 
ا لخير إلى الشر ففي غاية الندورء ونهاية القلةء وهو نحو 
قوله تعالى في الحديث القدسي: إن رمتي سبقت 
غضبي» وغلبت غضبي... وني هذا الحديث: تصريح 
ااتالقر* 

وقد أورد النووي أحاديث كثيرة في هذا الباب» ثم 
عقب عليها قائلا: وني هذه الأحاديث كلها دلالات 
ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدرء وأن جميع 
الواقعات بقضاء الله كك وقدره» خبرها وشرهاء نفعها 
TEY‏ 

ومن ثم» فإن إثبات عقيدة القضاء والقدر لا يعني 
القول بمقولة الجبرية بأن الإنسان ليست له قدرة أو 
إرادة على فعل الشيء. 

قال الخطابي في) حكاه عنه النووي: وقد بحسب 
كثبر من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله كل 
العبد وقهره على ما قدره وقضاه» ولیس الآمر كا 
يتوهمونه» وإنم) معناه الإخبار عن تقدم علم الله کل بى 
يكون من اكتساب العبد» وصدورها أي الأفعال - 
عن تقدیر منه وخلتق هما؛ خیرها وشر ها" 

وعليه» فإن علم الله كلك الأزلي بها سيئول إليه أمر 
عباده في الدنيا من خير آو شر وغير ذلك وني الآخرة 
من جنة أو نار» بل وكتابة ذلك كله في اللوح المحفوظ 
قبل خلق السماوات و الأرض بخمسين آلف سنة» كا 
۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» .)۳۷٦١ /۹٩(‏ 


۲. المرجع السابقء (۹/ .)۳۷١١‏ 
۳. السابق (۱/ ۲۹۸). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
جاء في القرآن والآحاديث الصحيحة» لا يعني 
إنكار الاختيار في أفعال العباد كا قال بذلك الجبرية 
فإن الله تعالى أعلى وأجل من أن بجبر أحداء فهوالقائل 
سبحانه: [ ول الق ِن رکز فمن سه لبون ومن 
سَاء لكف 4 (الكمف :۹ وقال ك أيصًا  :‏ من عل عل 
ملحا قلف ةبون اا مها وما ربك بام لايك 
4(فصلت» وإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله 
الاختيارية التي يفعلها بإرادته» كالأكل والشرب 
والبيع والشراء» وبين ما يقع عليه بغير إرادته» كا لحمى 
والارتعاش» والسقوط من السطح» فهو ختارفي 
الأوى. ومن عدل الله كك أنه سيحاسبه عليهاء و 
الثانية غير ختار» لذلك إذا وقعت يثيبه عليهامتى 
چ 

ونما يؤکد ما سبق ماروي عن سهل بن سعد 
الساعدي أن رسول الله َو قال: "إن الرجل ليعمل 
عمل أهل الجنةء في| يبدو للناس» وهو من أهل النارء 
وإن الرجل ليعمل عمل أهل النارء في) يبدو للناس» 
ET‏ 

الحديث يبين أن الله كلك لا يظلم الناس» ولكن 
الناس أنفسهم يظلمون ففي قوله #: فيا يبدو 
للناس؛ أي: يريد بعمله الثناء عند الناسء ولا يريد به 


.٤‏ القضاء والقدر» د. عمر سليان الأشقرء دار النفائس»› 
الأردن» ٠٤۲٩‏ ه/ ۵٠٠۲م‏ ص١۸‏ بتصرف. 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسیر» باب: لا یقال: فلان شهید. »)۱۰٦۰۱۰٥ /٩(‏ رقم 
(۲۸۹۸). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدرء باب: 
كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته» (۹/ ۳ ) رقم (171۷). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجه ربه رب الناس» لذا استحق عذاب الله ك "ومن 
عاش على شيء مات عليه" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وما اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها إيمانمم بالقضاء والقدرء وأن 
الله خالق کل شيء» ونه ما شاء کان» وما م يشا ۾ 
یکن» وأن الله يضل من يشاء و هدي من يشاء وان 
العباد هم مشيئة وقدرة» يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما 
أقدرهم الله كك عليه مع قوهم: إن العباد لايشاءون 
إلا أن يشاء ايله" . 

ونخلص نما سبق إلى أن الأحاديث الواردة في 
إثبات القدر صحيحة لا مرية فيهاء وهي لا تدل بحال 
على إجبار الله لك العبد وقهره على ما قدره وقضاه؛ 
لأن الله بك أعلى ول من أن بجر أحدًاء وإن) المراد 
الإخبار عن تقدم علم الله ك بم] يكون من اكتساب 
العبد وتقدير ذلك عنده جل وعلافي كاب لا يضل 
ربي ولا ینسی» وهو الوح المحفوظ*. 
ثانيا. ثبوت حدیث نحاج آدم وموسی علیهما السلام 
سندا ومتناء وهو لا یدل بحال على جواز احتجاج 
العصاة بالقدر كما بين ذلك العلماء وشرًاح الحديث: 

ما لا شك فيه أن تكذيب مثيري الشبهة لحديث 
تحاج آدم وموسى عليه السلام مردود؛ لأنه ثابت في 
الصحيحين وغبرهما من عدة طرق. 

قال ابن منده بعدما ساق عددامن طرق هذا 
الحديث: "هذه أحاديث صحاح ثابتة لا مدفع ههاء 
۱. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیرء مرجع سابق› (۱/ ۳۸۸). 
۲. جموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» (۸/ .)٤٥۹‏ 


® في "الإيمان بخلق الله لأفعال العباد خيرها وشرها من مراتب 
الإيمان بالقدر" طالع: الشبهة الثالثةء من هذا الجزء. 


11۰ 


(r 


وهذا الحديث طرق عن أبي هريرة"” : 

وقال ابن القيم: هذا حديث صحيح متفق على 
صحته» لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيها ل 
قرنًا بعد قرن» وتقابله بالتصديق والتسليم» ورواه آهل 
الحديث في کتبهم وشهدوا به على رسول الله ل أنه 
فال ور د 

وقال ابن حجر عن هذا الحديث: وقع لنامن 
طريق عشرةٍ عن أبي هريرة”“. 

وبناء عليه» فقد قرر المحققون من أهل العلم بأن 
هذا الحديث لا يدل بحال على جواز احتجاج العصاة 
على فعل المعصية بالقدر؛ وذلك من عدة أوجه» 
نذکرها فيا يلي: 

الأول: أن لوم موسى لآدم عليه) السلام كان 
لأجل المصيبة التي حلت به وبذريته» وهي الإخراج 
من الحنة والإهباط إلى الأرض» وروايات الحديث في 
الصحيحين تشهد هذا المعنى» وتدل عليه» ففيها: 
"أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من اة" 
وا ات ابوا هاو ا ا ا ي 
۳. الردعل الجهمية» ابن منده تحقيق: علي محمد ناصر 
الفقيهي» المكتبة الأثرية» باکستان» د. ت»(١/‏ ۴۷). 
.٤‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء 


ابن القيم تحقيق: أي فراس النعساني الحلبي» دار الفكر» 
بیروت» ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م (۱/ ۱۳). 

.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح الببخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۱/ .)٥۱٤‏ 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
باب: چ واصطتعتك فی چ (۸/ ۲۸۸( رقم .)٤۷۳(‏ 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: القدر» باب: 
تحاج آدم وموسی عند الله /١١(‏ ۳ ) رقم .)111٤(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: القدرء باب: تحاج آدم 
وموسی عليه السلام» (۹/ ۷ )رقم (171۸). 


وفيها: "آنت آدم الڏي أغويت الناس وأخرجتهم من 
ا وا امت الا طك إل 


الأرض > فهدذه الررايات والالفاظ كلها تتطى بان 
موسى الد إنما لام آدم اكك على المصيبة التي وقعت 
بعد ذنبه لا على ذنبه» وأما ذكر موسى اك للمعصيةء 


. 


كا في بعض الطرق؛ فإنه للتنبيه على سبب المصيبة؛ لذا 
احتج آدم ا بالقدر على المصيبةء كا هو ظاهر 
أكثر الروايات» منها قوله: "أتلومني على أمر قدره 
الله تبارك وتعالى علي قبل أن بخلقني"؟ وهذاهو 
الذي ذهب إليه ابن تيمية "وابن القيم ‏ وابن 
ا ا أ ا a‏ ا ا a‏ 
وغیرهم . 

قال ابن بي العز: فإن قيل: فما تقولون في احتج اج 
آدم على موسى عليه| السلام بالقدر... قيل: نتلقاه 
بالقبول والسمع والطاعةء لصحته عن رسول الله ل 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: القدر» باب: تحاج 
آدم وموسى عليه السلام» (۹/ ۷ ) رقم .)٩٩۱1۹(‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدر» باب: تحاج 
آدم وموسی علیه) السلا (۹/ ۳۷۹۷)ء رقم .)٦٩٦۲۰(‏ 

۳. انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (۸/ .)٠٠۸‏ 
.٤‏ انظر: شفاء العليل» ابن القيم» مرجع سابق»(١/‏ ۱۸). 
٠.انظر:‏ البداية والنهاية» ابن كثر» دار التقوىء» القاهرة 
(A Dep‘‏ 

. انظر: شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: 
د. عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء 
ببروت» ط۰۱ ۱٤۱۳‏ هھ ص ۱۳۹۰۱۳٣۹‏ . 

۷. انظر: لطائف المعارف» الحافظ ابن رجب الحنبليء دار ابن 
حزم» القاهرة» ط۲» ۱٤۱۷‏ ه ص۲٦‏ . 

۸. انظر: تقريب التدمرية» ابن عثيمين» مرجع سابق. 

.٩‏ انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» 
د. سلیان بن محمد الدبیخي» مرجع سابق» ص۳۳۹: ۳٣ ٤‏ . 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 

ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه» ك| فعلت القدرية» 
ولا بالتأويلات الباردة» بل الصحيح أن آدم م بمحتج 
بالقضاء والقدر على الذنب» وهو كان أعلم بربه 
وبذنبه» بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر» فإنه 
باطل» وموسی اڪ کان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم 
آدم اکا على ذنب قد تاب منه» وتاب الله ك عليه 
واجتباه وهداه» وإنم) وقع اللوم على المصيبة التي 
أخرجت أولاده من الجنة» فاحتج آدم بالقدر على 
المصيبةء لا على الخطيئةء فإن القدر يحتج به عند 
الاي ع اا 

الوجه الثاني: أن لوم موسى لآدم عليه السلام 
كان على المعحصية لكونها سبب المصيبةء لا لكونها 
معصية» فإنه يمتنع غاية الامتناع أن يلومه موسى اك 
لأجل حت الله كبك في المعصية؛ لأن آدم اكك قد تاب 
منهاء والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» فلا يجوز 
ل 

قال ابن تيمية: "لا جوز لوم التائب باتفاق 
الا 

ومن ثم فإن آدم اطا قد احتج بالقدر على 
المعصية؛ لأنه قد تاب منهاء وهذاهو ظاهر رواية 
مسلم» فإنه قال لموسى اكك8: "فهل وجدت فيها (أي: 
في التوارة): وعصی آدم ربه فغوی» قال: نعم» قال: 
أفتلومُني على أن عملت عملا کتبه الله كك عل آن 
.٠‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أي العز» مرجع سابق» 
ص ۱۳۹١۱۳٣۹‏ . 
.١‏ أحاديث العقيدة المحوهم إشكاها في الصحيحين» 


3 سلیان بن عمد الدبیخیى» مرجع سابق» ص .۳٣۲‏ 


أعمله قبل أن بخلقني بأربعين سنة"""؟ وعلى هذا 
يكون الاحتجاج بالقدر على ا لمعصية بعد التوبة منها 


Dg, 


والاإنابة لا حذور فيه. 

وقد شار إلى هذا ابن القيم فقال: وقد يتوجه 
جواب آخر» وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب 
نفع ي موضح» وبضر ي موضح» فينع إذا اختج به 
بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته ک) فعل آدې 
فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسعاء 
الرب وصفاته وذكرها ماينتفع به الذاكر والسامع؛ 
لأنه لا يدفع بالقدر أمرًّا ولا ناء ولا يبطل به شريعة» 
بل بخبر باحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من 
الحول والقوة» يوضحه أن آدم قال لموسى: "أتلومني 
على آن عملت عملا کان مکتوبا عل قبل أن أخْلَّى"؟ 
فإذا أذنب الرجل ذنبًا ثم 


کأن م یکن فأتّبه متب عليه ولامه» حسن منه أن 


تاب منه توبة وزال آمره حتى 


يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أمرٌ كان قدفُدّر 
عل قبل أن أخلقء فإنه م يدفع بالقدر حقَّاء ولا ذكرهُ 
حجة على باطل» ولا محذور في الاحتجاج به» وأما 
الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبلء 
بأن یرتکب فعلا محرمًا أو يترك واجبًا فیلومه عليه لائم 
فيحتج بالقدرء على إقامته عليه وإصراره» فييطل 
الاحتجاج به حقًا ویرتکب باطلا كا احتج به 
اللصرُون على شركهم وعبادتهم غير الله كف فقالوا: 
وسا 

لر 


E 


ا اشر ڪا ولام اباو (الانعام :۱۸ 


E ۶ EG 


شاءَ النّمن ما هم 4 (الزخرف: °( فاحتجوا 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدر» باب: حجاج 
آدم وموسی علیه) السلام /٩(‏ ۷ ) رقم .)٩٩۲۰(‏ 
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به مصوبين لما هم عليه» ونم لم يندموا على فعله» ولم 
یعزموا على ترکه» ولم يقروا بفساده» فهذا ضد احتجاج 
من تبين له خطاً نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا 
يعود» فإذا لامه لائم بعد ذلك قال: کان ما کان بقدر 
الله کن. 

ونكتة المسألة أن اللوم إذاارتفع صح الاحتجاج 
بالقدرء وإذا كان اللوم واقعًا فالاحتجاج بالقدر 
0 

قال الشيخ ابن عثيمين: "الاحتجاج بالقدر على 
المصائب جائز» وكذلك الاحتجاج بالقدر على المعصية 
بعد التوبة جائزء وأما الاحتجاج بالقدر على المعصية 
ا ا و ا ا 

SS 
لأجل التوبةء ولا قدرًا لأجل القضاء والقدر“.‎ 

الوجه الثالث: وهو أن الحجة توجهت لآدم؛ لأن 
موسى لامه على المعصية بعد أن تاب منهاء والتائب 
من الذنب لا يجوز لومه» فقد رده أبن تيمية وغيره؛ 
ان موی جل را من ان ارم احا عل وت فا 
تات نة وغفر اهال" : 

وذكر ابن القيم أن هذا القول وإن كان قرب إلا أنه 
لا يصح لثلاثة أوجه: 


۲. شفاء العليل» ابن القيم» مرجع سابق» .)٠۸ /١(‏ 

۳. مجموع الفتاوی والرسائل» ابن عثيمين» مرجع سابق» (۲/ 
۷{ 

٠٠۹ مجموع الفتاوي» ابن تيمية» مرجع سابق»(۲/‎ .٤ 
(| 

/۸( درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٥ 
(tof /۸( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق‎ ۹4 


بتصرف. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


أحدها: أن آدم م يذكر ذلك الوجه» ولا جعله 
حجة لموسى» ولم يقل: أتلومني على ذنب قد تبت منه. 

الثاني: أن موسى أعرف بالله سبحانه وتعالى» 
وبأمره ودینه من ن يلوم على ذنب قد أخبر سبحانه أنه 
قد تاب على فاعله» واجتباه بعده وهداه» فإن هذا لا 
يجوز لآحاد المؤمنين أن يفعله» فضلا عن كليم الرحمن. 

الثالث: أن هذا يستلزم إلغاء ما عل به النبي ل 
وجه الحجة» واعتبار ما ألغاه فلا يلتفت إليه". 

الوجه الرابع: وهو أن الحجة كانت لآدم؛ لأن 
موسى لامه في غير دار التكليف وهذا وجه مردود من 
وجهین: 

أحدها: أن آدم م يقل له: لمتني في غير دار 
التكليف» وإنا قال: "أتلومني على أمر فَدّر علّ قبل أن 
أخلق"» فلم يتعرّض للدارء وإنما احتج في القدر 
السابق. 

الآخر: أن الله كك يلوم الملومين من عباده ني غير 
دار التكليف» فيلومهم بعدالموت» ويلومهم يوم 
ا 

الوجه الخامس: وهو أن آدم حجٌ موسى اكلا لأن 
الذنب واللوم كانا ني شريعتين ختلفتين. وهذا القول 
دعویى لا دليل عليهاء ومن أين يعلم أنه كان في 
شريعة آدم أن المخالف يحتج بسابق القدر» وفي شريعة 
موسى أنه لايحتج» أو أنه يتوجه له اللوم على 
الخال 
.١‏ شفاء العليل» ابن القيم» مرجع سابق»(١/ .)٠٤١‏ 


.)٠٤ /١(»قباسلا المرجع‎ .۲ 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۱/ )٥٩۹‏ بتصرف. 


ثم إن اختلاف الشريعتين لا تأثير له في هذه الحجة 
بوجه» فهذه الأمة تلوم الأمم المخالفة لرسلها المتقدمة 


عليهاء وإن كان ي تجمعهم شريعة واحدة» ويقبل 


الوجه السادس: وهو أن آدم حجٌ موسى لكونه 
أباه» وهو قول بعيد عن معنى الحديث» ولا حصل فيه 
ألبتةء لأن حجة الله كك يجب المصير إليهاء مع الأب 
كانت أو الابن أو العبد أو السيدء ولو حج الرجل أباه 
بحق وجب المصير إلى الحجة“. 

ويؤكد ذلك ما ذهب إليه الإمام القرطبي إذ يقول: 
"وأما من عمل الخطايا ول تأته المغفرة» فإن العلماء 
مجمعون على أنه لا يجوز له أن يمحتج بمثل حجة آدم» 
فيقول: تلومني على أن قتلت أو زنيت أو سرقت» وقد 
قدّر الله على ذلك؟ والأمة مجمعة على جواز حمد 
اللحسن على إحسانه» ولوم المسيء على إساءته» وتعديد 
ذنوبه عليه" . 

قال المهلب: "فح آدم موسى" أي: غلبه بالحجة» 
قال الليث بن سعد: إنا صحت الحجة في هذه القصة 
لآدم على موسى عليهم| السلام من أجل أن الله تعالى 
قد غفر لآدم خطیئته وتاب علیه» فلم یکن لموسی أن 
يعيّره بخطيئة قد غفرها الله تعالى له؛ ولذلك قال 


(0 /۸( انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٤ 
/۸( درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ 
.)٤۹ /۱( شفاء العلیل» ابن القیم» مرجع سابق»‎ ۸ 

.)04 /۱١( انظر: فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق»‎ .٥ 
/١١( لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ ٦ 
(oV 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آدم ال: أنت موسى الذي آتاك الله التوراةء وفيها 
علم كل شيء فوجدت فيه ا أن الله قدقدّر عل 
المعصيةء وقدر عل التوبة منهاء وأسقط بذلك اللوم 
عني» أفتلومني أنت والله لا يلومني؟! وبمثل هذا 
احتج ابن عمر على الذي قال له: إن عثان فر يوم 
أحد» فقال ابن عمر: "ما على عثان ذنب؛ لأن الله 
تعالی قد عفا عنه بقوله  :3#‏ ولد عَفًا له عم 4 
(آل عمران: "٩٥٥‏ . 

إن العبد مأمور أن يجتج بالقدر عند المصائب ك 
قال 3: "وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت کان 
كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن "لو" 


تفتح عمل الشيطان""» وقال تعالى: إمااصَابَین 


وعليه فليس في الحديث احتجاج بالقدر على ا معاصي 
كا يزعم الزاعمون» وآدم اك لم يحتج بالقدر؛ لأن 
أنبياء الله عليهم السلام من أعلم الناس بالله ويأمره 
ونجيه» فلا يسوغ لأحدهم أن يعصي الله بالقدرء ثم 
يحتج على ذلك" . 

وعلی هذا نتساءل هل بعد ثبوت حديث تحاج آدم 
وموسى عليهم| السلام يحق لمع أن ينكر اللقاء بين آدم 
وموسى عليه) السلام بحجة آنه قد ماتا جيعّاء ولا 


(Y5 /١١( مرجع السابق»‎ .١ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدر» باب: في 
الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير شه 
۹/ ۹ ۷9 رقم (01۹). 

۳. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام د. عادالسيد 
الشربیني» مرجع سابق» (۲/ ۰۲۳۸ ۲۳۹) بتصرف. 


1٤ 


يتأتى بين الأموات لقاء إلا أن يكون ذلك يوم 
القيامة؟! 

يقول الإمام النووي: قوله ب: "احتج آدم 
وموسى"» قال أبو الحسن القابسي: "التقت أرواحه| 
في السياء فوقع الججَاج بينه|. قال القاضي عياض: 
ويحتمل أنه على ظاهره» وأن| اجتمعا بأشخاصه اء 
وقدثبت في حديث الإسراء أن النبي ل اجتمع 
بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أججمعين في 
السماوات» وني بيت المقدس وصلى بهم» قال: فلا يبعد 
أن الله تعالى أحياهم» ك)| جاء في الشهداء -قال: 
ويحتمل أن ذلك جرى في حياة موسى» سأل الله أن 
يريه آد ا 

وقد ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر فقال: "وقد 
اختلف العلاء في وقت هذا اللفظ - لقي موسى آدم - 
فقیل: يحتمل آنه ني زمان موسى» فأحيا الله كك له آدم 
ف 0 و 0 
أراه الله روحه كا أرى النبي ك ليلة المعراج أرواح 
الأنبياءء أو أراه الله كبك له في المنام» ورؤيا الأنبياء 
وحي» ولو كان يقع في بعضها ما يقبل التعبير كما في 
قصة الذبيح» أو كان ذلك بعد وفاة موسى فالتقيا في 
البرزخ أول مامات موسى فالتقت أرواحه) في 
السماء» وبذلك جزم ابن عبد البر والقابسي» وقد وقع 
في حدیث عمر لا قال موسی: انت آدم؟ قال له: من 
أنت؟ قال: أنا موسى» وأن ذلك لم يقع بعد» وإنها يقع 
في الآخرةء والتعبير عنه في الحديث بلفظ الماضي 
لتحقق وقوعه. وذكر ابن الجوزي احتمال التقائه| في 


(TVA /۹( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 


البرزخ واحتال أن يكون ذلك صَرْبَ مثل» والمعنى: 
لو اجتمعا لقالا ذلك» وخص موسى بالذكر؛ لكونه 
اول نبي بُعث بالتكاليف الشديدة» ثم قال: وهذا وإن 
احتمل لكن الأول أولى» قال: وهذا مما جب الإيان به 
لثبوته عن خبر الصادق» وإن لم يطلع على كيفية الحال» 
وليس هو بأول ما جب علينا الإيمان به وإن م نقف 
على حقيقة معناه» كعذاب القبر ونعيمه» ومتى ضاقت 
ا لحيل في كشف المشكلات لم يبق إلا التسليم» وقال ابن 
عبد البر: مثل هذا عندي يجب فيه التسليم ولا يوقف 
فيه على التحقيق؛ لأنا م نؤت من جنس هذا العلم إلا 
قلیا". 

ومن ثم فلا حجة لمن يزعم استحالة لقاء موسى 
بآدم عليه) السلام؛ لأن الله على كل شيء قدير. 
الخلاصة : 

٠‏ إن السنة الصحيحة جاءت بأحاديث كثيرة 
تثبت القدر» وتصرّح بأنه لا يمنع من العمل» من ذلك 
قوله ک: "ما منكم من أحلِ» ما من نفس منفوسة إلا 
وقد كتب الله مكانها من الحنة والنار» وإلا وقد كتبت 
شقية أو سعيدة» قال رجل: يا رسول الله فلا نمكث 
على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل 
السعادة» فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان 
من آهل الشقاوةء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوةء 
فقال: اعملوا فكل ميسر..." الحديث. 

e‏ مذهب أهل السنة والجاعة هو أن جميع 
الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره» خبرها وشرهاء 


1. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۱/ .)٥۱١‏ 


11° 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
نفعها وضرها. 

٠‏ الأحاديث الواردة في إثبات القدر لاتدل 
بحال على إجبار الله 3# العبد أو قهره على ماقدره 
وقضاه؛ لأن الله تعالى أعلى ولا 
وإنا المراد الإخبار عن قم علم الله تعاى بها يكون من 
اكتساب العبد» وتقدير ذلك عنده كك وكتابته في 
اللوح المحفوظ. 

' حديث تحاج آدم وموسى عليه) السلام 
حديث صحيح متفق على صحته لثبوته في الصحيحين 
وغي رهما من عدة طرق. 

٠‏ لقد قررالمحققون من أهل العلم أن حديث 
تحاج آدم وموسى عليه) السلام لايدل بحال على 
جواز احتجاج العصاة بالقدر» وإنا المراد منه أمران: 

ه أن لوم موسى لآدم عليه) السلام كان لأجل 
الصيبة التي حلت به وبذريته» وهي الإخراج من الجنة 
والإهباط إلى الأرض؛ لذااحتج آدم بالقدر على 
المصيبة وليس الذنب» وهذا جائز لا حذور فيه باتفاق 
العلاء. 

ه أن لوم موسى لآدم عليه السلام كان على 
المعصية؛ لكونها سبب المصيبةء لا لكونها معصية؛ لآنه 
يمتنع غاية الامتناع أن يلومه موسى اكل لأجل حق 
الله تبارك وتعالى في المعحصية؛ لأن آدم الل قد تاب 
منهاء والتائب من الذنب» كمن لا ذنب له» فلا يجوز 
لومه. 

۵ إذاكان حديث تحاج آدم وموسى عليه| 
السلام قد انق على صحته» ولم تزل الأمة تتلقاء 
بالقبول من عهد نبينا قرنًا بعد قرن» وتقابله بالتصديق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والتسليم» فكيف يطعن في متنه» مع أن ما جاء بمتنه» 
وهو اللقاء بين آدم وموسى عليه السلام أمر هين على 


الله تعالی؛ لأنه على كل شيء قدير؟! 
الشبهة السابعة 


الطعن في حديث اهتزاز العرش لوت 
سعد بن معان ری 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في الأحاديث الواردة بشأن 
اهتزاز العرش لوت سعد بن معاذ. ويتساءلون: كيف 
يهتز عرش الرحمن لوت أحد من خلقه؟ ومعلوم أن 
قولنا: اهتز عرش فلان لوت فلان؛ يعني صاب ملکه 
الضعف والتصدع» وخسر بموته سندًا وقوة عظيمة. 
ولو جاز اهتزاز العرش لأحد من الخلق» لكان الأنبياء 
أولى بذلك» وقد رويتم عن النبي ب أن الشمس 
والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فكيف 
بعرش الرحمن؟ كيف بمتز عرش الرحن لموت من 
یعذبه الله تعالی ویضم عليه قبره حتى تختلف أضلاعه؟ 
فقد رويتم عن النبي به أنه قال: "لو نجاأحدمن 
عذاب القبر لنجامنه سعدبن معاذ"! بل وكيف 
یعذب في قبره من شهد غسله وجنازته سبعون آلف 
ملك على حد روایتکم؟ 

رامين من وراء هذه التساؤلات إلى التشكيك في 
نصوص السنة الصحيحة؛ تمهيدًا لرد السنة حملة 


(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


وتفصيلا. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ حديث اهتزاز عرش الرحن لموت سعدبن 
معاذ صحيح ثابت عن رسول الله ك بلغ حد التواتر؛ 
فقد رواه عن النبي َة جابر بن عبد الله» وأنس بن 
مالك» وأسيد بن حضير» وعبد الله بن عمر» 
ومعيقيب» وأبو سعيد الخدري» وعائشة» وحذيفة» 
وغيرهم #. بأسانيد صحيحة لا وجه لإنكارها أو 
التشكيك في ثبوتها. 

۲) اهتزاز العرش الوارد في الحديث» يعنى به 
عرش الرحمن» ولا يمنع كون الاهتزاز على الحقيقة» 
لکونه خلق لله مسخرًاء إذا شاء له الاهتزاز اهتز» 
ولا يصار إلى التأويل وصرف اللفظ عن حقيقته إلا 
بدليل أو قرينة شرعية» وواجبنا نحو الغيب الذي 
دلت عليه النصوص الصحيحة التسليم» وقطع الطمع 
في إدراك ماخفِي من كيفيته» ولا حجة لمن أنكر 
الاهتزاز بعدم انكساف الشمس والقمر موت أحد أو 
لحياته؛ لانفكاك الجهةء» وضمة سعد بن معاذ ظه في 
قبره لا تعني عذابه» ولا تنقص من قدره» فسعد 
مقطوع له بالجنة» وضمة القبر من الأهوال التي 
يواجهها کل الخلق. 
التفصيل : 
أولا. صحة أحاديث اهتزاز عرش الرحمن لموت سعد بن 
معاذ ا .وثبوتها عن رسول الله عا : 

سعد بن معاذ هو السّيد الكبير الشهيد» مناقبه 
مشهورة في الصحاح وني السيرة وغير ذلك. منهاما 


بدر مع سعد بن معاذ» وشهد سعد مع رسول الله ل 
يوم أحدى وثبت معه حين ولي الناس» وشهد 
ا لخندق ". فرُمي يومها فعاش شهرّاء ثم انتفض 
جرحه فیات. 

والحاديث والآثار في مناقب الصحابي سعد بن 
معاذ ظه كثيرة كما ذكرنا سابقاء والذي همنافي مشل 
هذا امقام هو الحديث الذي خرّجه أصحاب الصحاح 
والمسانيد والسنن من حديث جابر بن عبد الله وغيره 
من الصحابة لن. 

فقد روى جابر 4ه قال: سمعت النبي #۶ يقول: 
ار و ی ا 

وعن الأعمش حدثنا أبو صالح عن جابر عن 
النبي #5 مثله فقال رجل لجابر: فإن البراء يقول: 
"اهتز السریر فقال: إنه كان بين هذين الحيين ضغائن 
سمعت النبي ب يقول اهتز عرش الر حن لموت 
ا 

وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميشة 
.١‏ الطبقات الكبيرء ابن سعد» تحقيق: د. علي محمد عمرء اليئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط۱ ۲۰۰۲م۳(۰/ ۸۸ء 


٩۹‏ بتصرف. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: مناقب سعد بن معاذ طب (۷/ »)٠١١‏ رقم 
.)۳۸٠۳(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل سعد بن معاذء (۸/ »)۳١٠١‏ رقم 
14( 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: مناقب سعد بن معاذ ظهب» (۷/ »)٠١٤‏ رقم 
.)٠۳(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي) كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل سعد بن معاذء (۸/ »)۴٠٠۲‏ رقم 
(1۹). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


الخاتم الذي بين كتفيه من قربي منه لفعلت يقول: اهتز 


EE 2 


وجنازة سعد بن معاذ بين آيديم: اهتز ها عرش 
)6( 


الرحهن 
قال أبو حاتم: قوله 4: "اهتز هاعرش الرحهن" 


رم ے 


ألا علا ألما هرت وريت (فصلت: ٩4‏ یرید به: 
ارتاحت واخضرت. 

وعن أنس أن النبي ب قال وجنازة سعد 
موضوعة: "اهتز ها عرش الرحمن"" فطفق المنافقون 
في جنازته وقالوا: ما أخفها فبلغ النبي 5 فقال: "إنم) 
كانت تحمله الملائكة مع" . 

وقد روى هذا الحديث جابرء وأنس» وحذيفة» 
وعاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة» وذكر 


ابن عبد البر أنه روي من وجوه كثيرة متواترة على 


.٤‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث رميثة رضي الله عنهاء رقم (۲۹۸۳۳). وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: حديث صحيح لغيره. 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة 
باب: فضائل سعد بن معاذ» (۸/ »)۳٦۰۲‏ رقم (1۲۲۸). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة 
باب: من فضائل سعد بن معاذ ف (۸/ »)۳١١‏ رقم 
)۰( 

۷. صحیح: خر جه ابن حبان في صحیحه» کتاب: إخباره ک4 
عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان 
الله عليهم أحمعين» ذكر طعن المنافقين في جنازة سعد لخفتهاء 
٥ /۱0(‏ ) رقم .)۷٠۳۲(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في 
تعلیقه على صحیح ابن حبان. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا 

قال الإمام الذهبي: وقد تواتر قول النبي بلل: "إنً 
العرش اهتز لموت سعد فرخًا E‏ 

وقال محمد الكتاني: وجاء هذا الحديث من حديث 
کل من جابر» وأنس» وأسيد بن حضير» وابن عمر» 
ومعيقيب» وأبي سعيد. ستة أنفس. 

قلت: ورد من حديث السيدة عائشة» وحذيفة» 
وعاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميشه. ودر في 
ا ی 
أكثر. 

وقال ابن عبد البر: هو ثابت اللفظ من طرق 
متواترة. 

وني "جمع الوسائل في شرح الشمائل" لعلي القاري: 
جاء حديث: "اهتز عرش الرحن لموت سعد بن معاذ 
" عن عشرة من الصحابة» وقال الحاكم: الأحاديث 
المصرحة باهتزاز عرش الرحمن مخرجة في الصحيحين 
وليس لعارضها ذكر في الصحيح» ومن صرح بتواتره 


(Or, &"' ۾‎ ۰ o 


اج 
قال ابن حجر: وقد جاء حديث "اهتزاز العرش 
لسعد بن معاذ" عن عشرة من الصحابةء أو أكثرء 
وثبت في الصحيحين» فلا معنى لإنكاره". 
ومن خلال هذا يظهر جليًا صحة حديث اهتزاز 


العرش لوت سعد بن معاذ وإنكاره مجازفة خطبرة 


۱. سیر علام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق» (۱/ ۲۹۲). 

۲. نظم التناثر في ا لحديث المت واترء محمد جعفر الكتانيء دار 
الكتب السلفية» مصر» ط ۲ء (۱/ ۱۹۸). 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۷/ .)۱١١‏ 


تقدح في بصيرة وعقل من ينكره. 
ثانیا. رفع الإبهام عن طریق بیان معنی اهتزاز العرش 
لسعد بن معاذ : 

ذكرنا في الوجه الأول الأحاديث الصحيحة الثابتة 
عن رسول الله ئ التي تدل دلالة قوية - لا يستقيم مع 
ثبوتما أدنى شك -على اهتزاز العرش لموت سعدبن 
معاذ» وني تفسیر اهتزاز العرش وبيان معناه تعددت 
أقوال أهل العلم با لا يمنعنا أن نرى الحق واضكًا 
جليًا مع تعدد أقواههم وتفسيراتهم - لأن الله تعالى 
نصب على الحق دليا وجعل له نورا يهتدي إليه أولو 
البصائر. 

وفيا يلي نذكر آقوال أهل العلم في تفسير معنى 
اهتزاز العرش الوارد فيا صح من الأحاديث التي 
ذکرناها: 

القول الأول: أن المراد بالعرش هناهو السرير 
الذي کان عليه سعد بن معاذ» واهتزازه: تحر که. 

واستدل أصحاب هذا القول بم| روي عن عبد 
الله بن عمر قال: "اهتز لحب لقاء الله العرش -يعني 
السرير -قال: ‡ 


قال تفسخت أعواده". 


ll a (LL LL 


ورفع بود علىالْعَرّش 4 (يوسف: 0 


وهذا الحديث أخرجه الحاك ى وابن أي شيبة 
من طریق محمد بن ذذ ضا » حدثنا منكر مذااللفظ 
صالح» عن جابر مرفوعًا: "اهتز العرش لموت سعدا 


.٤‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: معرفة 
الصحابة »)٨۸ /١(‏ رقم )٤۹4۲٤(‏ وصححه» ووافقه 


فقال رجل لمحابر: فإن البراء يقول: اهتز السرير! فقال: 
إنه کان بين هذين الحيين ضغائن» سمعت النبي 4 
يقول: "اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ"'. 

فكان في هذا الحديث الرسول إعلام رسول الله لل 
الناس أن العرش المروي في اهتزازه لموت سعدهو 
عرش الرحن تبارك وتعالى» ووجدناالأوس لما 
فاخرت الخزرج» فاخرتهم بذلك» وذكرت في 
مفاخرتها إياهم أن العرش الذي اهتز موت صاحبهم 
هو عرش الرحمن كان . 

كا يؤخذ من هذه الرواية -رواية الشيخين -أن 
البراء بن عازب ظإه كان يفسر "العرش" بأنه 
لعزي آي الت قرو حار ن عد اروا 
صريحًا لا أضاف العرش إلى الرحمن جلا وعلا. 

قال ابن قتيبة: "وإذا كان التأويل على هذا لم يكن 
لسعد في هذا القول فضيلةء ولم يكن في الكلام فائدة؛ 
لأن كل سرير من سرر الموتى لابد من أن يتحرك 
ا اا ا 

كل هذا ني الوقت الذي لم تصح فيه رواية عطاء بن 
السائب» وعن مجاهدء عن ابن عمر. فقد قال ابن 
حجر: وني حديث عطاء مقال» لأنه اختاط في 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: مناقب سعدبن معاف (۷/ ٤١٠)»رقم‏ 
.)۳۸٠۳(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل سعد بن معاذ» (۸/ »)۳٠٠۲‏ رقم 
(1۲4). 

۲. شرح مشكل الآثارء الطحاوي» مرجع سابق /١ ٠(‏ 
4(. 

۳. تأویل ختلف الحدیث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص٦ .۲٤‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


7 )£( 
اخر عمره 
ثم إن الذي رواه عن عطاء هو محمد بن فضيل» 


قال ابن ابي حاتم عن أبیه: وما روی عنه عطاء بن 
السائب بن فضيل ففيه غلط واضطراب'". 

وقال العقيلي: وليس ححفظ "حتى تخلعت أعواده" 
E‏ صحیح . و ا فة ااب هدا 
القول ضعيفة لنكارة الحديث الذي استدلوا به على ما 
ذهبوا إليه» والثابت في الأحاديث الصحاح أن المراد 
بالعرش هو عرش الرحمن كك. 

القول الثاني: أن المراد باهتزاز العرش» اهتزاز هله 
وهم حلته وغيرهم من الملائكة» وقد ذهب إلى هذا 
القول ابن قتيبة» وأبو الحسن علي بن محمد بن مهدي 
الطبري» وابن ا جوزي» وابن فورلك. 

قال ابن قتيبة: الاهتزاز: الاستبشار والسرور؛ 
يقال: "إن فلانًا ليهتز للمعروف"؛ أي يستبشر ويسرً. 

و"إن فلاتًا لتأخذه للثناء هزة"؛ أي ارتياح وطلاقة» 
ومنه قيل في ا مثل "إن فلاا إذا دعي اهتز وإذا سيل 


ارتَرّ" والكلام لأبي الأسود الدؤلي يريد: أنه إذاذعي 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۷/ .)۱١١‏ 

٥‏ جرح والتعديل» ابن أبي حاتم دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۱۳۷۲ه/ ۲٥۱۹م .)۳۳٤١ /٦(‏ 

. كتاب الضعفاء الكبير» أبو جعفر العقيلي» تحقيق: عبد 
المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت»(٤/‏ 
(t0‏ 

۷ العرش وماروي فيه» ابن أي شيبة» مكتبة الرشد 
السعودیة» ط۰۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م» ص۱۸٤‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى طعام يأكله اهتز؛ أي ارتاح وسر» وإذا سئل الحاجة 
ارتز؛ أي ثبت على حاله ولم يطلق فهذا معنى الاهتزاز 
في الحديث. 

وأما العرش: فعرش الرحن ّل على ما جاء في 
الحديث» إنا أراد باهتزازه: استبشار الملائكة الذين 
يحملونه» ويحفون حوله بروح سعد بن معاذ فأقام 
العرش مقام من يحمله ويحيط به من الملائكة ك قال 
الله ك : تًا بک عم آلا والدص (الدخان: ۹4 
يريد ما بكى عليهم أهل الساء ولا أهل الأرض»ء 
فأقام السماء والأرض مقام أهله|ء وكا قال تبارك 
وتعالٰی: $ وسل اَلمَرَيَةَ 4 (يوسف: ٢‏ اي سل هل 
القرية. وكا قال النبي : "وهذا أحد جبل يحبنا 
(On.‏ 


وتحه 


به" '. يريد: يحبنا أهله» يعني الأنصارء ونحبه: 
أي نحب أهله. 

كذلك أقام العرش مقام لته والحافين من 
9 

القول الثالث: أن الاهتزاز على حقيقته» وأن 
العرش تحرك لموت سعد فرحا بقدومه» وقد جعله الله 
في العرش ليكون فيه منقبة لسعد» وهذاهو ما دل عليه 
ظاهر الحديث» وهو لاينكر من جهة العقل لأن 
العرش إن هو جسم من الأجسام» يقبل الحركة 
ا 


.١‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: المغازي» باب 
رقم (۸۱)» )¥/ «(VT1‏ رقم .)٤٤٩۲(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)»ء کتاب: الحج» باب: أحد جبل يجبناونحبه» 
/٥(‏ ۲ )رقم (۳۳۱۲). 

۲. تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص۲٤۳‏ 
E‏ 


NY 


وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإأسلام ابن تيمية» 
وهو قول السلف. 

وقد رد السلف على من تأول بأن المراد به استبشار 
حلة العرش وفرحهم» أو أن المراد به الكناية عن 
الشأن» أو غير ذلك من التأويلات -بأنه لا دليل هم 
على ما قالوا» ك| أن سياق الحديث ولفظه ينفي تلك 
الاحتالات". 

قال شيخ الإسلام: ومن تأوّل ذلك على أن المراد به 
استبشار حلة العرش» وفرحهم» فلا بد له من دليل 
على ما قال - كا ذكره أبو الحسن الطبري وغيره -مع 
أن سياق الحديث ولفظه ينفي هذا الاحتمال“. 

قال الذهبي: "والعرش خلق لله مسخر» إذا شاء أن 
تز اهتز بمشيئة الله» وجعل فيه شعورًا لحب سعد 
کا جل تعال شعو راق جبل خد به الي غ 

وقال 3#: ا نبال اوی مَعَم 4(سبا: »)٠١‏ وقال: 
سح له الوت آَلسَبع EF‏ (الإسراء: ٤‏ وهذا 
باب واسع سبیله الإیان". 

وقال البخوي رحمه الله: والأولى إجراؤه على 
فافز هوالت و ا ا شا 
ینکر اهتزاز ما لا روح فيه بالأنبياء والأولیاء» كا اهتز 
أحد وعليه رسول الله 4# وأبو بكر وعمر وعشان خا 
وکا اضطريت الأشطرانة ‏ التمرد تغل مقار ف 

ومن خلال عرض آقوال أهل العلم وإنزا ها على 
۳. العرش وما روي فيه» ابن أب شيبة» مرجع سابق» ص۱۸٤‏ . 
.٤‏ مجموع الفتاوي» ابن تيمية» مرجع سابق» (1/ .)٥٥ ٤‏ 


.)۲۹۷ /۱( سير آعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٥ 
.)1 /١٤( شرح السنةء البغخوي» مرجع سابق‎ .٦ 


القواعد العلمية في النقد والتحليل يتضح بجلاء صحة 
ما ذهب إليه سلف الأمة في تفسير ما دلت عليه 
النصوص من آمور الغيب» وهو حمل هذه النصوص 
على ظاهرهاء ما لم تأت قرينة شرعية تصرف اللفظ عن 
ظاهره إلى معنى مراد. 

فالشرع قد أخبرنا باهتزاز عرش الرحن موت 
سعد بن معاذ» فما لنا إلا الإيمان والتسليم با جاء به 
النتقل الصحيح دون الطمع في إدراك كيفية هذا 
الاهتزازء ومن تأول ذلك على أن المراد به استبشار 
حلة العرش وفرحهم فلا بد له من دليل على ما قال» 
فإن ظاهر الحديث يخالفهء ففيه: "اهتز عرش الرحهمن" 
وليس اهتز حلة العرش» فا الذي يلجأنا إلى التأويل 
مع إمكانية إمرارها على ظاهرهاء كا كان سلف الأمة 
يقولون في باب الصفات: أَمِرُوها کا جاءت. 

قال القاضي أبو يعلى: غير متنع من إضافة صحيحة 
على السماء والأرض» وكذلك إضافة ذلك إلى العرش»› 
وحمل ذلك على حملة العرش عدول عن الحقيقة إلى 
اا غو اة عل ذلك ٠‏ 

فإن قيل: إن الشمس والقمر لاينكسفان موت 

حد ولا لحیاته» وقد قال الله ٭8: چ فما بت لم 


لاء وا ارش 4 (الدخان: ٩‏ فکیف بالعرش؟! 
فا لجواب عن هذا بأن قومم: "إن الشمس والقمر 
لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته" إنم)ا هو حديث 


صحيح عن رسول الله 4 رواه البخاري ومسلم وهو 


عند غيرهماء وقد ترجم به البخاري -في صحيحه - 


.١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات» أبو يعلى» مرجع سابق 
:۳۸٤ /۱(‏ ۳۸۷) بتصرف. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإميات) 

ا فال بات لا تف الس وت حدر 

لحياته"» ثم قال: رواه أبو بكرة والمغخيرة وأبو موسى 

وابن عباس» وابن عمر ‏ ثم أورد حديثين الأول من 
حديث أبي مسعود» والثاني من حديث عائشة. 

فعن أبي مسعود قال: "قال رسول الله 5: الشمس 

والقمر لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنها 


آیتان من آیات الله» فإذا رأیتمو هما فصلو ا" 


قال العلم)اء: والحكمة في هذا الكلام أن بعمض 
الاعات الفلال كان فط ن ان الق اين 
)ا آیتان خلوقتان لله تعالی لا صنع اء بل ہما کسائر 
المخلوقات يطراً عليه النقص والتغير كغيرهما. 

وكان بعض الصلال من المنجمين وغيرهم يقول: 
لا ينكسفان إلا موت عظيم أو نحو ذلك» فبين أن هذا 
باطل لا يغتر بأقوالهم» لا سيا وقد صادف موت 
ا 


إبراهیم ظل 
و ذا قد تبين أن معنى قول النبي #5: "لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته"؛ أي لا يكون الكسوف معللا 
بالموت» فهو نفي العلة الفاعلة ك) في الحديث الآاخر 
الذي في صحيح مسلم عن ابن عباس عن رجال من 
الأنصار أهم كانوا عند النبي 4# إذرمي بنجم 
فاستنار» فقال هم رسول الله 4: "ماذا كنتم تقو 


في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الكسوف» 
باب: لا تنکسف الشمس لوت أحد ولا لحیاته» (۲/ »)٦۳۳‏ 
رقم .)٠٠١۷(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الكسوف» باب: ذكر النداء لصلاة الكسوف "الصلاة جامعة"» 
0/ ۷ ) رقم (۲۰۸۰). 


۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» .)۱١ /٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أعلم» كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم» ومات عظي 
فقال رسول الله 4: فإنها لا يرمى به لموت أحدولا 
لحياته» ولكن ربنا-تبارك وتعالى اسمه -إذا قضى أمرًا 
سبح َة العرش..."". وذكر الحديث في مسترق 
السمع. فنفى النبي ي أن يكون الرمي به لأجل أنه قد 
ولدعظيم أو مات عظيم؛ بل لأجل الشياطين 
المسترقين للسمع. 

ففي كلا الحديثين أن موت الناس وحياتهم لا 
يكون سببًا لكسوف الشمس والقمر ولا الرمي 
بالنجم؛ وإن کان موت بعض الناس يقتضي حدوث 
أمر في السماوات كا ثبت في الصحاح: "اهتز عرش 
ال ا 

وأما استدلاهم بقوله 3#: فما بک ملم اسما 
رَس چ (الدحاد: ۲۹) فا جواب عنه بأن هذا كان في 
فرعون وقومه» ومعناه أن السماء والأرض لا يبكيان 
على موت الكافرء فهل تبكيان على موت المؤمن. 

قال ابن جریر: وقيل: إنما قيل: فما بكت حلم 
ألسَمَاء وألأرَس ؛ لأن المؤمن إذا مات» بكت عليه 
السماء والأرض أربعين صباحًاء ولم تبكيا على فرعون 
وقومه؛ لأنه م يكن هم عمل يَصعد إلى الله صالح» 
فتبكي عليهم السماء» ولا مسجد في اللأرض» فتبكي 
عليهم الأرض. 

ثم ذکر ابن جریر سندًا إلى ابن عباس أن رجلا أتاه 
فقال: یا ابن عباس أرآیت قول الله 3#: فما بک 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: السلام باب: تحريم 


الكهانة وإتیان الکهانء (۸/ »)۳۳٠١١‏ رقم (۱ !0۷(. 
۲. مجموع الفتاوي» أبن تيمية» مرجع سابق» ٤ /۳١(‏ ۱۷). 


۲۲ 


عم الما والارش وما اوا مر © 4 (الدخان» 
فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم إنه 
ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء منه ينزل 
رزقه» وفيه يصعد عمله»ء فإذا مات المؤمن فأغلق بابه 
من السماء الذي کان يصعد فيه عمله» وینزل منه رزقه» 
بكي عليه» وإذا فقده مَُصَلّاه من الأرض التي كان 
يصلي فيهاء ويذكر الله فيها بكت عليه» وإن قوم 
فرعون لم يكن هم في الأرض آثار صالحة» ول يكن 
يصعد إلى السماء منهم خيرء قال: فلم تبك عليهم 
لاوا د 

قال: كان يقال: تبكي الأرض على المؤمن أربعين 
صباحًا. وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وغبر 
واحد. 

وقال جاهد أيصًا: مامات مؤمن إلا بكت عليه 
السماء والأرض أربعين صباحًاء قال: فقلت له: أتبكي 
الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على 
عبد» كان يعمرها بالركوع والسجود؟ وما للساء لا 
تبکي على عبد کان لتکبیره وتسبیحه فيها دوي کدوي 
النحر *؟ 

فدل ذلك على أن استدلالهم حجة عليهم» وفيه 
جواب على تساؤهم» فإن كان انكساف الشمس 
والقمر لا يعلل بموت أحد ولا بحياته» فإن هذا لا 
يمنع أن موت بعض الناس قد يقتضي حدوث شيء في 
الساء أو الأرض» بمشيئة الله وقدرته لبيان فضيلة هذا 


۳. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابقء 


(Té /0)‏ 
.٤‏ تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق .)٠٤١ /٤(‏ 


المتوفی كا حدث مع سعد أما بكاء الساء والأرض 
فالنفي جاء في حق قوم كافرين» وهذا لا يمنع حدوثه 
في حق المؤمنین» ثم إن العرش - کا ذكرناه -خلق لله 
مسخرء إذا شاء الله أن تز اهتز. 

فإن قيل: كيف يهتز العرش لمن يعذب في قبره 
ويضم ضمة حتى تختلف أضلاعه»ء لما روي عن 
النبي ب أنه قال: لو نجا أحد من عذاب القبر لنجا منه 
سعد بن معاذ. 

فالجواب عن هذا: أن ضمة القبر وضغطته لا 
تسمى عذابًا على الإطلاق؛ وإنا تتفاوت من مقبور إلى 
اكهم في هذا الأمر لا يستلزم أن يكون 
عذابًا على تقصير» لكونه من الأهوال التي يواجهها 
كل الخلق» ثم ينجي الله أقوامًاء وتكون الضمة 
لآخرين عذابًا يتلوه عذاب. 

فالذي دلت عليه النصوصء» واتفق عليه أهل 
العلم أن الميت عندما يوضع في القبر؛ فإنه يضمه ضمة 
لا ينجو منها أحد» كبوا كان أو صخبرًاء صالًا أو 
طالماء وما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان 
أن الصبيان لا ينجون منهاء فقد خر جه الطبراني في 
"المعجم الكبير" بإسناد صحيح من حديث أبي أيوب 
الأنصاري فب أن الرسول ي قال: "لو أفلت أحد من 


آخر٬‏ فان اشتر 


ضمة القبر؛ لأفلت هذاالص. ""“. 
وقال ابن قتيبة بة: "فإن للموت وللبعث وللقيامة 


»)٠١١ /٤( صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء‎ .١ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم‎ .)۳۸١۹( رقم‎ 
.)4( 

۲. القيامة الصغرى» د. عمر سليان الأشقر» دار النفائس»› 
الآردن» ٠٤۲١‏ ه/ ١٠٠۲م»‏ ص۷٤‏ بتصرف. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


e 
ولو کان یستحیل» ما تعوذ به» ولکنه خاف ما قضی‎ 
الله كك من ذلك» على يع عباده وأخفاه عنهم فلم‎ 

يجعل منهم أحدًا على أمن ولا طمأنينة. 

ويدلك» قول الأنبياء صلوات الله عليهم يوم 
ق 
(r, e‏ 
امتي امتي 1 


» لط اه وک ر 
ويدلك قول الله :ج ون نکر الا واردها کان 


ص 


عل ريك حنما مَقَضِيًا © #«مريم) أعلمنا أنه ليس من 
أحد إلا يرد النار ثم ينجي الله الذين اتقواء ويذر 
الظالمين فيها جثيًا. 

وقال عمر بن الخطاب #ه: "لو كان لي طلاع 
الأرض ذهبًا لافتديت به من عذاب الله كلك قبل أن 


N 
وفيه قال الإمام الذهبي أيصًا: هذه الضمة ليست‎ 


من عذاب القبر في شيء» بل هو أمر بجده المؤمن كا 
يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنياء وك جد من أل 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدعوات» 
باب: التعوذ من عذاب القبر» (۱۱/ ۱۷۸)» رقم .)٦۳١٤(‏ 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التوحيد» 
باب: كلام الرب كلك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهي /٠١(‏ 
)رقم( .).١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب:الإيان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء (۲/ »)1۷١‏ 
رقم .)٤۷۱(‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب عمر بن الخطاب ظا رقم (۳۹۹۲). 
. تأويل ختلف الحديث» ابن قتیبة» مرجع سابق» ص٤ .۳٤‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مرضه» وألم حر وج نفسه» وألم سؤاله في قبره وامتحانه 
وأم تأثره ببكاء أهله عليه»ء وأ قيامه من قبره» وألم 
الموقف وهوله» وألم الورود على النار» ونحو ذلك» 
فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد وما هي من عذاب 
القبر» ولا من عذاب جهنم قط» ولكن العبد التقي 
يرفق الله به في بعض ذلك أو كله ولا راحة للمؤمن 
دون لقاء ربه... ومع هذه الهزات» فسعد ممن نعلم أنه 
من أهل الجنةء وأنه من أرفع الشهداء #ه. كأنك يا 
هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين» ولاروع 
ولا ألم» ولا خوف. سل ربك العافية» وأن يحشرنافي 
E‏ 

ومن هنا نصل إلى حقيقة واضحة وهي أن اهتزاز 
عرش الر حن لموت سعد بن معاذ على الحقيقةء ولا 
يمنع من هذا كون الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحد ولا لياته» وأن الساء والأرض لا يبكيان على 
الكافر» لأن كل هذا با فيهم عرش الرحمن خلق لله 
محدث فيه ما شاء» وأن ضمة سعد في قبره لا تستلزم 
أنه عَذّب» لأن ضمة القبر من الأهوال التي يلاقيها 
كل الناس» فينجي الله الذين افوس الین 
الخلاصة : 

إن حديث "اهتزاز العرش لموت سعدبن 
معاذ 4#" صحيح: وني أعلى درجات الصحة» وله 


.)۲۹۰ /۱( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق‎ .١ 

® في "عدم انفراد مسلم بحديث ""يعذب الميت في قبره'" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء 
السادس (دواوين السنة). وني ""صحة الأحاديث الواردة في 
نعیم القبر وعذابه وتواترها" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
السابعة والعشرين» من الجزء العاشر (السمعيات). 


وجوه كثيرة متواترة. 

٠‏ لقد صرح أهل العلم بتواتره» فقد جاء عن 
عشرة من الصحابة أو أكثرء وهو ثابت من حديث كل 
من: جابر» وأنس» وأسيد بن حضير» وابن عمر» 
ومعيقيب» وأبي سعيد» وعائشة» وحذيفة» وعاصم بن 
عمر بن قتادة عن جدته» وغيرهم. 

٠‏ المقصود من اهتزاز العرش هو عرش الرحمنء 
والاهتزاز هنا على حقيقته» ولا يصرف اللفظ عن 
حقيقته إلى المجاز إلا بدليل أو قرينة شرعية. 

٠‏ العرش خلق لله مسخرء إذا شاء الله أن تز 
اهتز بمشيئته. 

٠‏ واجبنانحونصوص القرآن والسنة التي 
أخبرت عن غيب هو الإيمان والتسليم» مع قطع 
الطمع في إدراك ما خفي من كيفيته. 

٠‏ إن كانت الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحد» فهذا لا يمنع اهتزاز العرش لأحد من الناس. 

إن كانت السماء والأرض ل يبكيا على فرعون 
وقومه فهذا لا يمنع آنا يبكيان على العبد المؤمن. 

٠‏ وضمة القبر ليست داتًا من العذاب؛ وكون 
سعد بن معاذ قد تعرض هاء فلا يقدح ذلك فيه أو في 
غيره؛ لأن ضمة القبر لا ينجو منها أحد» ومشل ذلك 
أهوال القيامة فلن يسلم منها أحد» ويدل عليه 
قوله 3#: ل ون نکر إل وارذها کان عل دي عنما 
مَقَضِيًا )4 «مريم). فضمة القبر لازمة على كل من في 
اللأرض» وسعد بن معاذ ظه رغم اهتزاز العرش له 
فإنه م يسلم منها وهو من المشهود هم بالجنة. 


6 


الشبهة الثامنة 
توهم بطلان حديث "خلق الله التربة يوم السبت" ^ 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض الناس بطلان حديث "خلق الله 
التربة يوم السبت" والذي رواه مسلم في صحيحه عن 
النبي ية أنه قال: "خلق الله التربة يوم السبت» وخلق 
الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الإثنين» وخلق 
الملكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبت 
فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد عصر يوم 
الجمعة". مستدلين على ذلك بأن أهل المحديث 
استنكروا هذا الخبر» فضعّفه البخاري بقوله: وقال 
بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب وهو الأصح» وأن 
هذا الحديث يتعارض مع ما جاء به القرآن الكريم من 
قوله ک: ا ن ریک آم ری حى الوت اأص فی 
َة ايام 4(یونس: ۳)» وقوله تعالی: وقد عمتا 
ألسَمَوت والاأرض وما ماف سِكَةٍ 
۴ © ن إذإن الحديث قد جعل خلق 
الأرض وحدها قد استغرق سبعة أيام» بين) ثبت 
القرآن في أكثر من موضع أن خا السماوات والأرض 
معا کان في ستة أيام. 


< ا 


(*) السنة المغترى عليهاء سام علي البهنساوي» دار البحوث 
العلمية» الکویت» ط٤۰‏ ۳١٤٠ه/‏ ۱۹۹۲ ء. أحاديث العقيدة 
المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان بن محمد الدبيخي» 
مرجع سابق. الآنوار الكاشفة لا في كتاب "أضواء على السنة" 
من الزلل و التضليل والمجازفةء عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليماني» المكتب الإسلامي» بیروت» ط۲» ٠٤٠٥‏ ه/ ۱۹۸١‏ م. 
أضواء على حديث "خلق الله التربة"» د. سعد المرصفي» 
مۇسسة الریان» ببروت» طا ١١٤١ه/‏ ٤م‏ 


1° 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 

باللإضافة إلى أن هذا الحديث غخالف للآثار القائلة: 

إن أول الستة يوم الأحد وهو الذي نزل عليه أسماء 
الأيام: الأحد, الإثنين الثلاثاءء الأربعاء» الخميس. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أكد العلاء صحة الحديث سندًاء فقد رواه 
مسلم في صحيحه» ورواه الإمام أحهمدفي مسنده» 
والنسائي» وابن مردويه» وابن ابي حاتم وغيرهم» 
وصح إسناده أحمد شاكر والألباني والمعلمي اليانيء 
أما قول البخاري: "وقال بعضهم: عن أبي هريرة عن 
كعب الأحبار» وهو أصح" - فإنه لا يقدح في صحة 
رواية مسلم» وإنا هو من قبيل الأصح والصحيح» 
والأصح مقدم على الصحيح. 

۲) إن التفصيل الذي في الحديث الشريف غير 
التفصيل الذي في الآيات التي تتحدث عن خلق 
السماوات والأرض. لذلك فالواجب هو ضم أحدها 
للآخر کا ذكر أهل العلم ذلك کا أن خلق آدم لا بعد 
من الأيام الستة؛ لأن الأرض قد خلقت قبل خلقه 
ودبت علیها الحياة قبله بدلیل قوله تعالى: وإ قال 
رب ملگ إني جاعِل فى الأزضِ َة 4 
(البقرة:٠٠)‏ كا أشار النبي ب في هذا الحديث إلى خحلق 
السماوات» وإن م ينص على ذكرها وذلك في يومي 
الأربعاء والخميس؛ لأن النور والحرارة تحتاجها 
الدواب ومصدرها الأجرام السماوية. 

۳) ليس هناك دليل على أن ابتداء الخلق كان يوم 
الأحد» وما روي في ذلك من أحاديث مرفوعة لا 
تصح» وعامتها مأخوذة من الإسرائيليات» وكانت 
هذه التسمية قبل الإسلام تقليدًا لأهل الكتاب» وهي 


تسمية طارئة؛ لأنها كانت في اللغات القديمة غير 


أولا. الحديث صحيح سندا ولا مطعن فيه : 

إن حديث "خلق الله التررة" حديث صحيح» فقد 
رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: حدثني سریج بن 
يونس»› وهارون بن عبد اللّه» قالا: حدثنا حجاج بن 
محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية 
عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع مولى أم 
سلمة» عن أبي هريرة ظلهء قال: أخذ رسول الله يلل 
بيدي فقال: "خلق الله كلك التربة يوم السبت» وخلق 
فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الإثنينء 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء 
وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم اظلا بعد 
العصر من يوم المجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من 
ساعات الجحمعة فيما بين العصر إلى اللي ". 

ثم قال مسلم رحمه الله: "قال إبراهيم: حدثنا 
البسطامي (وهو الحسين بن عيسى)ء وسهل بن عمار» 
وإبراهيم بن بنت حفص» وغيرهم عن حجاج بهذا 
الان 


ورواه أحد بالسند نفسه عن حجاج ايشا" 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة القيامة والجنة 
والنار» باب: ابتداء الخلق وخلق آدم اق (۹/ ۳۹۱۰) رقم 
(174۲۰). 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» /٩(‏ ۳۹۱۰). 
۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابةء مسند أي هريرة» »)۱٤١ /۱١(‏ رقم (۸۳۲۳). 
وصححه أحد شاكر في تعليقه على المسند. 


ورواه الإمام النسائي وابن أي حاتم وابن 
مردویه» وابن جریر» وغیرهم. 

فالحديث - بداية - صحي» ما ما وجه إليه من 
طعن في السند فهو مردود عليه بحمد الله ولنبداً 
بإساعيل بن آمية زاوي الحديث» فقد عدله المري 
صاحب "تهذيب الكال"» فنقل آراء النقاد فيه» ومنهم 
أن بحيى بن معين» وأبا زرعةء وأبا حاتم» والنسائيء» 
و محمد بن سعد قد وئثقه جميعهم. 

وقال عنه أحهمد بن حنبل: إسماعيل أقوى وأثبت في 
الحديث من أيوب» وقال أيصًا: أيوب ابن عم 
إسماعيل» وإسماعيل أكبر منه» وأحب إلج“. 

أما يوب بن خالد والذي روى الحديث عنه 
إساعيل بن أمية فقد قال عنه الألباني أثناء تصحيحه 
الحديث ردا على من أعلّ الحديث بأيوب بن خالد؛ 
لأن فيه لينا فقال: "ليس بشيء فإنه م يضعفه أحد 
سوی الأزديء وهو نفسه لين عند المحدثين 
فتبينه". وقال المعلمي اليماني: "وأيوب لا بأس به» 
وصنيع ابن المديني يدل على قوته ا 


وعبد الله بن رافع مولى أم سلمة ثقة» فقد وثقه 


.٤‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب: التفسير» 
باب: سورة البقرة» رقم .)١٠١١١(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم (۱۸۳۳). 

ه. تهذيب الكال في أساء الرجالء المزي» تحقيق: د. بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة» بیروت ط٤ ۱٤۱۵‏ ه/ ٤۱۹۹م»‏ 
.(EACEV /)‏ 

1. سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألبانيء الدار السلفيةء 
الکویت» ط۲ .)٤٥١ /٤( ١٤١٤‏ 


۷. الأنوار الكاشفة المعلمي الياني» مرجع سابق» ص۱۸۷. 


العجليء وأبو زرعة والنسائي وابن حبان. 

هذا عن رجال الإسنادء بقي أن نوضح أن قول 
الإمام البخاري: "وهو أصح" لا يفيد إنكار الحديث 
أو تضعيفه - كا قالوا - وإنم| هو من قبيل الصحيح 
والأصح؛ فأفعل التفضيل "أصح" لا تفيد التضعيف 
على الإطلاق» وقد علق الشيخ الألباني على قول الإمام 
البخاري: "وقال بعضهم: عن أي هريرة عن كعب» 
وهو أصح" بقوله: "فمن هذا البعض"؟ وما حاله في 
الضبط والحفظ حتى يرجح على رواية عبد الله بن 
رافع؟! وقد وثقه النسائي وابن حبان» واحتج به 
مسلم» وروی عنه جمع» ويكفي في صحة الحديث أن 
ابن معين رواه ول یعله بشي ! 

وهذاماأكدهد. سعد المرصفي قائلا: "قال 
بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب» وهو أصح؛ أي أنه 
وهم فيه یوب على احتمال» ولم يزم بخطئه» کا زعم 
شيخ المحدثين - على زعم من اعى ذلك -قال: وهو 
أصح» وأفعل التفضيل ل ينف الصحة عن حديث 
أيوب» فهو من قبيل صحيح وأصح» والأصح مقدم 
على الصحيح» وهذا هو كلام المحدثين» مع علمهم أن 
تعليلهم للحديث لم يسلم عند كشيرين من المحدثين 
و و 

وتأسيسًا على أقوال علاء الحديث الثقات في رجال 
هذا الحديث وبيان حقيقة قول البخاري نستطيع أن 


.)٤۸٩١ /٠٤( انظر: تهذيب الكمال المزي» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. سلسلة الأحاديث الصحيحة, الألباني» مرجع سابق» /٤(‏ 
۹ 0( 

۳. أضواء على حديث "خلق الله التربة"» د. سعد المرصفى 
مرجع سابق» ص۱٤‏ بتصرف. ٠‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلميات) 
نؤكد أن حديث "خلتق الله التربة" صحيح سنداء ولا 
يقدح فيه أي قول» ويتأكد ذلك أكثر بعد بيان صحة ما 
و ا ا 
ثانيا. لا تعارض بين الحديث والقرآن في شيء : 

لقد ظن بعض الناس أن حديث "خلق الله التربة 
یوم السبت"“ يتعارض مع قوله 5ڭ: إن ریک آله 
ىلق الوت وَلأضَّ ف َة يا وقوله تارك 
وتعای: وای لق الوت والأرس ف سيارع 
اسسَویٰ على لش 4 (الحديد:٤)»‏ وهذا ظن خاطى منهم؛ 
لأن الآيات تتكلم عن خلق السماوات والأرض 
إجمالا أما الحديث فإنه يفْصّل ما خلق في أيام خلق 
الأرض الأربعة التي كرت في الآيات» هذا نجد جما 
كبيرًّا من علماء الأمة جعل ابتداء ا لخلق يوم السبت» 
وانتهاءه يوم الخميس» فهذه ستة أيام» وهي التي 
ذکرها الله ني کتابه» وما خلق آدم فجعلوه غير داخلِ 
في الأيام الستة» وهذايندفع اللإشكال ويذهب 
التعارض»› وقد اختلف في وجه عدم دخول اليوم 
الذي خلت فيه آدم اكلا في الأيام الستة على عدة 
أقوال؛ منها: أن خلق آدم الل مستقل عن خلق 
الأرض» ليس منهاء فلا يكون يومه معدودًا في الأيام 
الستة» حيث قال ابن هبيرة رحه الله: "لما كملت هذه 


الأشياء في ستة أيام کا قال لك واستتب أمر الدارء 


® ني ""صحة حديث: خلق الله التربة"" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة التاسعة» من الحزء السادس (دواوين السنة). 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفات المنافقين 
وآحکامهم» باب: ابتداء ا لخلق وخلق آدم ع /۹٩(‏ ۳۹۱۰)» 
رقم (1۹۲۰). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مستدعية بلسان حالها قدوم الساكن حين تهيئة 
الأسباب» والفراغ من الرزق والمركب والرياش» 
وتبین ما یکره وما يطلب» كان خلق ساكن الدار - أي 
البشر- في يوم الجحمعة عند آخر النهار"". 

ومنهم من ذكر أن أصل الأشياء هي التي خلقت 
في ستة أيام» وآدم ليس أصلا؛ وإنم) هو كالفرع من 
بعضهاء وبناءٌ علیه» فلا يلزم أن يكون يوم خلقه من 
جملة الستة» وهذا ما ذهب إليه ابن المجوزي رهه اش 
قال: "فإن قيل: فالقرآن يدل على أن خلت الأشياء في 
ستة أيام» وهذاالحديث يدل على أجافي سبعة؟! 
ناوات اة اعارا ت لاقن وا ها لىق 
ستة أيا» وخلق آدم من الأرض» والأصول خلقت 
ي ستةء وآدم كالفرع من بعضها". 

كا ذهب المعلمي اليماني إلى القول: بأن خالقية 
الله كك لم تتوقف بعد الأيام الستة؛ لأن الله كبك ما زال 
ولا یزال خالقاء فخلق آدم کان بعدهاء ولیس في 
القرآن ما يدل على أن خلق آدم كان في الأيام الستة 
حتی يقال: إنہا صارت بہذا الحديث سبعةء ويزيد أن 
"في آيات خلتق آدم ني سورة البقرةء وبعض الآثار ما 
يؤخذ منه آنه قد کان في الأرض عبار قبل آدم» عاشوا 
فيها دهرًّاء فهذا يؤكد القول: بأن خلق آدم متأخر بمدة 


عن خلق السهاوات والأرض,» فتدبر الآيات والحديث 


10۰ /۸( لإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة»‎ .١ 
نقلاعن: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاافي‎ )١ 
الصحيحين» د. سليمان بن محمد الدبيخي» مرجع سابق»‎ 
ر‎ 

. كشف المشكل من حديث الصحيحين» ابن الجوزي» مرجع 
سابق» (۱/ ۱۰۳۸). 


على ضوء هذا البيان» يتضح لك إن شاء الله أن دعوى 
خالفة هذا الحديث لظاهر القرآن قداندفعت ولله 
ET‏ 

وقد ذهب المفسرون إلى أن الجن سكنت الأرض 
قبل بني آدم وأفسدوا فيها؛ لذلك قالت الملائكة: 
#قالوا اَل فيا م 
(البقرة: تول الام الشرطلي: "وة 
الدماء؛ وذلك لأن الأرض كان فيها لحن قبل خلق 
آدم فأفسدوا وسفكوا الدماء» فبعث الله إليهم إبليس 
في جند من الملائكة فقتلهم وألحقهم بالبحار ورءوس 
الال فاختال 


فيد ًا ھک 
: إن الملائكة 


أما ابن کثبر رجه الله فقد ذكر عن مجاهد عن عبد 
الله بن عمرو أنه قال: كان الجن بنو المجان في الأرض 
قبل أن بلق آدم بألفي سنة» فأفسدوا في الأرض» 
وسفكواالدماء» فبعحث الله جندًا من الملائكة 
فضربوهم» حتى ألحقوهم بجزائر البحور فقال الله 
للملائكة: [ إن جَاعِل ف ألأَرَضِ حَلِيمَة الوأ ابعل 
فا من قد فا وَيَسْفْكُ ألرِمَآء جه دلقرة:. +“ 

وقد eT‏ أن هذه الأيام المذكورة في 
الحديث غير الأيام الستة المذكورة في القرآن» واستدل 
على ذلك بحديث أبي هريرة ظه عن النسائي أن 
النبي بيذ قال: "يا أبا هريرةء إن الله خلق السماوات 


.٣‏ الأنوار الكاشفةء المعلمي الياني» مرجع سابق» ص۱۸۷ 
.AA‏ 

/١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق‎ .٤ 
(V٤ 

.)۷١ /١( تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق»‎ .٥ 


والأرض ومابينه| في ستة يام ثم استوى على 
العرش يوم السابع» وخلق التربة يوم السبت» والجبال 
يوم الأحد» والشجر يوم الإثنينء والشر يوم الثلاثاء 
والنور يوم الأربعاء» والدواب يوم الخميس» وآدم يوم 
ا لجمعة» في آخر ساعة من النهار بعد العصر» خلقه من 
ديم الأرض» بأ مرها وأسودهاء وطيبها وخبيثهاء من 
أجل ذلك جعل الله من آدم الطيب والخبيث"'. 

وقال الشيخ رمه الله تعليقًا على هذا الحديث: 
"الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في 
القرآن» فالحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي 
أجراه الله على الأرض» فهو يزيد على القرآن» ولا 
يخالفه» وكان هذا الجمع قبل أن أقف على حديث 
الأخضر -ي یعنی: الحدیث المتقدم -فإذا هو صريح فيا 
e OS‏ 
تتم الاا ت : 

كما صرح المستشار سام علي البهنساوي "أن الأيام 
الستة ليست هي التي فصلها الحديث النبوي فهو¿ 
يذكر خلق السماوات ولا خلق الأرض» حيث ورد 
ذلك في القرآن الكريم بل ذكر خلق التربة والجبال 
والشجر والدواب وغير ذلك ماتم بعد خلق الأرض 
والسماوات» ولا تعارض بين هذا التفصيل وبين ما 
ورد في القرآن الكريم» ولا يوجد أيصًا أي تعارض لو 
.١‏ إسناده جيد: أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب: 
التفسير» باب: سورة السجدة» رقم »)۱٠۳۹۲(‏ وجود إسناده 
الألباني في ختصر العلو» ص٥۷.‏ 
۲. ختصر العلوء الألباني» ص ١١٠١ء‏ نقلا عن: أحاديث العقيدة 


المتوهم إشکاها ف الصحيحين» 3 سلیان بن محمد الدبيخى»› 
مو جح سابق» ص۳۹۸. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 

كان خلق هذه الأشياء خلال الأيام الستة التي خلق 
AER‏ 

وما يزيد الأمر وضوحًا ما ذكره المرصفي قائلا: 
"وواضح أن الحديث فصل خلق ما احتوته الأرض 
واشتملت عليه» بين| الآية تذكر خلق الساوات 
والأرض جلة» وحينئذ لا يكون تعارض". 

يقول د. محمد الساحي: الحديث يقول: خحلق 
الله كبك التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم 
الأحد فهذان يومان. وخلق الشجر يوم الإثنين 
وخلتق المكروه يوم الثلاثاء» فإذا فسرنا المكروه بآفات 
الزروع والثارء كان تقدير الأقوات وما يتعلق بها في 
يومين» فهذا تمام أربعة أيام. 

بقي قوله: "وخلق آدم اط بعد العصر من يو 
e‏ 
ا لجمعةء فيم| بين العصر إلى الليل" لا إشكال فيه بعد 
قولہ تعای: بإ هو ای کک کم کا 
عام اَسسوی إلى ألما 4 (البقرة: ۲۹)» فظاهره 
أنه خلق وأعدً لبني آدم ما يجحتاجون له في الأرض» في 
تلك الأيام الأربع» ثم استوى إلى السماء فقضاهن 
کک قوله تعالی: 


2 2 


ی أَلاأَرضِ 


آدم حارج عن نطاق الستة» قد يقال إن الآية 


تقول: وحمل عل فیا روسی ِن فوقَها 4 (فصلت: )بعل 


ر ےم آل 


قوله :خ3 خاق آلا 


ف ومان (فصلت: ٩‏ وهلا يناي 


.٣٣۲ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خلقها في اليوم الثاني» ك جاء في الحديث» لكن إذا 
تأملت قوله: $ ول فھاروسی 4 (فصلت: ۰ علمت 
أنه لا ينافي خلقها قبل ذلك فالجبال من الأرض»› 
وخلقها الله في الأرض» معها تضاريس غير مرتبة ولا 
منسقة» فإرساؤها في مكانها الذي بحفظ توازن 
الأرض في دورتهاء ونقلها من مكان إلى مكان» بعوامل 
الزلازل والتعرية وغيرهاء هو الذي جعلها رواسي» 
بعد أن م تكن كذلك. 

فا لمعنى: صبّر فيها رواسي من فوقهاء وبارك فيهاء 
وقَدّر فيها أقواتہاء على أن قوله: ‏ و رة أيامِ سوه 
سآبلين © 4«نصات). يدل على أن خلق الأرض 
والجبال» وتصييرها رواسي» ووضع البركة فيهاء 
وتقدير آقواتہاء كان في مدة أربعة أيام» من غير فصل» 
فكأن مبادثها كانت ختلطة في هذه الأدوار» من غير أن 
ينفصل كل دور عن سابقه تمامًا» وبذلك لا يتحقق 
الخار ضبن اديك والفران. 

وأما بالنسبة لمن قال: إن الحديث اقتصر على خلق 
الأرض ول يذكر شيًا عن خلق السماء فإن النبي بل 
قد ذكر السماء في الحديث الشريف» وإن كان لم ينص 
على ذكر السماوات؛ فإنه قد أشار إليه بذكره في اليوم 
الحامس: النور»ء وفي السادس: الدواب» وحياة 
الدواب محتاجة إلى الحرارة والنورء ولاشك أن 
مصدرهما_ أي: الحرارة والنور-الأجرام السماوية. 

وهذا ما قاله المعلمي اليماني - رحمه الله: "أن خلق 
الأرض نفسها كان في أربعة أيام كما في القرآن» 
.١‏ أضواء على حديث "خلق الله التربة"» د. سعد المرصفي» 
مرجع سابق» ص ٤٤:٤۲‏ بتصرف. 


۰ 


والقرآن إذ ذكر خلق الأرض في أربعة أيام م يذكر ما 
يدل أن من حملة ذلك خلق النور والدواب» وإذذكر 
خلق السماء في يومين لم يذكر ما يدل أنه في أثناء ذلك ۾ 
خث في الأرض شيئًاء والمعقول أنا بعد تمام خلقها 
أخذت في التطور بى أودعه الله كك فيهاء والله 44 لا 
يشغله شأن عن E‏ 

وقد رد المرصفي على عدم وجود ذكر لخلق السماء 
في الحديث قائلا: قال د. محمد السماحي: وقوله لل: 
"وخلق النور يوم الأربعاء" وهذا ما يتعلق بالسهاء 
فالنور إنم| هو نور الشمس والقمر والكواكب 
والنجوم. 

وما قوله: "وبث فيها الدواب يوم الخميس". 

فأولا: م يقل "خلق"» وفرق بين الخلق والبث. 

وثانيًا: م تكن الدواب من أقوات الأرض 
بالأصالةء بل إنا خحلقت الأقوات هاء فلو قلنا: إن 
الحديث إنم| دل على تفريقها في الأرض» وهذا لا 
ينافي خلقها قبل ذلك» ولم يقل الحديث إنه م يخلق 
في يوم الإثنين إلا الشجر» وعلى فرض أنه خلقهافي 
يوم الخميس فلا نسلم أنها من الأقوات المرادة في 
الا 
ثالثًا. كانت بداية الخلق يوم السبت وليس يوم الأحد 
کما يدعي بعض هؤلاء: 

أما إن الحديث يخالف الآثار القائلة بأن ابتداء 
الخلق كان يوم الأحد فهذا كلام غير صحيح يقول 
۲. الأنوار الكاشفةء المعلمي الياني» مرجع سابق» ص۱۸۷. 
۳. آبو هريرة في المیزان» د. محمد الساحي» ص٤۲٠‏ نقلا عن: 


أضواء على حديث "خلت الله التربة"» د. سعد المرصفي» مرجع 
سابق» ص۲٤‏ . 


الشيخ المعلمي: "ما كان منها - أي الأحاديث -مرفوعًا 
فهو أضعف من هذا الحديث بكثير» وأما غير المرفوع 
فعامته من قول عبد الله بن سلام» وکعب بن وهب 
ومن يأخذ عن الإسرائيليات» وتسمية الأيام كانت 
قبل اللإسلام تقليدا لأهل الكتاب» فجاء الإسلام وقد 
اشتهرت وانتشرت» فلم ير ضرورة إلى تغييرها؛ لأن 
إقرار الأسماء التي قد عرفت واشتهرت وانتشرت لا 
BEE SE UE E‏ 
قد أصبحت لا تدل على ذلك وإن)| تدل على مسمياتها 
فحسب» ولأن القضية ليست نما جب اعتقاده أو 
تعلق به نفسه حكم شرعي» فلم تستحق أن يحتاط ها 
قير ها اشتهر انر من تة الأبام" . 

ونما يؤكد ذلك أيصًا قول الفقيه السهيلي: "وليس 
في تسمية هذه الأيام الأحد والإثنين إلى الخميس ما 
يشد قول من قال: إن أول الأسبوع الأحد وسابعها 
السبت» كا قال أهل الكتاب؛ لأا تسمية طارئةء وإنا 
كانت أساؤها في اللغة القديمة شيار وأول وأهون 
وجبار ودبار ومؤنس والعروبة» وأسماؤها بالسريانية 
قبل هذا أبو جاد هوز حطي إلى آخرهاء ولو كان 
الله ك ذكرها في القرآن هذه الأسماء المشتقة من 
العدد» لقلنا: هي تسمية صادقة على المسمى بهاء ولكنه 
لم يذكر منها إلا الجمعة والسبت» وليسا من المشتقة من 
العدد» ولم يسمها رسول الله ل بالأحد والإثنين إلى 
سائرها إلا حاكيًا للغة قومه لا مبتدئًا لتسميتهاء ولعل 
قومه أن يكونوا أخذوا معاني هذه الأسماء من أهل 
الكتاب المجاورين هم فألقوا عليها هذه الأسياء اتباعًا 


. الأنوار الكاشفة» المعلمي الياني» مرجع سابق» ص۱۸۸‎ ١ 


1۳1 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 

هم وإلا فقد قدمنا ما ورد في الصحيح من قوله 5 
إن الله حلق التربة يوم السبت» والجبال يوم الأحد... 
e‏ 

وتأسيسًا على ما سقناه من قول الشيخ المعلمي 
الماني» وقول الفقيه السهيلي وغيرهم» نقول: ليس من 
الضروري ابتداء الخلق يوم الأحده كا قال أهل 
الكتاب؛ لأا تسمية طارئة» فهي ليست صادقة على 
السسن بها كا امن اللوم أن خر آبام اى هو 
يوم الجمعة» كا نصت على ذلك الأحاديث الثابتة 
وأجعت الأمة على ذلك أما أول أيام الخلق فلم يثبت 
أنه الأحد» وما ورد من روايات في ذلك فهي ضعيفة» 
أغلبها من أقوال كعب الأحبار» ووهب بن منبه 
وغير هما من يأخذ عن الإسرائيليات» ومن ثم لا جال 
للاحتجاج بہا. 
الخلاصة: 

٠‏ إن حديث خلق التربة يوم السبت صحيح 
سندًاء فقد رواه اللإمام مسلم في صحيحه» وكذلك 
الإمام النسائي» وصححه ابن حبان في صحيحه» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ودافع عنه» 
والمعلمي الياني» ومد شاكر وغيرهم من جهابذة 
الحديث. 

إن قول الإمام البخاري: "وقال بعضهم: عن 
أبي هريرة عن كعب وهو الأصح" لا ينفي صحة هذا 


الحديث؛ لأن الأصح لا ينفي الصحيح» وإن كان أقل 


منه درجة. 


۲. الروض الأنف» السهيلي» دار الفکر» بيروت» ٠٤١٠۹‏ ه/ 
2۹۸4 ۹۸( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ ذهب العلماء إلى أن الحديث لا يتعارض مع 
الآيات التي تذكر أن خلت السماوات والأرض كان في 
ستة أيام؛ وذلك لأن خلق آدم اث في اليوم السابع» 
لا يدخل في الأيام المعدودةء لأن آدم ا جزء من 
الأرض وليس منفصلا عنها - ودليل ذلك قوله تعالى: 
3% وقد حَلقتا الان بن سللتر من طین © 4 
(امؤمنون)» وغبرها من الآيات التي توضح حقيقة خلق 
الإنسان. 

٠‏ وذهب بعض العلماء إلى أن خلق آدم اك 
تأخر عن خلق الساوات والأرض المذكور في الآيات؛ 
وذلك لأن الأرض قد سكنها قبل آدم - محلوقات 
أخرى كالجن وغيرها ودليل ذلك قول الله 3: 
وإ E‏ 
الوا احمل فما س يميد فيا وفك الِماءَ » 
(البقرة: »)٠١‏ وهذا يدل على أن الجن سكنت الأرض قبل 
بني آدم» وهذا ما ذهب إليه المفسرون. 

٠‏ وذهب فريق ثالث إلى أن الخلق المذكور في 
الآيات بختلف عن الخلق المذكور في الحديث» فالخلق 
المذكور في الآيات هو خلق الساوات والأرض جملة 
أما الخلق المذكور في الحديث فإنه تفصيل لماخلق 


الله في الأرض من جبال وتربة وشجر ودواب 


و ر 
جَاعل فى الأَرْض حَلِيمَةً 


وغير ذلك وهذا لا يتعارض مع الآيات» ولکن يْصَمٌ 
إليها. 

٠‏ أشار النبي ب في حديثه إلى خحلق السماوات 
والأرض» وإن لم يصرح بذلك؛ إذ الدواب تحتاج إلى 
النوروالحرارة» ولا شك أن مصدرهاالأجرام 
السماويةء وهذا ما أشار إليه النبي ب في قوله: "وخلق 


۳۲ 


النور يوم الأربعاء وبث الدواب يوم الخميس". 

ه أشارالنبي بو إلى أن بدءالخلق كان يوم 
السبت» وهذا هو الصحيح» أما من ذهب إلى أن بدء 
الخلق كان يوم الأحد فكان معتمدًا على آثار موقوفة أو 
ضعيفة قياس اعلى هذاالحديث» وهي من 
الإسرائيليات التي أخذت عن کعب ووهب بن منبه 
وغيرهما من مسلمي أهل الكتاب» وهذاماذكره 
الإمام السهيلي في الروض الأنف» وعاب على من قال: 
إن أول الأسبوع الأحد لا السبت» ومن ثم فقد ثبتتت 


صحة الحديث سندًا ومعتًا. 


کا 


دعو تعارض أحاديث نفي دخول الجنة 


بالعمل مع القرآن الكرير ”^“ 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض الواهمين أن قوله بلل: "قاربوا 
وسددواء واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله» 
قالوا: يا رسول الله» ولا آنت؟ قال: ولا ناء إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل". يتعارض مع القرآن 
الكريم وذلك في قوله 8#: ## أذَخلوا اة يما كر 

کک : ونودو آن نکم 
اة ار مھا یما کشم نملو )4 (الأعراف)؛ إذ 
إن ا ينص على عدم دخول الجنة بالأعمال» بين 
ينص القرآن الكريم على دخول الجحنة بالأعمال» وهذا 


(*( العواصم والقواصم» ابن الوزير الياني» مرجع سابق. 


تناقض ظاهر جدًا بين ا لحديث والآيات نما يدعو إلى 
تعدّد فهم نصوص الشرع؛ إذ لا يمكن الجمع. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن حديث: "لن ينجو أحد منكم بعمله" صحيح 
وني على درجات الصحة» حيث قد ورد في 
الصحیحین» کا آنه لا یتناقض -کغیره من حادیث 
هذا الباب -مع ما نص عليه القرآن الكريم بأن دخول 


مءوره 


ا لجنة يكون بالأعال كا وردني قوله 35: 9# ادخلوا 
لَه يما كت ملو )4 (النحل)؛ لأن الباء المقتضية 
للدخحول غير الباء التي تنفي معها الدخول» فالتي في 
القرآن الكريم هي باء السببية الدالة على أن الأععال 
سبب للدخول» أما التي تفي بها الدخول في الحديث 
النبوي الشريف فهي باء المعاوضة والمقابلة» فليس 
العمل مقابلة الجنةء والعمل الذي هو سبب دخول 
الجنة يدخل تحت رحمة الله تبارك وتعالى وفضلهء 
فهو 8# الذي وفق الإنسان للعمل وقبله منه» فهو م 
يدخل بمجرد العمل» بل دخل بسببه» فهو إذن من 
رحة الله وفضله. 
التفصيل : 

إن الأحاديث النبوية التي تنفي دخول الجحنة 
بالعمل في أعلى درجات الصحة» كا أا لا تتعارض 
مع آیات القرآن الكريم» فالمنفي ني هذه الأحاديث هو 
كون العمل عوصًا وثمتًا لدخول الجنةء والمابت في 
الآيات هو كون العمل سببًا لدخول الجنة» ولقد 
تعددت طرق هذا الحديث ما يؤکد صحته سنڌا وهي 
على هذا النحو: 

٥‏ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ظ4 قال: 


۳۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلميات) 


قال رسول الله ل "لن يُدخل أآحدًا منكم عملّه الجنة 
قالوا: ولا أنت يا رسول اله؟! قال: ولا ناء إلا أن 


ن . (Oye‏ 
يتغمدني الله منه بفضل ورحة" 


عنهاقالت: قال رسول الله #: "سددوا وقاربوا 
وأبشروا؛ فإنه لن بُدخل الجنةَ أحدًا عملّه» قالوا: ولا 


نت یا رسول اله؟! قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله منه 


(Dy 


٥‏ وروی الإمام مسلم رحه الله عن جابر قال: 
سمعت النبي ب يقول: "لا يدل أحدًامنكم عمله 
ا لجنة» ولا جره من النارء ولاأآناء إلابرهمةمن 
اش" 

"وهذه الأحاديث ليست أخبار آحاد» بل هي 
متواترة عند أهل العلم... فقد رويت عن النبي ب من 
بضعة عشر طريقًا: عن عائشة» وأبي هريرة» وجابر بن 
عبد الله وبي سعيد الخدري» وأبي موسى الأشعري» 
وشريك بن طارق» وأسامة بن شريك» وأسد بن كرزء 


وأنس» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وواثلة بن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المرضى» 
باب: تمني المريض الموت»(' 1/ )»رقم (01۷۳). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صفة القيامة والجنة 
والنار» باب: لن يدخل أحدالجنة بعمله بل برحمة الله (۹/ 
٥‏ ) رقم (14۸۳). 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الرقاق» 
باب: القصد والمداومة على العمل»(١١/‏ ١٠)ء‏ رقم 
.)1٤۷(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة القيامة 
والجحنة والنار» باب: لن يدخل أحد الحنة بعمله بل برحمة الله» 
(4/ ۳۹۳7( رقم (1۹۸4). 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صفة القيامة» باب: 
لن یدخل أحد الحنة بعمله» (۹/ ۳۹۳۰) رقم (1۹۸۸). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأسقع ظلد. فحديث أبي هريرة وحديث عائشة متفق 
عليهاء وحديث جابر عند مسلم» وبقيتهافي "مجمع 
الزوائد" من مسانيد الأئمة الحفاظ» وثق الميثمي 
رجال أربعة منها وبقيتهم رجال التواتر "“ 1 
بمجملها - أي هذه الأحاديث بكل رواياتها وطرقها- 
تنص على عدم دخول الحنة بالأعمال. 

أما القرآن فإنه ينص على دخول الحنة بالأعال كى 
في قوله کاك: 3 دلوا اة بنا کنر مو © 4 
«النحل). فكيف الحمع بين الحديث والآية؟ ومن أخذ 
بالآية ومن أخذ بالحديث؟ 

٠‏ طائفتان ضلتا في فهم تلك النصوص وما 
الجبرية والقدرية: 

أما ا لجبرية: فقد أنكروا أن تكون الأعمال سببًا في 
دخول الحنة من كل وجه» وأن الأعال ليس ها ارتباط 


a‏ جع إلى محض المشيئة 


الجنة بالأعال. 

وهذا باطل؛ إذ إن الآيات الدالة على أن دخول 
ا لجنة يكون بالأعمال ترد عليهم قال 3#: هَل 
روت إل ما کر تع مور ا ملو )4 «النسل» وقوله 34: 
ر ری #(الإسراء: »)٠١‏ وقوله کب: 


لا شوت عا تتا وکا شل عا عمو 3 4 


(سباً). 


٤ 2‏ + 
ولا رر وازره ورزر 


وهكذا فإن من عذّبه الله من المشر كين فقد عذبه 


بعمله» وكذلك من آثابه الله من الموحدين»› فقد أثابه 


/۳( العواصم والقواصم ابن الوزير الياني» مرجع سابق»‎ .١ 
(A ۹Y 


۳٤ 


وأدخله الحنة a‏ 


أما القدرية: فقد ذهبت إلى أن الحنة عوض عن 
العمل ومن له» وهو باطل أيصًا ظاهر في البطلانء 
والأحاديث المتقدمة في نفي دخول الجنة بمجرد 
الأعال ترد عليهم. 

وبين الله تعالى في عدة آيات من كتابه أن الأنبياء 
عليهم السلام إنا يدخلون الجنة برحمة الله. فإذا كان 
هذا حال الأنبياء» فكيف بغيرهم؟! 

قال 3# حكاية عن آدم وحواء عليه السلام: 
{O‏ 

ی: ا رال 

قلي وََرَحَمّ ڪن من الس رین )4 (مود. 

ونلاحظ أن كل واحد من الفريقين -القدرية 
والجبرية - قد تمسك بنوع من النصوص» وأغفل النوع 
الآخر. 

والح الذي لا مرية فيه» هو القول بمدلول 
النصوص كلهاء وعدم طرح شيء منها؛ لأنها كلها حق 
وصدق» والحق لا يتعارض» بل يصدق بعضه بعصًاء 
فيحمل كل نوع من النصوص على وجه لا حالف 
النوع الآخر. 

وهو ما ذهب إليه أهل السنة والجاعة: 


ر ” 


کک ےی سے جر ص 
$ ون ار فر لتا رمتا ف ي الح 


(الأعراف)» وقال تعال حكاية عن نوح ا 


قال ابن تيمية رادا على الطائفتين السابقتين: "وني 
هذا الموضع ضل طائفتان من الناس: فريق آمنوا 
بالقدر» وظنوا أن ذلك كاف في حصول المققصود 
فأعرضوا عن الأسباب الشرعية والأع )ل الصالحة 


۲. مرجع السابق» (۳/ .)۲٠۳‏ 


وهؤلاء يئول بهم الأمر إلى أن يكفروا بكتب الله 
ورسله ودینه. 

وفريق أخذوا يطلبون الحزاء من الله تبارك وتعالى» 
كا يطلبه الأجير من المستأجر متكلين على حوهم 
وقوتهم وعملهم. وكا يطلبه الماليك» وهؤلاء جُمّال 
ضلدل. 

فإن الله لم يأمر العباد بها أمرهم به حاجة إليهم» ولا 
ناهم عا ناهم عنه بخلا به» ولکن أمرهم بم) فيه 
صلاحهم» ونهاهم ع)| فيه فسادهم» وهو سبحانه کې 
قال في الحديث القدسي: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا 
کي فتغژوڼ» ولن تيلوا نقمي فتقشو ن٣‏ 

فالملك أو السلطان إذا أمر لوكو بأمر أمرهم 
طاجته إلبهم» وهم فعلو بقوتيم المي ) لته ا هې 
فيطالبون بجزاء ذلك. والله تعالى غني عن العالمين. 


فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم» وإن أساءوا فلها. هم 


اله 


ماکسبواوعلیهم ما اکتسبواء قال الله 4: چ مر 


چ من 


2 2. ف‎ 
IEE 
ےک‎ E 


سے س س ر 


َيل صللا لتفيهء ومن اسا ليها 
لعٍ فصت" 

كا قال ابن القيم ردا على الجبرية والقدرية أيصًا: 
"وكل من الطائفتين معه حق وباطل» فأصاب الجبرية 
في نفي المعاوضة» وأخطأوا في نفي السببية» وأصاب 
القدرية في إثبات السببية» وأخطأوافي إثبات 
المعاوضة» فإذا ضممت أحد نفيي الحبرية إلى أحد 


إثباتي القدريةء ونفيت باطلهها كنت أسعد بالحق 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: تحریم الظلم (۹/ »)۳۷۰٤‏ رقم .)٠٤٥١(‏ 
۲. مجموع الفتاوي» ابن تيمية» مرجع سابق» (۸/ .)۷١‏ 


1o 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإمهيات) 


E 
اللاعتماد على القدر إذن دون الأخذ بالأسباب‎ 
الشرعية والأعمال الصالحة مرفوض. كا أن جعل‎ 
الأعءال سببًا ني دخول الحنة غير مقبول أيصًا؛ فيجب‎ 

الجمع بينه|! 

٠‏ لقد جع بين الأحاديث والآيات كثير من آهل 
العلم“ وأخذوا بها جِيعًا: 

لا تعارض بين الأحاديث والآيات التي تنص على 
أن دخول الجنة بالأع|ال؛ لأن توارد النفي الذي في 
الحديث» والإثبات الذي في الآية ليس على محل واحد» 
وعلى هذا القول أهل السنة والجماعة ومن وافقهم» 
ولكنهم اختلفوا ني كيفية الجمع» وذلك على آقوال 
کالتالي: 

القول الأول: أن المنفي في الحديث: "لن ينجو أحد 
منکم بعمله"» هو کون العمل عوصًا وثمًا کافيًا 
للنجاة ودخول الحنة؛ إذ لا بدمن عفو الله وفضله 
ورحته» فالذي نفاه النبي بل باء المقابلة والعوض»› 
وكون دخول الجنة بمجرد الأعمال» وأما ابت في 
الآية الكريمة: ادلو اة يماشر مأو © 
«النحل) فهو باء السببية» أي: بسبب أعمالكم» فالأعمال 
سبب لدخول الحنة. 

وإلى هذا القول ذهب جمع من أهل العلم 


كالنووي» وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» وابن أي 


۳. مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية 
بیروت» د. ت» (۲/ .)٩۹۲‏ 

.٤‏ وقد جمع أقوال هؤلاء العلماء الدكتور سليان الدبيخي في 
كتابه "أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العز» والعراقي» وابن الوزير اليماني» والمقريزي 
وغیرهم. 

قال ابن القيم: "الباء المقتضية للدخول غير الباء 
التي تفي معها الدخول» فالمقتضية هي باء السببيةه 
الدالة على أن الأع|ال سبب للدخول» مقتضية له 
كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء والباء التي تفي بها 
الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قوهم: 
اشتریت هذا مہذا. 

فأخبر النبي بلك أن دخول الجحنة ليس في مقابلة عمل 
أحد» وأنه لولا تغمّد الله 4ل لعبده برحمته لما أدخله 
الجنةء فليس عمل العبد - وإن تناهى -موجبًا بمجرده 
لدخول الجنة» ولاعوضاعنهاء فإن أعماله -وإن 
وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه -فهي لا 
تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنياء ولا 
تعادهاء بل لو حاسبه لوقعت أعباله كلها في مقابلة 
اليسير من نعمه» وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرهاء 
فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له» ولو 
رهه لکانت رحته E DS‏ 

قال اللإمام النووي رحمه الله: "وني ظاهر هذه 
الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد الثواب 
والحنة بطاعته» وأما الآيات الدالة على أن الأع|ل 
يُدخل با الحنةء فلا تعارض هذه الأحاديث» بل معنى 
الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال» ثم التوفيق 
للأع|ل والهداية للإخلاص فيهاء وقبو ها برححة الله 
تعالى وفضله» فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل» وهو 
مراد الأحاديث» ويصح أنه دخل بالأعمال» أي: 


.(A /۱( مفتاح دار السعادة» ابن القيم» مرجع سابق»‎ .١ 


۱۳١ 


بسببهاء وهي من الرحجة". 

القول الثاني: إن صل دخول الجنة لا يكون إلا 
برحة الله تبارك وتعالى» وعلى هذا حمل الحديث» وأما 
التففاوت في المنازل والدرجات في الجنة فيكون 
بالأعيال» وعلل هذا حمل الآيةء وإلى هذاذهب ابن 
بطال وغیره. 

قال ابن بطال: فإن قال قائل: فإن قوله : "لن 
يدخل أحدَكم عملّه ا لجنة" يعارض قول الله تعالى: 
ای وشوا بما كد تلوت 
4)9 (الرحرف) قیل: لیس کا توهمت» ومعنی الحدیث 
غير معنى الآيةء فالنبي ي أخبر في الحديث أنه لا 


يستحق أحد دخول الجنة بعمله» وإنم) يدخلها العباد 


ےر ۶ےے ےم 
ويلك المجنة 


برحة الله. 

وأخبر الله تعالى في الآية أن الحنة تّنال المنازل فيها 
بالأعءال» ومعلوم أن درجات العباد فيها متباينة على 
قدر تباين أعماهم» فمعنى الآية في ارتفاع الدرجات 
وانخفاضها والنعيم فيهاء ومعنى الحديث الشريف في 
الدخول في الحنة والخلود فيها. فلا تعارض بين شيء 
من ذلك. 

فن قيل: إن الآية تنص على أن دخول الجنة 
بالأعال. فالحواب: أن قوله 8#: 3 ادلو لَه با 
کت 4 الحل) هذاكلام مجمل يبينه 
الحديث. وتقديره: ادخلوا منازل الجنة وبيوتها با كنتم 


تعملون؛ فالاآية مفتقرة إلى بيان الحديث. 


۲. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۹/ T۹۰‏ 
۷ بتصرف. 


قال ابن الجوزي: فالجواب من أربعة أجوبة: 

أحدها: أن التوفيق للعمل من رححمة اللّه» ولولا 
رحة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي 
محصل ما النجاة. 

والثاني: أن منافع العبد لسيده» فعمله مستحق 
لمولاه؛ فإن أنعم عليه بالجزاء» فذلك بفضله» كالمكاتب 
مع المولى. 

والثالث: جاء في بعض الأحاديث أن دخول الجنة 
برحة الله» واقتسام الدرجات بالأعمال. 

فقد روى الإمام أحمد ني مسنده عن أي هريرة فب 
قال: قال رسول الله 4: "إن الله كمك ليرفع الدرجة 
للعبد الصالح في الجنةء فيقول: يا رب أنّى لي هذه؟ 
فيقول: باستغفار ولدك لك" '. 

والرابع: أن أعال الطاعات كانت في زمن يسير» 
وثوابها لا يبيد أبدًاء فالمقام الذي لا ينفدفي جزاء ما 
نفد بفضل الله لا بمقابلة الأعمال". 

القول الثالث: إن التوفيق للعمل من رحمة الله 
تعالى» فلولا رحته لما صلح عمل» ولا صلحت طاعة» 
وعلى هذا فدخول الجنة بالأعمال لا يكون إلامع رحمة 
الله تعالى» فالحديث مفسر للآية» وإلى هذا ذهب 
القاضي عياض وغيره. 

قال رهه الله: "ولا تعارض بين هذا وبين قوله 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسندالمكشرين من 
الصحابةء مسند أي هريرة» (۲۰/ »)۱١۹۰۱١۸‏ رقم 


.)۱١١١۸(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


۲. كشف المشكل من حديث الصحيحين» ابن الجوزي» مرجع 
سابق» (۱/ )۷٩۰‏ بتصرف. 


۳۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلمهيات) 


تعالی: ادوا الج بنا کنر ملو © 4 النسل» 
E E TY‏ 
وأن معنى ذلك: مع رحة الله وبرحة الله؛ إذمن رحمة 
الله توفيقه للعمل»› وهدايته للطاعات» ونه م يستحقها 
بعمله» إذ الكل بفضل من الله تعاى"". 

القول الرابع: هو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر 
حيث قال: "ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث 
جواب آخر» وهو أن تحمل الحديث على أن العمل من 
حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة مام 
يكن مقبولًا. وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله 
تعالى» وإن) بحصل برحة الله من يقبل منه» وعلى هذا 
فمعنى قوله: ‏ أدخلوا اة يما تر ملو & أي: 
تعملونه من العمل المقبول» ولايضربعدهذاأن 
تكون الباء للمصاحبة أو للإلصاق أو المقابلةء ولا 
يلزم من ذلك أن تكون سببية"“. 

وكل هذه الأقوال في مجملها تعني أن للأعمال 
أسبابًا موصلة إلى رضوان الله والجنة» وأن تفاوت 
العباد في المنازل والدرجات في الجحنة يكون بحسب 
الأعال» كا أن التوفيق للأع|ال الصالة والهداية هاء 
ومن ثم دخول الجنةء والتفاوت في منازهاء كل ذلك 
برحة الله تعالى وفضله» وأن جرد الأعمال -بقطع النظر 
عن رحة الله - لا توجب دخول الجنة؛ إذ ليست الجنة 


۳. إكال المعلم شرح صحيح مسلم القاضي عياض»(۸/ 
۳) نقلَا عن: أحاديث العقيدة المحوهم إشكاهاني 
الصحيحين» د. سليان بن محمد الدبيخي» مرجع سابق 
ص٥۳۸.‏ 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۱/ ۳۰۲). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عوضًا عن الأعال وثمتًا ا . 

وأحسن ما قيل في الجمع بين حديث رسول الله ل: 
"لا يدخل أحدًا الجنة عمله"» وما ني معنا وقوله 3#: 
اد خلوا اة ما کشر تملون ل که وما ني معناها. 

هو: أن المنفي في الحديث كون الأعمال بمجردها 
توجب دخول ال حنةء وأما لبت في الآية» فهو كون 
الأعال سببًا في دخحول الجنة. والفرق بين الأمرين 
ظاهر»ء وقد جمع بينها النبي بني قوله: "سددوا 
واا ارول ف دا اج اة عم 
قالوا: ولا نت يارسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن 
یا الله دة 

قال ابن الوزير: "اعلم أن أهل السنة لا ينكرون أن 
الجنة تخل بعمل كا ورد في القرآن» وإنا ينكرون ما 
ليس في القرآن من كونا تستحق على الله بالعمل 
استحقاق المبيعات بأثانها بحيث إنه لا فضل للبائع 
على المشتري. 

فمرجع النزاع في أن الباء التي في قوله تعالى: فيا 
كشر ملو هل هي باء ا لعاوضة للشيء بمقدار 
ثمنه» مشل الثوب بالدرهم» أو هي باء السببية 
كقولك: أكرمني الملك بسابق معرفة» أو بكلمة طيبة 


.١‏ انظر: أحاديث العقيدة المحوهم إشكاها في الصحيحين» 
د. سلیے‌ان بن محمد الدبیخي» مرجع سابق» ص۳۷۹: ۳۹۳ 
۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صفة القيامة والجنة 
والنار» باب: لن يدخل أحدالجنة بعمله (۹/ 1 )رقم 
(174۸4(. 

۳. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبیخي» مرجع سابق» ص۳۸۹ بتصرف. 


۴۸ 


سمعها مني أو نحو ذلك. 

والقرآن إنا نص على العمل لا على أن الباء فيه 
للشمن المساوي» ولو قال أهل السنة بعدم العمل» 
لحوّزواالحنة للمشر كين فاعرف هذه النكتة. 

ومن خلال الجمع بين الآيات والأخبار يظهر عند 
كل منصف وذي علم» أن العمل مها كثر أو عظم فهو 
لا يضاهي الوفاء بنعمة واحدة من الله وشكره كمك 
قال ک: $ وما فدروا آنه حى درو کچ (الانمام: ا 

عقيدة أهل السنة والمجماعة أن الله لا جب عليه 
شيء؛ فالأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة» وهي 
من فضله ورحته کل : 

والذي عليه أهل السنة والجاعة أن مجرد الأعال 
غير كاف في دخول الحنة؛ إذ لا بد من رححمة الله تعالى» 
فبدونها لا تجب الحنة لأحد» كا تقدم من الأحاديث. 

وقد جاء القرآن الكريم مصدقا معنى هذه 
ت لے 


ت 


الأحاديث كا في قوله 3# عن الجنة: اعد 


مے و 


ءامنوا باه ورسليء ذلك فصل اله بوت من ياء 
if ّ‏ دوا َف اتی € 8 تعال: 


$ لا یڈوفوت في فيا ألْمرّ 
وَوَقَنهرٌ عَدَاب لير © 
الور الیم ا)4 (الدخان). 

وليس في كتاب الله أن العمل يُدخل الجنةء وإنا فيه 
أن الله هو الذي يُدخل الحنة بر مته وفضله في بعمض 
الآيات» وني بعضها بالعمل وبتكفرر الله تعالى 
للسيئات» وهي زيادة يجب اعتبارهاء قال تعالى: 


چ ر 


) فصل من 


/ العواصم والقواصم» ابن الوزير اليماني» مرجع سابق»‎ ٤ 
(YY 


ور 


ا ر 
ومن ومن پال ویعمْل 


رد .2 


و 2 ت ر 
١ . SG‏ 
ويدځله جنب جری من حا 


اهر 4 (التغابن: »٩‏ 
وقال 86: ڪر أله عَم سوا الى علا 
(الزمر). 

وهذا كثير في كتاب الله تعالى» ولا دليل على أن 
التكفير واجب بالعمل» بل الأدلة ناهضة بخلافه؛ 
کقوله تعالی: ‏ وو وایند أله الاس بظليهر مارك عا 
من دار & النحل:٠)»‏ وقوله  :8#‏ ولو يواخ أله 
الاس يسا ڪسَُوا ما تر َل هركا ين 
داد (فاطر: .)٤١‏ 

قال الإمام النووي رحه الله: "اعلم أن مذهب أهل 
السنة أنه لا يثبت بالعقل ثوابٌ ولا عقابٌ ولا إيجابُ 
ولا تحريمٌ» ولا غير ما من أنواع التكليف» ولا تبت 
هذه كلها ولا غيرها إلا بالشرع. 

ومذهب أهل السنة أيصًا أن الله ك لا جب عليه 
شيء - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- بل العام ملكه 
والدنيا والآخرة في سلطانه» يفعل فيها ما يشاء فلو 
عذب المطيعين والصالين أجعين» وأدخلهم النار كان 
عدا منه» وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو 
فضل منه» ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له 
و غر د ی ا 
بل يخفر للمؤمنين ويدخلهم الحنة بره ويدب 
امنافقين» ويخلّدهم في النار عدلًا منه"". 


كا أن من عقيدة أهل السنة والجاعة أن الأع|ال 


۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۹/ FAT‏ 


۴۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
الصالحة أسباب موصةة إلى ثواب الله تعالى وجنته» 
لكن ذلك لا يتحقق إلا بتوفر الشروط - والتي من 
أعظمها رحة الله وانتفاء الموانع. 

قال ابن تيمية: "نجرد الأسباب لا يوجب حصول 
ا رو ا کت 
كافيًا في حصول النبات» بل لا بد من ريح مَربيةٍ بإذن 
الله» ولا بد من صرف الانتفاء عنه» فلا بد من تمام 
السشروط وزوال الموانع» وكل ذلك بقضاء الله 
وقدره... وكذلك أمر الآخرة» ليس بمجرد العمل 
ينال الإنسان السعادة» بل هو سبب» ولهذاقال 
النبي ل: "فإنه لن يدخل أحدًا ا جنه عملّه قالوا: ولا 
انت یا رسول الله؟ قال: ولا آناء إلا أن يتغمدني الله منه 
ا 
الخلاصة : 

إن الأحاديث التي نفت دخول الجنة بالعمل 
كلها صحيحة» متواترة ثابتة في الصحاح والمسانيد. 

٠‏ لقدأخذت الحرية ببعض النصوص دون 
بعض» فجعلت دخول الحنة راجعا إلى المشيئة المحضةء 
وألغت قيمة العمل وأنكرت الأسباب» وهذا باطل» 
كا أن القدرية جعلت الحنة ثمتا وعوصًا عن العمل» 
وهو باطل أيصًا. 

إن النفي الذي جاء في الحديث والاثبات الذي 
في الآية ليسا على مدار واحد؛ فالمنفي في الحديث كون 
العمل عوصًا وثمتًا لدخول الجنة» وهذاحق» أما 
المغبت في الآية فهو كون العمل سببًا لدخول الجنة» 


۲. أحاديث العقيدة ا لمتوهم إشكاها ني الصحيحين» د. سليان 
بن حمد الدبیخی» مرجع سابق» ص۳۸۹. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والفرق واضح بين المعاوضة أو "العوض والثمن" 
وبين السببية. 

۰ ٳن الله ك لاب عليه شيء فلو عدب 
الصالحين» لكان عدلا منه» ولو أدخلهم الجنةء فهو 
فضل منه 4 

٠‏ إن الأعمال الصالحة ما هي إلا أسباب موصلة 


يشاء. 


الشبهة العاشرة 
الطعن في حديث الرجل الذي قتل مائة نفس*“ 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المشككين في حديث توبة الله كك على 
رجل قتل مائة نفس» مع أنه لم يعمل خيرًاقط 
مستدلين على ذلك بأن المتأمل في حال هذا الرجل مجده 
رجلا يائسا» والتوبة لا تصح من التائب إلا إذا كان 
راجِيًا نادمًا طامعًا في رحة الله كلك مع القيام بالوسائل 
المؤدية إلى ذلك» ثم إن مدلول هذا الحديث يتناد 
! م فض ع 
مفهوم قوله 346: ‡ 


ر ہے د 


ر ٠‏ ا ق 2 رع ي aS‏ 


ومن يعتل مؤيتامتعيمد 
وة وعد عدبا لیا )چ (الساء. 

رامين من وراء ذلك إلى التشكيك في)] أخبرت به 
السنة النبوية» والزعم بأنها خالفة لحقائق القرآن. 


(*) ضلالات منكري السنةء د. طه الدسوقي حبيشي» مرجع 
سابق. 


\ f4٠ 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث قاتل المائة نفس حديث صحيح» 
فقد رواه الشيخان في صحيحيه)ا» وغير هما من الأئمةء 
ولم يكن هذا القاتل يائسًا من رحمة الله؛ لأنه لماقتل 
تسعة وتسعين نفا ته نفسه على ذلك وندم وتوجه 
راجِيًا التوبة على يد عالمب فلما ذل على عابد وآيسه من 
رحة الله قتله فأتجٌ به المائة» ولم يبأس وواصل البحث 
عمن یستفتیه حتی دل على عالم» ما یؤکد أنه م بياس 
من رحة الله» بل واصل البحث مرارًا وتكرارًا. 

۲) ليس هناك تناقض بین هذا الحديث وبين قوله 


یر س سرو 


تعال: $ ومن يشل موي امتعيدا فجراۇه 
جَََمٌ ي لأن الحديث صريح جدًا ني قبول توبة 
القاتل» وإن كثر قتله» أما الجزاء بالخلود في النار على 
قاتل العمد في الآيةء فهو ثابت لمن مات ولم يتب من 
قتله مع استحلاله له» وإِن ل یکن مستحلا للقتل 
ودخل النار» فسيخرج منها؛ لأن الخلود في الآية 
الكريمة لا يعني به الدوام» بل المقصود منه المكث 
الطويل. 


أولا. حديث قاتل المانة نفس صحيح» ومضمونه يفيد 
قيام القاتل عند إرادة التوبة بلوازمها: 

يثير كثير من المشككين حول سنة المصطفى 4 
شكوكًا جمة» تطعن في ثبوتا وصحتهاء وذلك بردهم 
ها بتأويلات عقلية اخترعوها من عند أنفسهم» بعيدة 
عن الحق قريبة من الهوى» ومن خلال ذلك ردوا كثيرًا 
من الأحاديث الصحيحة» بل المتفق عليهاء وقد حام 
القوم حول قصة قصها رسول الله 4 عن رجل من 


بني إسرائيل قتل مائة نفس» وقاسوها على عقوهم وما 
تخيلوهاء فردوا بذلك هذا الحديث؛ والذي نصه: "کان 
في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساًاء ثم 
خرج یسال فأتی راهبًا فسله» فقال له: هل من توبة؟ 
قال: لا. فقتله» فجعل يسأل» فقال له رجل: ائت قرية 
كذاوكذا فأدركه الموت فناءَ بصدره نحوهاء 
فاختصَمَّت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» 
فأوحى الله إلى هذه أن تقربي» وأوحى الله إلى هذه أن 
تباعدي» وقال: قيسوا ما بينهاء فود إلى هذه أقرب 
اشر ف ل 

وهذا الحديث صحيح متفق على صحته» فلا جال 
للطعن فيه. 

٠‏ البحث عن التوبة ورجاء المغفرة كانت وجهة 
هذاالرجل: 

أصل التوبة في "اللغة": الرجوع» يقال: تاب وثاب 
با مئلثة» وآب وأناب» بمعنى: رجع» والمراد ب "التوبة" 
الرجوع عن الذنب. والتوبة في الإسلام ها ثلاثة 
أركان: اللإقلاع عن الذنب والندم على فعل تلك 
المعصية» والعزم على ألا يعود إليها أبدًاء فإن كانت 
المعصية احق آدمي؛ فلها ركن رابع» وهو التحلُل من 
صاحب ذلك الحق» وأصلها الندم» وهو ركنها 
الأعظم» واتفق العلهاء على أن التوبة من جميع المعاصي 
واجبة» وأنها واجبة على الفورء لا جوز تأخيرها سواءً 
كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. والتوية من مهات 
1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب رقم /٦( »)٥٤(‏ ۵0۹۱)ء رقم .)۳٤۷١(‏ صحيح 


مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: التوبةه باب: قول توبة القاتل 
وإن کثر قتله» (۹/ ۳۸۹۷)ء رقم .)٦1۸۷٥(‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
WM.‏ 
الإسلام وقواعده المخاكدة . 


وقد رعّب القرآن الكريم في التوبة وقبو ها ما دام 


ل 2 


الإنسان لم يصل إلى حد الغرغرةء قال 5: چ وهو الى 


ت 


يقبل الوب عَنْ عبادوء ويعْموا عَنِ السََعَابِ 4 (الشورى: «(o‏ 


وقال الله تبارك وتعالى: لست ألَوّبة اريت 


ب وو وور ر یس e‏ ےو 4 ر 2 
إن بْب الى ول لذبن یمونوت و 4 
(النساء: ۱۸) 


وكذلك رعَبت السنة النبوية في التوبة وقبوهاء 
وأشارت إلى فرح الله كلك بتوبة التائبين» فقد قال : 
"له أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن» من رجل في أرض 
ES‏ مُهلكة» معه راحلته عليها طعامه وشرابه» 
فنام فاستيقظ» وقد ذهبت» فطلبها حتى أدركه 
العطش» ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام 
حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده ليموت» 
فاستیقظ وعنده راحلته وعلیها زاده وطعامه وشرابه» 
فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته 
E,‏ 

ومن تأمّل حديث قاتل المائة نفس يجده من باب 
الترغيب من رسول الله 4 ني قبول التوبة» مع توفر 
شروطهاء وقد توفرت شروط التوبة في هذا القاتل من 
حيث الندم على فعله الذي بلغ غایته» وإقلاعه عن 


۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۹/ (A۹‏ 
بتصرف. 

۳. الدويّة: البريّة التي لا نبات فيها. 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التوبة» باب: في 
الحض على التوبة والفرح «(TAEY /4) «ly‏ رقم (7۸۲۲). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القتل» وعزمه ألا يعود لذلك. 

فهذا الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا قد تدم 
على ذلك» وسأل عن أعلم أهل الأرض -إذن هو 
بذلك م يكن يائسًا كا يدعي الطاعنون ني الحديث - 
فغ وا ا ا 
قبول التوبة؛ لأنه لا علم عندهء فلا كان الرجل راغبًا 
في الوصول إلى التوبة ومغفرة الله قل هذا الراهب 
الذي آيسه من رحة الله» فأكمل به مائة نفس» ولا يزال 
الرجل قاصدًا الله ك وراجيًا رحمته ومغفرته» فسأل 
عن أعلم أهل الأرض فدلّ على عام فأخبره أنه قل 
مائة نفس» فهل له من توبة؟ فأخبره أن نعم» مَنْ حول 
بينك وبين التوبة آي قبوها؟ ولم يكتف هذا العام 
بذلك الجواب بل دلّه على الوسيلة التي يتحقق بها 
ذلك» فأرشده إلى الذهاب إلى القرية الفلانيةء لماذا؟ 
لأن بها قومًا يعبدون الله فاعبد الله معهم» وارك 
قريتك فإنها أرض سوءء» فأمره بالهجرة بدينه» فامتشل 
للأمر وتوجه نحو تلك القرية راجيا تاتبّاء لكنه مات 
قبل أن يصل إليهاء وقبضته ملائكة الرحمة؛ لأنه جاء 
ا 

كل هذا إن دل فإنم) يدل على أن الرجل لم يكن 
يائسا من رحة الله ومغفرته» ولو كان كذلك لماقام 
بالبحث والتقصي عن عالم يرشده إلى الصواب 
ويلتمس الهدى عنده» ولما سعى إلى القرية التي ذل 
عليها ليعبد الله فيها. 

فقاتل المائة إذن م يكن يائسًا من التوبة كى 


/١( شرح رياض الصاخین» ابن عثيمين» مرجع سابق‎ .١ 
بتصرف.‎ )٤ 


يزعمون» بل راجيهاء فقد طلبها مرارًا وتکرارًا. 

وإن ما ورد في بعض الأخبار أن الله تعالى يقبل توبة 
العبد ما لم يغرغر» فهي واردة في معرض الزجر عن 
اليأس من رحة الله» والترغيب في التوبة ما دام الإنسان 
حيًا. وهو الواجب على المسلم؛ إذهو قبل الغرغرة 
مكلف بجميع الأحكام الشرعية بشروطهاء ومنها: 
وجوب التوبة إذا كان عاصيًا. 


rS‏ چ4 r‏ 2 2 ر2 

قال تعالی: انما التوبة على الو لذت يعَمَلودَ 
اسر کے وو ص ے با و و ٢ر‏ 
السوء جهدلر ثم توبور من قريب فاؤلتيك توب الله 
رہ رھ 2 Tet:‏ ر ع پر چ م 2 
عل وات اه عَلیکا ڪيا ل وَلَسََتِ اموه 
1 ۸ے ای ےا کک ا ےر ٤‏ وو 
لیت علوت السات حى إا حَصَر آ 
2 ر 


وََبْ أن الكتاب العزيز م يبين هذه المسألة بهذا 
الإيضاح الذي نراه في الآيتين» بل وكَلَهَا إلى أفهام 
الناس وعقوم فهل يتصور عقلك أن التوبة تتحقق 
ممن حضره الموت وأيقن بمفارقة الدنيا؟ ليس معنى 
التوبة الرجوع عن المعصية إلى الطاعة مع التأسف على 
ما مضى» والعزم على الاهتداء والاستقامة في يأتي؛ 
طوعًا واختيارًا لطاعة الله على معصيته. 

وهل هذا معقول ممن حضره الموت؟"" فهذاهو 
الآيس الذي لا تقبل توبته. 

أما قاتل المائة فإنه م يشرف حينها على المهلاك بل 
کان آم آرت ریه إذ نهدل عل وا وا 
أخبره بأنه لا توبة له قتله» وم ييأس وسأل الناس ثانياء 


۲. محلة المنار»ء محمد رشيد رضاء (۷/ .(AAo‏ 


E E 
دة لدلك فرك لد ةة را خلال ية‎ 
الطاعة.‎ 

ولو كان هذا الرجل قد وصل إلى درجة اليس ما 
ترك بلدة المعصية ذاهبًا إلى بلدة يعبد ربه فيهاء ويبدأً بها 
صفحة جديدة» فقبل الله توبته. 

قال الله تبارك وتعای: ‏ ایتا علو َة 
أو ظلموا اسهم دكروا آنه عفرا 
يع الوک إل آله وم یروا عل ما علا وهم 
يموت ا( آل عمران). قال علقمة والأسود: قال 
عبد الله بن مسعود ظ4ه: في کتاب الله کف آیتان ما آذنب 


44 ار 
لدویهم ومن 


عبد ذنبًا فقرأهما واستغفر الله كف إلا غفر الله تعالى لهء 
أوظكموا سم 4 
(آل عمران: )٠١١‏ الآية» وقوله تبارك وتعالی: 3 وسععَمَلٌ 
او غيم 
يما 4 (الساء» وقال :3 سيَحَ َم ريك 


وهما قوله 3#: اقسلا َة 


م 
r ALK‏ 


A‏ ار ب و 
نفسهء تم تعفر أله يد الله عقورا 


رس ى 


سوا 
E E‏ وا 4 د 

ثم إن الحكمة من بعثة الرسل وإنزال الشرائع هي 
إصلاح الأرواح وترقيتها بالإيان الصحيح» والعمل 
النافع؛ ليصلح حال الناس في الدنيا ويكونوا أهلا 
لجوار الله تعالى في الآخرة مع أصحاب الأرواح العالية 
من الملائكة والنبيين» والتوبة من الكفر أو من المعاصي 
عند حضور الموت لا تفيد صاحبها شياء فالندم عند 
استقبال الآخرة كالندم في الآخرة لا يفيد؛ لأن العمل 
قد فات» ولكن من يتوب قبل حضور الموت؛ آي قبل 


ء٠٠٠٠ إحياء علوم الدين» الغزالي» مرجع سابق» ص‎ .١ 
۲۱ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


الشعور بنزوله به» ويأسه من الحياة فلا بد أن تكون 
نفسه قد أعرضت عن باطلها الأول» وأذعنت بقبحه 
وتوجهت إلى الحق والخير» وهي ترجو العمل به 
لأملها الوحيد» وهذا صفاء في النفس» وارتقاء عن 
طبقة الأشرار وإن عاجلها الموت ولم تتمكن من العمل 
الصالح الذي توجهت إليه» ولكنها لا تكون في مرتبة 
الذين عملوا الصالحات: # آم حب لين أجترحوا 
سوا عيام وا ا کور Cr tO)‏ 
لذا قبل الله تبارك وتعالى توبة هذا الرجل الذي 
حاول مرارّا وتکرارّاء وأخذ بالآسہاب» ولو کان یائسًا 
ما فعل ذلك» وبه تبطل هذه الشبهة» ويسقط قوهم 
بأنه آيس من رحة الله؛ بل ثبت أنه على العكس من 
ذلك. 
ثانيا. صحة توبة القاتل» وعدم خلوده في النارإن لر 
ليس هناك تعارض بين آية النساء: ومن 


چم و ور ر ر 


يقل موم امتعيّدا 


Ll‏ ب رص د 


فجراۇم جهنم خا 
فا 4 والتي هي وعيد لقاتل النفس» عمدا بالخلود 
في النار وبين هذا الحديث أو آيات قبول التوبة. 

فإن من عقيدة أهل السنة والح اعة أن المذنب مها 
کان ذنبه فإنه يُغفر له إلا إذا استحل هذا الذنب» فإنه 
بولك قاف اتفال سصاحت الحاو ولا نکر 
أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله"» وبذلك 
يخرج من دين الإسلام» فإن كان قوله أو فعله مطابقًا 
لحقيقة نيته واعتقاده كان كافرًا في الدنيا والآخرة» 
فيعامل بأحكام الكفار في الدنياء وتطبّق عليه أحكام 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الردةء والتي من همها الاستتابةء ثم القتل إن لم يتب» 
فيكون من المخلّدين في نار جهنم إن مات على هذه 
الحال. 

E E 
في الشرع معصية لله ك فلا یکون هذا بمجرده دللا‎ 
على خرو جه من الإیم‌ان» وإِن لم یتب منه» إن م یکن فيه‎ 
مايدل على نقضه الشهادتين أو إحداهماء وهوفي‎ 
مشيئة الله إن شاء عذبه بذنبه ومعصيته وأدخله التارء‎ 
ثم ماله إلى الحنة؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة‎ 
على أن الله برج من النار من مات وفي قلبه مثقال ذرة‎ 
من إيمان» وإن شاء الله غفر لهء و يعذبه» وأدخله‎ 
الجنة بغير عذاب في النارء فإن الله 3# يقول:  إن لَه‎ 
4 لا یعْقِر ان سر پو ویعر ما دو ذلك لس اء‎ 
e (النساء:‎ 

إذن فالقتل وإن كان كبيرة من الكبائر؛ إلا أنه 
مغفور بقيام القاتل بالتوبة إلى الله والإنابة إليه» ومن 
خلال ذلك فإن من تاب من القتل غفر الله له» ومن 
مات ولم يتب من ذلك» فهو في المشيئةء وإن مات وهو 
مسقل له فهو افر الد ق انار 

ویقول الإمام ابن کثیر: قوله تعالی: الاما 
ا ا 
الصفات القبيحة ما ذكر ل الام كاب # أي: في الد 
yS‏ 
ذلك دلالة على صحة توبة القاتل» ولا تعارض بين 


هذه الآية وبين آية النساء: ¥ ومن يقل موا 


.١‏ عقيدة أهل السنة والجهاعة» أحمد فريد» مكتبة فياض» 
القاهرة» ۲۰۰۰۵م» ص۱۳١ ٠١‏ بتصرف 


رص ر 1 مص 5 
ا 


جهنَم لدا فا وعضښتب 
آله عي وَلَمَسَه وَاعَدَ لہ عدبا عَظيا ©4 
(التساء)» ا هذه وإن كانت مدنية إلا أهامطلقةء 
فتٌحمل على من لم يتب؛ لأن هذه مقيدة بالتوبة» ثم قد 
قال تعالی: 3 ناله ا يعَهر أن دسر پو (النساء: CEA‏ 
وقد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله بل بصحة 
توبة القاتل كا ذكر مقررًا من قصة الذي قتل مائة 
رجل» ثم تاب فقبل الله توبته» وغير ذلك من 
الغا 

ويقول الإمام النووي رحمه الله: "قوله بل: "إن 
رجلا قل ا وسفن ا نم کل غا اا تت 
أفتاه العام بأن له توبة"» هذا مذهب أهل العلم» 
وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمداء ولم جالف 
أحد منهم إلا ابن عباس. 

وأما ما تقل عن بعض السلف من خلاف هذاء 
فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة» لا أنه يعتقد بطلان 
توبته» وهذا الحدیث ظاهر فیه» وهو وإن کان شرعًا 
لمن قبلناء وني الاحتجاج به خلاف» فليس موضصع 
ا لمحلاف» وإنم)| موضعه إذا م يرد شرعنا بموافقته 
وتقريره» فإن ورد كان شرعًا لنا بلا شك» وهذاقد 
ورد شرعنا به وهو قوله  :8#‏ الین ار ۶ 


2 2 
E aE‏ 2“ و ال“ 
ال حرم وھ و کسی 


آله 4 که ءاخر ولا بقتلون التَمَس! 
ا کی ا 


د رص و 


ولا پروی ومن بعل ذلك يلق ناما 


و ر2 ق 


لدا و القََمَةَ ولد فيو شاا 


Or, 


(الفرقان) 


۲. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق (۳/ ۴۳۲۷). 
۴. شرح صحیح مسلم» النووي»› مرجع سابق» (۹/ A14‏ 
(FAY‏ 


وحمل جماعة مراد ابن عباس على قصد التهويل 
والزجر؛ لئلا مجترئ الناس على قتل النفس عمدًا 
ويرجون التوبةء ويعضدون ذلك بأن ابن عباس روي 
عنه آنه جاءه رجل فقال: أَلِنْ قتل مؤمتًا متعمدًا توبة؟ 
فقال: "لا إلا النار"» فلا ذهب قال له جلساؤه: أهكذا 
كنت تفتيناء فقد كنت تقول: إن توبته مقبولة؟ فقال: 
"إني لأحسب السائل رجلا مُغضبًا يريد أن يقتل 
مؤمتا" قال: فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك. وکان ابن 
عباس رضي الله عنه| يفتي بتوبة قاتل المؤمن؛ فقد 
صح عنه كم في الأدب المفرد بسند صحيح عن 
عطاء بن يسار قال: "عن ابن عباس: أنه آتاه رجل»› 
فقال: إني حطبت امرأً ة فأبت أن تنكحني» وخطبها 
غيري فأحبت أن تنكحه؛ فغرت عليها فقتلتهاء فهل لي 
من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى 
الله كك وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن 
عباس» لِم سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم 
عملا أقرب إلى الله لك من بر الوالدة"'. 

وکان ابن شهاب إذا سأله مَنْ ۾ يقتل» وتوسم من 
خاله أنه اول فقتل نفس قال له لا توبة للشاتا ° 

معنى الخلود في الآية المكث الطويل الدائم: 

المراد بالخلود المذكور في الآية عند جمهورعلاء 
السنة طول الكث في النار لأجل قتل المؤمن عمدا؛ 
لن قتل النفس ليس كفرًا بالله ورسوله» ولا خلوة في 
.١‏ صحيح: أخرجه البخاري في الدب المفرد» كتاب: 
الوالدان» باب: بر الآم» »)٠١ /١(‏ رقم .)٤(‏ وصححه الألباني 
في صحيح الأدب المفرد برقم .)٤(‏ 


۲. التحریر والتنویر» ابن عاشور» دار سحنون» تونس» د. ت» 
(/ 70). 


4° 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


النار إلا للكفرء على قول علمائنا من آهل السنةء فتعيّن 
تأويل اللخلود بالمبالغة في طول المكث» وهو استعال 
عربي. قال النابغة في مرض النعمان بن المنذر: 
وتو لخد تسان لد 

(0 


يَردّلنامَلْكًا وللأرض عامِرًا 


یر سرو 


وقال الشعراوي رحمه الله قوله کڭ: فرام 
جھ وم داو فا هل الخلود هو المكث طويلًا أو 
على طريقة التأبيد؛ بمعنى أن زمن الخلود لا ينتهي؟ 
ولو أن زمن الخلود لا ينتتهي لما وصف الحق المكث في 
النار مرة بقوله: # حرفا # ومرة أخرى بقوله: 
حَلِيبنَ فا بدا » وهذا القول يدل على أن لفظة 
التأبيد في (أبدًا) فيه ملحظ يزيد على معنی الخلود دون 
تأبيد» وإذا اتحد القولان ني أن الخلود على إطلاقه يفيد 


رس ر 


التأبيدء وأن # خَلِيينَ فیا ابد تفيد التأبيد أيصًاء 
فمعنى ذلك أن اللفظ (آبدًا) لم يأت بشيء زائد. 
والقرآن كلام الله» وكلام الله منرّه عن العبث أو 
التكرار؛ إذن الخلود هو المكث الطويل» والخلود أبدًا 
هو المكث طويلا طولا لا ينتهي» وعلى ذلك يكون لنا 
فهم؛ فكل لفظ في القرآن حكم له معنى» ثم إن كلمة 


يقول في خلود آهل النار: # يوم ي ميات کا ټڪلم تئش للد 
پاد ينه س وسیید ۵ e‏ قا لار 
هم فہا دور وهی © درت فہاما د امتا لوث 
الاش لاما کا رب ب رک مال ا يد ©4 


.)٠١١ /٥( المرجع السابق»‎ .۳ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والاستشناء لا بد له من زمن» فلا نأخذالخلود 
بمعنی التأبید» ولکن الخلود هو زمن طویل ”° 

ونما سبق تبين أن قاتل النفس إذا دخل النار فإنه لا 
بخلد فیهاء ون تاب منه قبل موته تاب الله عليه» ذلك 
أن القرآن الكريم قد أشار إلى توبة القاتل» وذلك نما 
يؤكد أن حديث قاتل المائة نفس دليل واضح وصريح 
في قبول التوبة من القاتل» قال 8#: وَين ل 
e‏ ءَاحَرَ ولا تون لتس آلّى حم 


aR 2‏ 7 >3 ی 


الله للا یٰحی ولا رزوی ومن بعل ذلك قاتا ( 


و ر و > 


يلعف له ادان 2م ألقَيمَةَ ولد فيه ماتا 0 


اا 


ا س 


لر 7 غ وء 44 ر ے 
(الفرقان). 


ويضيف الإمام النووي قائلا: وأما قوله #ل: 
ومن يفل موم ا معدا فجراۇء جَهدّہ 
لدا فيا 4(الساء: »)٩۳‏ والصواب في معناها: أن 
جزاءه جهنم» وقد شجازی به» وقد مجازی بغیره» وقد لا 
تجازی» بل یُعفی عنهء فن قتل عمدًا مستحلا له بغیر 
حق ولا تأويل» فهو كافر مرتد» يخلد به في جهنم 
بالإٍجاع» وإن کان غير مستحل» بل معتقدًا تحريمه» 
فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة» جزاؤه جهنم خالدا 
فیهاء لکن بفضل الله لك ثم أخبر آنه لا لد من مات 
مو حًا فیهاء فلا خلد هذاء ولکن قد يُعفی عنه» فلا 
يدخل النار أصلاء وقد لا يعفى عنه» بل يعذب كسائر 
العصاة الموحدين» ثم يخرج معهم إلى الجنةء ولا يخلد 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مطابع آخبار 
اليوم القاهرة» د. ت ٤ «o01 /٤(‏ ۲) بتصرف. 


ك 


کونه ي يستحق أن جازى بعقوبة مخحصوصة أن يتحتم 
ذلك الجزاء» وليس في الآية إخبا ر بانه جلد ني جهنم» 
وإنما فيها ها جزاؤه؛ أي: يستحق أن يجازى بذلك. 


ومن خلال ما سبق يتبين أن حديث قاتل المائة 


رک قر مومشّا 


e‏ ومن يمَتَلَ مشا 


24 رص رو مم ٤‏ 4 


معدا راوه 
لأن القاتل وإن كان مرتكب كبيرة» إلا أنه إذا تاب 


جَهدَد کا فیا 4 (النساء (4r:‏ 


وندم على ما فعل يغفر الله له؛ والحديث صريح جدًا 
في إثبات توبة القاتل وإن كثر قتله ومغفرة الله له» 
ا غ ما ا کان اتفال قحد ا اتا 
إذا مات ولم يتب فأمره إلى الله» وإن دخل النار فلا يخلد 
فيها؛ لأن الخلود في الآية يعنى به المكث الطويل لا 
الدائم؛ لأنه ثبت في الحديث النبوي”" أنه بخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من ايان“ 


الخلاصة : 


° إن حديث قاتل المائة نفس حديث صحيح 
أخرجه الشيخان في صحيحيه|ء وهو بذلك في أعلى 


۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۹/ ۳۸۷۰). 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التوحيد 
باب: كلام الرب لك يوم القيامة مع الآنبياء وغيرهم /١١(‏ 
۱ رقم .)۷٩۱۰(‏ 

© في ""مغفرة ذنب المومسة لايناني العدل الإهي" طالع: 
الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. وني "" جزاء احرص على 
القتل بغير سبب شرعي" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
العشرين» من هذا الجزء. وني ""آدلة آهل السنة على قوهم في 
أصحاب الكبائر والعصاة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الحادية والثلاثين» من الجزء العاشر (السمعيات). 


درجات الصحة سندًا ومتتًا. 

٠‏ وقاتل المائة لمابلغ من القتل غاية كبرى 
وأشرفت نفسه على اللاك عاد إلى شعوره» وندم 
وتوجه إلى الله راجيا منه التوبة» واتخذ كل السّبل 
الموصلة إلى مخفرة الله ورحمته» ولم يكن يائسًاء وإلا لما 
سأل عن العلماء ليستفتيهم في أمره» ولمارحل عن 
القرية التي هو فيها إلى قرية خرى ليعبد الله» ولو لم 
يتب الله عليه لما قبضته ملائكة الرحمة دون ملائكة 
العذاب. 

إن القاتل تصح توبته عمومًاء إذاندم ورجع 
إلى الله سبحانه وتعالى» وعلى ذلك فإن حديث قاتل 
المائة صريح في قبول التوبة من القاتل» وإن كشر قتله 
ما م يكن مستحلا لذلك» وإن تاب قبل الله منه» وإن 
مات ولم يتب» فهو تحت المشيئة إن شاء عذبه الله وإن 
شاء غفر له. 

إن الخلودالمذكورفي قوله تعالى: % وَمَن 
ARATE EY EEE‏ 
فا 4 (النساء: »)٩۳‏ المققصود منه الملكث الطويلء» لا 
الخلود الدائم؛ لأنه جاء في آيات آخرى تتحدث عن 
خلود الكافرين في النار بذكر كلمة "أبدًا"» مما يؤكد 
الفرق بين "خالدين فيها"» و"خالدين فيها أبدًا"» وني 
آية أخرى استثنى من الخلود في النار بقوله: لاما 
سام ربل چ4 (هود: .)۱١۷‏ 

٠‏ وعلى هذا الفهم للحديث الشريف والآية 
الكريمةء فلا يوجد تعارض بينها؛ لأن قاتل المائة قد 
تاب وغفر الله له ورحمه بشهادة النبي بج وقاتل 
المؤمن عمدًا المذكور في الآية يدخل النار إن مات ولم 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
يتب من ذنبه» ومع ذلك لا يخلّد فيهاء إن م يكن 
یدخل النار مع عصاة الموحدين» ثم يخرج منها بشفاعة 


الاففن: 
د 


الشبهة الحادية عشرة 
دعوی تعارض حدیث 'إذا أنا مت فاحرقوني" 
مع ثوابت الدين** 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين تعارض السنة مع ماعُلم 
من الدين بالضرورةء ويستدلون على ذلك بحديث 
الرجل الذي قال لبنيه: "... إذا أنا مت فأحرقوني» ثم 
اسحقوني» ثم اذروني في الريح في البحر» فوالله لشن 
قدر عل ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه به أحدًا. قال: 
ففعلوا ذلك به. فقال للأرض: ادي ما أخذت. فإذا 
هو قائم. فقال له: ما ملك على ما صنعت؟ فقال: 
خشيتك يا رب» أو قال: خافتك؛ فغفر له بذلك". 
ويرون أن الرجل قد وقع في الكفر الصريح بشكه في 
قدرة الله كك على إعادة الأبدان وإن تفرقت. فكيف 
يقول النبي ي بعد سرد هذه القصة: "فغفر له"؟ 
وكيف يغفر الله تبارك وتعالى للكافر» وهو الذي 


يقول: ‏ ولزن كقروا لهم تار جَهم لا شتی يهم 


ر ص ي ل 


زی 


وه 8 چ 


فیمووا ولا حف عَهُم من عدابها كدرك 


شاب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ڪ فور © 4 (فاط). 
اهن من ور دك إل الع ن اة اا 


الصحيحة. 


وجه إبطال الشبهة : 

إن مَنْ جهل صفة من صفات الله تعالى» وآمن 
بسائر صفاته» وعرفها م یکن - بجهله لبعض صفات 
الله 3# - كافرًاء والرجل المذكور في الحديث إنما شك 
جاهاا في طلاقة قدرة الله كإك؛ لذلك فهو معذور 
بجهله» وليس كل من وقع في شيء من الكفر وقع 
الكفر عليه. 
التفصيل : 

لقد عَدّ قوم من الناس هذا المحديث من الحديث 
الُشُكل» فظاهره أن الرجل کان شاكًا في قدرة الله؛ لأنه 
قال: «لئن قدر عل ربي»» والشك في قدرة الله كفر» ولا 
يغفر الله لكافر. 

وعلى هذا رد هؤلاء الحديث بدعوى تعارضه مع 
القرآن وثوابت الدين. 

والحق أن ما حدث في هذا الحديث من خلاف 
ليس في الأخذ به أو رده؛ وإنم) في طريقة فهمه» 
فالحديث متواتر عن النبي . وقد رواه أصحاب 
الصحاح والمسانيد عن عدد كبير من الصحابةء فلا 
سبيل لرفضه أو رده. 

لقد فهم هؤلاء أن الحديث متعارض مع آيات 
القرآن التي تقول بأن الكافر لا يُغفر له» بيد أن 
الحديث مشكل في لفظه فقط» أما معناه فيدل على أن 
الرجل في صنيعه هذا كان جاهاا بطلاقة قدرة الله كا 


ومع ذلك كان مؤمتًا بالبعث والحساب» والشواب 
والعقاب» تدل على ذلك روايات الحديث: 

فقد روى البحاري بسنده عن حيد بن عبد الرححمن 
عن أبي هريرة هه عن النبي ي قال: "كان رجل 
يسرفٌ على نفسه» فلا حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا 
مت فأحرقوني» ثم اطحنوني» شم ذروني في الريح» 
فوالله لعن قدر الله عل ليعدًبني عذابًا ما علّبه أحدًاء 
فلا مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض» فقال: جعي 
ما فيك منه» ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ما ملك على 
ا ال ا رت 

وعن أبي سعيد هه عن النبي بل أنه "ذكر رجلا 
فيمن سلف - أو فيمن كان قبلكم قال كلمة يعني 
أعطاء الله مالا وولدًاء فلا حضرت الوفاة قال لبنيه: 
أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه م يبتشز 
أو لم يبتر" _ عند الله 3# راء وإن يقدر الله عليه 
يعذبه» فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحًا 
فاسحقوني أو قال فاسحكوني -فإذا كان يوم ريح 
عاصف فأذروني فيها. فقال نبي الله 4 فأحذ مواثيقهم 
على ذلك» ورَبْي ففعلواء» ثم أذروه في يوم عاصف» 
فقال الله كك : كن» فإذا هو رجل قائم. قال الله: أي 
عبدي ما هملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: محافقك 
- أو فرق منك -قال: فا تلافاه أن رمه عندهاء وقال 
مرة أخری: فا تلافاه غبرها فحَدَنْتٌ به أبا عثهان فقال: 
سمعت هذا من سلان غير أنه زاد فيه: أذرُوني في 


۱. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الأنبیاء» باب رقم »)0۹٤ /٩( »)٥٤(‏ رقم .)۳٤۸١(‏ 


۳. یبتئز أو یبتئر: یدخر. 


الد او یاک 

وعن حذيفة فاه عن النبي َة قال: "كان رجل ممن 
کان قبلكم يسيء الظن بعمله» فقال لأهله: إذا أنا مُت 
فخذوني فذَرّوني في البحر في يوم صائف. ففعلوا به» 
فجمعه الله ثم قال: ما ملك على الذي صنعت؟ قال: 
ما حملني عليه إلا خافتك. فغفر له" . 

فالحديث إذن حديث صحيح عن النبي 5 بل في 
أعلى درجات الصحة» ولا جال للطعن في سنده ک) 
يبدو من روایات الحديث أن الرجل مؤمن بو جود الله 
ومؤمن بأن الله يبعث مَنْ ني القبور ونه سيحاسبهم 
يوم القيامة» فريق في الحنة وفريق في السعير. 

فهو مؤمن بهذا كله» لكن الجهل الذي وقع فيه هو 
أف افر اله فا عد ره وا د ال رة 
مع عِظّمه واتساعه وشموله إلا أن وراء هذا الحد شيء 
أو جال لا تدخل القدرة فيه» ومن هذاالمجال هذا 
اللحم الذي أكلته النار» وهذا العظم الذي طارت به 
الريح واختلط بذرات الماء فوق سطح بحر متلاطم 
الأمواج. 

وقصارى ما يمكن أن نأخذه على هذا الرجل أنه ما 
قدرالله حق قدره لقد قرر علماء الإسلام أن 
الإنسان إذا أخطا في بعض صفات الله جاهلا فإنه لا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التوحيد 
باب: قول الله تعالى: یوت أن دلوا کم ا ې (۱۳/ 
۷٤‏ ) رقم (۷0۰۸). 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الرقاق» 
باب: الخوف من الله (۱۱/ ۳۱۹)» رقم .)٦٤۸۰(‏ 

۳. ضلالات منكري السنة د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص۹٥0‏ بتصرف. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلمهيات) 

يعد ذا الخطاً كافرًا. 

قال ابن عبد البر: "إن هذا الرجل قد شك في قدرة 
الله تعالى على جمعه بعد تحريقه وطحنه وتفرق أجزائه» 
کا شك في إحيائه وبعثه بعد ذلك» لکنه کان جاهلا 
ومن جهل صفة من صفات الله تعالى وآمن بسائر 
صفاته وعرفها م یکن -بجهله بعض صفات الله - 
كافرًاء قالوا: إن الكافر من عاند الحق لامن جَّهلهء» 
وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من 
ا 

وقال ابن قتيبة رحه الله: "هذا رجل مؤمن بالف 
مقر به» خائف له» إلا أنه جهل صفة من صفاته» 
فظن أن إذا أحرق» وذري به ق الريج» أن يفوت اله 
تعالی» فغفر الله تعال له - بمعرفته تأنیبه» وبمخافته من 
عذابه - جهله هذه الصفة من صفاته» وقد يعلط في 
صفات الله تعالى قوم من المسلمين ولا بكم عليهم 
بالنار» بل ترجا أمورهم إلى من هو أعلم مم 
E‏ 

وقال الخطابي: "وقد يسال عن هذا فيقال: كيف 
يغخفر له وهو منكر للبعث» والقدرة على إحيائه 
وإنشاره؟! 

فيقال: إنه ليس بمنكر للبعث إن هو رجل جاهل 
ظن أنه إذافعل به هذا الصنيع ترك فلم يشر ولم 
بُعذّب. ألا تراه يقول: فجمعه. فقال: ل فعلت ذلك؟ 
فقال: من خشيتك» فقد تبن آنه رجل مؤمن بالله» فعل 
ما فعل من خشية الله إذا بعثه إلا أنه جَّهل» فحسب أن 
.٤‏ التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر» 


مرجع سابق» (۱۸/ )٤١‏ بتصرف. 
.٥‏ تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص١١٠‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


و Dee‏ 
هذه الحيلة تنجيه نما مخافه" 


ال ا 
حزم على عدم كفر هذا الرجل بجهله وعدم قيام 
الحجة عليه بقوله: "وبرهان ضروري لا خلاف فيه 
وهو أن الأمة مجمعة كلها بلا حلاف من أحدمنهم 
وهو أن کل من بدل آية من القرآن عامدًاء وهو يدري 
أنها في المصاحف بخلاف ذلك» أو أسقط كلمة عمدًا 
كذلك. أو زاد فيها كلمة عامدًاء فإنه كافر بإ ماع الأمة 
كلهاء ثم إن المرء يخطى في التلاوة» فيزيد كلمة وينقص 
أخری» ویبدل کلامه جاهلاء مقدرًّا أنه مصیب ویکابر 
في ذلك ويناظر قبل أن يتبين له الحق» ولا يكون بذلك 
عند أحد من الأمة كافرًّا ولا فاسقًا ولا آتاء فإذا وقف 
على المصاحف. أو أخبره بذلك من القراء من تقوم 
الحجة بخبره» فإن تمادى على خطئه فهو عندالأمة 
كلها كافر بذلك لا حالةء وهذاهو الحكم الجاري في 


(Du 


جیع الديانة 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد جعل نظير هذا 
الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: "ألا أحدثكم عني وعن رسول 
الله 4#؟ قلنا: بلى» قال: قالت: لما كانت ليلتي التي كان 
النبي #۶ فيها عندي» انقلب فوضع رداءه» وخلع 
نعليه» فوضعه| عند رجليه» وبسط طرف إزاره على 
فراشه»ء فاضطجع» فلم يلبث إلا ريش) ظن أن قد 
رقدت» فأخذ رداءه رويدًاء وانتعل رويدًاء وفتح الباب 
فخرج ثم أجافه رويدًاء فجعلتٌ درعي في رأسي 


.١‏ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» الخطابي» مرجع 
سابق» (۳/ .)۱٥۹٩‏ 


۲. الفصل في الملل والآهواء والنحل» ابن حزم» مرجع سابق» 
(4V «47 /)‏ 
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واختمرت» وتقنّعت إزاري» ثم انطلقت على إلره 
حتى جاء البقيع» فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه 
ثلاث مرات» ثم انحرف فانحرفت» فأسرع فأسرعت» 
فهرول فهرولت» فأحضر فأحضرت» فسبقته 
فدخلت» فليس إلا أن اضطجعت فدخل» فقال: ما 
لك با فاش ر ا فن فت لای 
قال: لتخبريني أو يبري اللطيف الخبير» قالت: 
قلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي! فأخبرتّه» قال: 
فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم» فلَهَدَني 
في صدري دة أوجعتني» ثم قال: أظننت أن بجيف 
الله عليك ورسوله؟ قالت: مها يكتم الناس يعلمه 
الله؛ نعم قال: فإن جبريل اة أتاني حين ريت 
فناداني» فأخفاه منكٍ» فأجبته فأخفيته منك ولم يكن 
يدخل عليك وقد وضعت ثيابك» وظننت أن قد 
ت ی ا ر وخشيت آن تستوحشي» 
فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر هم» 
قالت: قلت كيف آقول هم يا رسول الله؟ قال: قولي: 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم 
الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم 
rS‏ 

لان فة فعا عل ها ادك ا 
عائشة أم المؤمنين سألت النبي ج هل يعلم الله كل ما 
يكتم الناس؟ فقال هما النبي بل: نعم» وهذا يدل على 


۳. حَشْيًا رابية: تواتر التفَس الذي يعرض للمسرع في مشيه. 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائزء باب: ما 
يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء »)٠١۹١ /٤(‏ رقم 
(۲۲۰(. 


أا م تكن تعلم ذلك» ولم تكن قبل معرفتها بأن الله 
عام بكل شيء يكتمه الناس كافرة» وإن كان الإقرار 
بذلك بعد قيام ا لحجة من أصول الإيمان» وإنكار علمه 
بکل شيء کانکار قدرته على کل شيء» هذا مع آنا 
كانت ممن يستحق اللوم على الذنب» ولهذاهزها 
النبي ية وقال: أتخافين أن يجيف الله عليك ورسوله؟ 
وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. 

فقد تبين أن هذا القول كفر» ولكن تكفير قائله لا 
يحکم به حتی یکون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه 
الحجة التي يُكفّر تاركهاء فكانت السيدة عائشة جاهلة 
بمعنى "علم الله" فلم تكفر لذلك. وأيصًا الرجلء 
ET‏ 
تکفیره» فکان هذا دلیآا على إیمانه"'. 

ولكن» إذا كان الرجل قد شك في قدرة الله تعالى 
جاهلاء فهذا لا يعني أنه كان جاهلًا بصفة القدرة 
مطلقًا ‏ جملة وتفصيلا -فهذا بعيد لدلالة الشرع 
والعقل عليه فهو مؤمن بمطلق القدرة» لكنه جاهل 
بقدرة الله تبارك وتعالى المطلقة» وأنه لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء وأنه ما شاء كان» ونه على كل 
شيء قدیر» وإذا آراد شیئًا قال له: کن فیکون؛ ولذا م 
يقل مثلا: إذا مت فادفنوني؛ لأنه يعلم أن الله قادر عليه 
حينٍ. 

ومثل هذا يقال في البعث» فهو لم ينكر البعث 
مطلقاء وإنما شك في قدرة الله على بعثه وهو على هذه 
الحال؛ ولذا لم يترك أولاده بدون وصية؛ لأنه يعلم أن 


مصبره حينئذ إلى البعث والحساب» فهرب من هذا 


(۲ /١١( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 
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بهذه الوصيةء خشية من الله تعالى. 

والحاصل أن هذا الرجل عنده إيان مجمل بقدرة 
الله تبارك وتعالى» لكنه شك في بعض متعلقاتها لجهله 
بهاء ومن أطلق القول بجهله من آهل العلم - فهذا 
ا 

وحملة القول: أن الرجل المذكورفي الحديث كان 
جاهلا بطلاقة قدرة الله كك ولكنه كان مؤمتًا 
بو دان آل کف و ادل عل آنه کان من اهل 
التوحيد ما رواه الإمام آحمد في مسنده من حديث عبد 
الله بن مسعود» "أن رجلا م يعمل من ا خير شيتًا قط 
إلا التو حيد فلا حضرته الوفاة قال لأهله: إذأنامت 
فخذوني» وأحرقوني حتى لَدَعوني مَمَة» ثم اطحنوني 
ثم اذروني في البحر في يوم راح» قال: ففعلوا به ذلك» 
قال: فإذا هو في قبضة الله» قال: فقال الله كلك له: ما 
حملك على ما صنعت؟ قال: خافتك» قال: فغفر الله 
ل 
ك أن الحديث يدل على إسلام الرجل وإيمانه بال 
وذلك لا جاء فيه من أنه فعل ذلك خشيةً من الله تعالىء 
والکافر لا مخشی الله کب . 

قال ابن عبد البر: "والدليل على أن الرجل كان 
مؤمتا: قوله حين قيل له: لِم فعلت هذا؟ فقال: من 
خشيتك يا رب. والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدق» 
بل ما تکاد تکون إلا لمؤمن عام ک) قال الله کڭ: 


۲. أحاديث العقيدة ا لمتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
بن محمد الدبیخي» مرجع سابق» ص۳۱۸ . 

۳. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود» /٥(‏ ۲۹۲)» رقم 
.)۳۷۸٠١(‏ وصححه أحد شاكر في تعليقه على المسند. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تما خی آله من عبادو العلموا #(فاطر: O‏ 
فکانت خشيته من الله تبارك وتعالی دللا آخر على 
إیانه ولیس کفره. 

إن الإشكال الوارد في الحديث» والذي على أساسه 
رد هؤلاء الحديث يزول إذا عرفنا أن الحديث يدل على 
أصلين عظيمين: 

الأصل الأول: العذر بالجهل» فمن جهل صفة من 
صفات الله تعالى» فأنكرها أو شك فيها؛ فإنه لا بجحكم 
بكفره لمجرد ذلك حتى تقام عليه الحجة. 

قال ابن عبد البر: "وأما جهل هذا الرجل المذكور 
في هذا الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدره» 
فليس ذلك بمخرجه من الإیمان» ألا ترى أن عمر بن 
الخطاب» وعمران بن حصين» وجماعة من الصحابة 
سألوا رسول الله ب عن القدر» ومعلوم أنهم إنما سألوه 
عن ذلك وهم جاهلون به» وغير جائز عند أحدمن 
المسلمين أن يكونوا بسؤاهم عن ذلك كافرين» أو 
یکونوا في حین سؤاهم عنه غير مؤمنین"". 

إن أغلب الناس لايعرف دليل البعث إلامن 
الشرع» ولا يعرفه من العقل» فالبعث عند هذا الصنف 
من الأمور السمعية النقلية لا الأمور العقلية. فلا تقوم 
الحجة عليه إلا بأن يطلع على السمعي القائل بذلك 
أما إذا جهل السمعي وأنكره بناء على جهله» فلا تقوم 
عليه حجة. 

"وهذا الرجل ما كان عالًا بدلائل البعث الشرعية 
ولم يعرفه بعقله؛ فشك فيه جاهلاء فکان معذورًا. 


(° /٠۸( التمهيد» ابن عبد البر» مرجع سابقء‎ .١ 
.)٤١ /۱۸( المرجع السابق‎ .۲ 
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ومثل هذا من شك في بعض أحوال الآخرة» وأهوال 
القيامة» وصفات الجنة والنار؛ لأنه لم يعرف دليلها 
النقلي» فمن شك في عدد أبواب النار -أعاذنا الله 
منها - لأنه م يعلم الآية التي ذكرت عددهاء أو شك في 
الصراط وني صفته م يكفر» ولا خلاف في ذلك" . 

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام بقوله: 
"وكثير من الناس قد ينشأفي الأمكنة والأزمنة التي 
یندرس فیها کثیر من علوم النبوات» حتی لا يبقى من 
يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة»ء فلا 
یعلم ثرا نما یبعث الله به رسوله» ولا یکون هناك من 
يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكقّر» وهذا اتفق الأئمة على 
أن من نشا ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمانء وكان 
حديث العهد بالإسلام فأنكر شينًا من هذه الأحكام 
الظاهرة المتواترة» فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما 
E‏ 

وأما الأصل الثاني: فهو التفريق بين التكفير المطلق 
والتكفبر المعين. 

"الشك في قدرة الله تعالى أو المعاد كفر لا ريب فيهء 
لكن لا يوجّه إلى شخص معين حتى تقام عليه الحجة» 
فتتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع» فهذا الرجل مع 
شكه في القدرة والمعاد م يحكم بكفره؛ لوجود ما يمنع 
من ذلك» وهو الجهإ "“. 

قال ابن تيمية: "التكفير حق الله» فلا يكر إلا من 


۳. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مرجع 
سابق» ص ۱۱۳ . 

(¥ /١١( جموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٤ 

.٥‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
بن محمد الدبيخي» مرجع سابق» ص٣۳۲‏ 


کا ر ن 
وجواز قتله موقوف على أن تبلغه ا لحجة النبوية التي 
یکَمّر من خالفهاء وإلا فليس کل من جهل شيدًا من 
E‏ 

قال د. يوسف القرضاوي موضحًا معنى التفرقة 
بين تكفير النوع وتكفير الشخص المعين: "ومعنى هذا 
أن نقول مثلا: الشيوعيون كفار أو الحكام العلانيون 
الرافضون لحكم الشرع كفارء أو مَنْ قال كذا أو دعا 
على كذا فهو كافرء» فهذا وذاك حكم على النوع. فإذا 
تعلق الأمر بشخص معين» ينتسب إلى هؤلاء وأولئك» 
وجب التوقف للتحقق والتثسُت من حقيقة موقفه» 
بسؤاله ومناقشته» حتى تقوم عليه الحجة» وتنتفي 
الشبهةء وتنقطع المعاذير ". 

فالرجل المذكورفي هذاالحديث» وإن كان قد 
فعّل فِعْل الكفرء إلا أنه لا يجوز تكفيره؛ لوجود مانع 
0 
العلهاء: إن جاحد صفة القدرة كافر؛ إذ إن هذا الرجل 
- كا سبق - لم جحد صفة القدرةء وإنا جهل طلاقتها 
وشموها. 

يقول ابن القيم رحه الله: "وكفر الجحود نوعان: 
كفر مطلق عام» وكفر مقيد خحاص. فالمطلق: أن جحد 
حملة ما أنزله اللهء وإرساله الرسول. والخاص المقيد: أن 
يجحد فرصا من فروض الإسلام» أو تحريم حرم من 
محرماته» أو صفة وصف الله مها نفسه» أو خا أخبر 
.١‏ تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري» ابن تيمية 
مرجع سابق» (۲/ ۹۲( 


۲. ظاهرة الغلو في التكفيرء د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» 
القاهرةء ط٤»›‏ ۲ ه/ °۱ ۰م ص٣۲‏ . 


or 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
الله به عمدًاء أو تقديًا لقول من خالفه عليه لغرض من 
الأغراض. 

وأما جحد ذلك جهلَاء أو تأويلا يُعذر فيه صاحبه 
فلا يكفر صاحبه به» كحديث الذي جحد قدرة الله 
عليه» وأمر هله أن بحرقوه ويذروه في الريح» ومع هذا 
فقد غفر الله له» ورحمه لجهله. وإذا كان ذلك الذي 
فعله مبلغ علمه» ولم جحد قدرة الله على إعادته عنادا 
أو تکذیا"". 

وعلیه فلا سبیل لرد الحدیث بدعوی تعارضه مع 
ثوابت الدين» كا أن الإإشكال الذي يدعيه هؤلاء في 
الحديث إن هو إشكال في اللفظ فقط» وقد بين علماء 
الإسلام معنى الحديث والمراد منه» كا ينوا أن الرجل 
کان جاهلا في فعله» وغایته أن یغفر الله له» ففعل الله 
لكر هره خر الا نار 
الخلاصة : 

٠ه‏ إن الحديث الذي طعن فيه هؤلاء حديث 
صحیح» وني أعلى درجات الصحة» فقد رواه الشيخان 
البخاري ومسلم» كا أنه لا يتعارض مع ثوابت الدين 
والقرآن ك) يدعون» والإشكال الذي فيه إن)اهو 
إشكال في اللفظ فقط, وقد بين العلهاء معنى الحديث» 
وأزالوا اللإشكال الذي على أساسه رد هؤلاء الحديث. 

ه إن الرجل المذكورنفي الحديث م يكن منكرًا 
لقدرة الله تعالى حملة وتفصيلاء وإنما شك في شموها 


۳. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن 
قيم الجوزيةء مرجع سابق» (۱/ (TV‏ 

® ني "عقيدة أهل السنة والجاعة في سء الله الحسنى 
وصفاته"" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الأوى» من هذا 
الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وإحاطتها جاهلاء والعلماء على أن من جهل صفة من 
صفات الله» وآمن بسائر صفاته وعرفها لم یکن بجهله 
هذه الصفة كافرًا. 

٠‏ التکفیر حق لله فلا يكر إلامن كفره الله 
ورسوله» وتكفير الشخص المعين موقوف على أن 
تبلغه الحجةء وإلا فليس كل من جهل شيئًا من الدين 

٠‏ هناك عدد من الصحابة جهلوا أشياء ثابتة في 
الدين وسألوا عنها النبي ب فهل كفروا بجهلهم هذا؟ 

٠‏ لقد دلت روايات الحديث على أن الرجل كان 
مؤمتًا بالله موحدًا له» خائقًا منه» ولیس کافرًا ک| 
يدّعون؛ لذلك لا كانت نيته ا لوف من الله والفشية 
منه» ونه کان جاهلًا با فعل» غفر الله له برحمته 
الواسعة وفضله العظيم. 


کید 
الشبهة الثانية عشرة 


الطعن في صحة حديث مغفرة الله 
لامرأة مومسة سقت کل * 


مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المشككين في حديث أي هريرة هه 


عن ستول اله #4 آنه قال "عفر لامراة مر 


و 
هھ 


مرت کلف فل راس کی لته فال ادان 


(*) ضلالات منكري السنةء د. طه حبيشي» مرجع سابق. 

.١‏ المرأة الُومسة: هي الفاجرة, أي الزانية التي تلين لمريدهاء 
(تاج العروس:١/ .)٤۱۸١‏ 

۲. الركي: البئر سواء طويت أو ل ثُطو. 


\of 


قك ال ف عت ها و رة ا ا 
عت 0 مو الا و شاد وغ 
طعنهم في هذا الحديث بأن جريمة الزنا بشعة» وتك 
الأعراض عظيم» واستدراج المرأةٍ الشبابَ وإفساد 
خلقهم ذنب لا يْكَمَر» وأن الله تعالی إذا كقّره کان في 
ذلك إخلال بعدالته 34ء وتشجيع على انتشار 
الجريمة. رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة 
النبوية المطهرة. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن حديث سقي المرأة البغي الكلبَ حديث 
صحيح متفق عليه» وغفران الله هذه المرأة هذا الفعل 
الضئيل لا ينافي العدالة الإمية؛ لأن الجزاء من جنس 
العمل فلا رمت رحت» ثم تغمّدها فضل الله ورحهمته 
التي سبقت غضبه» وقد ذكر رسول الله 4 تلك القصة 
لأخذ العبرة وعدم القنوط من رحة الله كبك. 
التفصيل : 
إن هذا الحديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد 
رواه الببخاري في صحيحه عن أي هريرة فيه عن 
رسول الله ل قال: "عفر لامرأة مُومسة مرت بكلب 
على رس رَكي يلهث» قال: كاد يقتله العطش» فنزعت 
ها اوه ارفا افرع ل م لاء ف 
بذلك"". 


mneolb TT «-‏ ا 
ورواه من طريق اخر بلفظ: بنا كلب يطيف 


a2 


بركيَة كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني 


باب: إذا وقع الذباب في شراب آحدكم فليغمسه» »)٤١٤ /١(‏ 
رقم (۳۳۲۱). 


إسرائیل» فنزعت مُوقّها ' فسقته فعْفر ها به" . 

ورواه مسلم بنفس اللفظ السابق في صحيحه 
أيصًا"» ورواه بلفظ قريب منه عن النبي ب: "أن 
امرأۃ بَا رأت کلبًا ني یوم حارٌ یطیف بہئر قد اذگ* 
ا ا و ا 

فهذا هو الحديث الذي يطعنون فيه» رواه البخاري 
ومسلم في صحيحيه|» ورواه أصحاب السنن 
والمسانيد لكنا اكتفينا بالصحيحين لإجماع الأمة على 
صحة كل ما فيه|. 

وقد جمع الإمام الألباني كل طرق الحديث وذكرها 
في سلسلته الصحيحة وأثبت من خلالها أنه لاغبار 
E EE‏ 

قال الإمام البغوي بعدذكره للحديث: "هذا 
حدیث متفق على صحته" 
بدء ا لخلق» وني الأنبياء» ومسلم في السلام عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر عن هشام» عن 


5: 


محمد» عن أبي هريرة. 


ا ىا 
الآنبیاء» باب رقم /٩( »)٥٤(‏ ۹۱٥)ء‏ رقم .)۳٤١۹۷(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: السلام» باب: فضل 
ساقي البهائم المحترمة وإطعامهماء )۸/ «(TTVY‏ رقم 
(ovo)‏ 

ه. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: السلام» باب: فضل 
ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء )۸/ «((TYTVY TTY‏ رقم 


(9۷0۲). 
1 انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألبانيء مرجع سابق» 
(1/ ). 


۷. شرح السنة» البغوي» مرجع سابق» /١(‏ 1¥( 


1o0 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 

وبهذا يتضح أن الحديث في أعلى درجات الصحة 
وتعصد قوته الشواهد» ولم يطعن فيه حد بشبهة تقدح 
في صحته» وتلقته الأمة بالقبول على أنه حادثة حدثت 
للك المرأة البغية التي ألان الله قلبهاء وحتت لذاك 
الحيوان الضعيف المعدوم القدرة على الشرب. 

وما الغرابة في هذا المعنى الجليل الذي يتضمنه هذا 
الحديث التبوي وهناك العديدمن الأحاديث 
الصحيحة التي تؤكد هذا المعنى» وهو الأجر العظيم 
على الرفق بالحيوان. 

من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي 
ت ال ال لاھک ا ر 
يمشي فاشتد عليه العطش» فنزل بئرًا فشرب منهاء شم 
خرج فإذا هو بكلب يلهث» يأكل الثرى من العطش» 
فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» فملاً خفه ثم 
أمسكه بفيه» ثم رقي فسقى الكلب» فشكر الله له فخفر 
له» قالوا: يا رسول الله» وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: 
في کل کب رطبة اجو 

إن القوم الذين طعنوا في هذا الحديث ًا تحدثوا عن 
هذه القصة قالوا: مغفرة الله لتلك المرأة في ظل هذه 
الذنوب التي ارتكبتهاء وفيها البغاءء شيء يدل على 
منافاة العدل الإلهي» لكنهم ّا تحدثوا عن العدالة 
الإلمية في ظل هذا الحديث لم يجحسنوا الاستدلال؛ لأن 
الحديث تَعَرّص لشيء أكبر من العدل آلا وهو الفضل 


۸. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء کتاب: الشرب 
والمساقاة» باب: فضل سقي الماءي »)٥١ /١(‏ رقم (YT)‏ 
صحیح مسلم (بشرح النووي)»ء کتاب: المساقاةت باب: فضل 
ساقي البهائم اللحترمة وإطعامهاء )۸/ «(TTY‏ رقم 
(0۷0۱). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والكرم» إن حق الصفح والخفران قد حلص ف كك لا 
یشارکه فيه غیره» ونحن على علم بين لا بختل بأن 
الله کک قد سبقت رحته غضبه» وبأآنه هو القائل: 


چ ما يڪل ا آ5 يڪل آله بعد اپ ڪمن ٿ 4% 


.)١٤۷:ءاسنلا(‎ 


کے د د ےس ر ےو 


تر وءامنتم 


وعليه فإن العقوبة إذا أصبحت لله وحده فله 
وحده 3# أن يوقعها أو يعفو عنهاء فالظن بال أن 
يعفوء بل إنه ليمد لعباده في أسباب التوبة حتى يتوبواء 
فان تابوا قبل منهم 

وأصرح من ذلك في رحة الله أنه قد يقبل التوبة من 
قبل أن يتوب العبد أو يأخذ في أسبابهاء وإلا فما معنى 
قوله 4: ثم تر تاب عله م لتو بوا € (التوبة:۱۱۸). 

ثم إن صفة العدالة قد تكون ختلة لو أن هناك 
إنساتًا مظلومًا له عند ربه حق» وهو لا يعطيه له» أما 
أن يكون الله قد أعطى عبده بخير استحقاق» فهذا 
شأنه 3 . 

يقول ابن بطال: "فعْفر ها بذلك" أي بسبب سقيها 
للكلب» وهذا تأكيد للخبر» وفيه أن الله تعالى قد 
يتجاوز عن الكبيرة بالفعل اليسير من غير توبة 

ثم إن سقي الماء من أعظم القربات إلى الله كك 
يقول الإمام القرطبي في تفسير قوله تبارك وتعالى: 


١ من‎ 


e 


حب انار صب َة أن ع 
ا رقم آنه تالا ك رماع 
لکزت کک "في هذه الآية دليل على 


وناد ئ اصن 


3 


.١‏ ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق 
ص٤‏ ۰۳۷ ٥۵‏ بتصرف. 


1٥٩ 


أن سقي الماء من أفضل الأعمال» فقد روى النسائي أن 
سعد بن عبادة قال: "قلت: يا رسول الله إن أآمي 
ماتت» أفأتصدق عنها؟ قال: نعم» قلت: فأي الصدقة 
أفضل؟ قال: سقي الماء " فدل على أن سقي الماء من 
أعظم القربات عند الله ق وقد قال بعض التابعين: 
من کثرت ذنوبه فعلیه بسقي ا لاء" 

ثم إن من صفات الله كبك الرحة التي وسعت كل 
شىء شملت المؤمن والكافرء والبر والفاجر» 
واستوعبت الدنيا والآخرة. وقد قرب الرسول ل 
لأصحابه هذا المعنى» فقد روى البخاري عن عمر بن 
الخطاب هه قال: "قدم على النبي ب سبي فإذا 
امرأة من السبي تحلب ثدمها تسقي إذا وجدت صب 
في السبي» أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال 
النبي : أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لاء 
وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من 


اه ولد 


ومن أبرز أسماء الله الحسنى: "الرحمن الرحيم" وهما 
أشهر الأسماء بعد لفظ الجلالة "الله"» وحظ العبدمن 
اسم "الرحيم" ألا يدع فاقة لمحتاج إلا ويسدها بقدر 
طاقته» ولا يترك فقيرًا في جواره أو في بلده» إلا ويقوم 
بتعهده ودفع فقره؛ إما باله أو جاهه» أو الشفاعة إلى 


. حسن: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الوصاياء باب: ذكر 
الاختلاف على سفیان» »)۲٠١٤ /٦(‏ رقم .)۳۹۹٤(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)١١١٤(‏ 

۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (۷/ 
1°( 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» 
باب: رحمة الولدوتقبيله ومعانقته »)٤)٤١ /٠١(‏ رقم 
(0۹۹4). 


غيره» فإن عجز عن جميع ذلك فيعينه بالدعاء 
وإظهار الحزن» رة عليه وعطقًاء حتی کأنه مساهم له 
في ضره وحاجته. 

ورحة المؤمن لا تقتصر على إخوانه المؤمنينء إنما 
هو ينبوع يفيض بالرحة على الناس جيعاء بل هي رة 
تتجاوز الإنسان الناطق إلى الحيوان الأعجم» فالمؤمن 
يره ويتقي الله فیه» ویعلم انه مسئول أمام ربه عن 
هذه العجماوات. وقد أعلن النبي ب لأصحابه أن 
الجنة فتحت أبوابها لبخي سقت كلبًا فغفر الله هاء ولا 
عجب في ذلك فالقانون الإهي ينص على أن الجزاء من 


جنس العمل» فلا رحمت هذه المرأة رمت كا أنه "من 
,0( 
لایرخو لا برج . 
وقال رجل: "یا رسول الله» إني لأذبح الشاة وني 
أرحهاء أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال: 


والشاة إن رحمتها رحمك اي" . 
وليس هناك أي غضاضة في أن يغفر الله تبارك 


وتعالى ذنب هذه المرأة وير مها بر متها هذا الحيوان» 


ور 


قال تعالٰی: ل اسب يدهن السات 4 (هود: 1٤‏ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدب 
باب: رحمةالولدوتقبيله ومعانقته »)٤٤١ /٠١(‏ رقم 
(9۹۹۷). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» 
باب: رحته يل الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (۸/ 
)رقم .)04۱٤(‏ 

۲. صحيح: أخر جه آحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
قرة المزني طا »)۳٤ /٩(‏ رقم .)۲٠۳۷۹(‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۳. لإي ان والحياة» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة 
القاهرة» ط ۱٤۲۹۰۱٥‏ ه/ ۲۰۰۹ م» ص۲۸۱: ۲۸۳ 


بتصرف. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


وكا قال النبي #: "وأتبع السيئة الحسنة حه" . 
والأمثلة على سعة فضل الله على خلقه ومعاملته 
بالرحمة والجود كثيرة» ولا يغيب عنك حديث قاتل 
المائة نفس كيف أن الله غفر له ذلك بمجرد قصد وجه 
الله والرجوع إليه» والإنابة له» فقد روى أبو سعيد 
الخدري أن نبي الله 5 قال: "كان فيمن كان قبلكم 
رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم آهل 
ارف ار ت 0 ا 
وتسعين نفسًاء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» 
فككّل به مائةء ثم سأل عن أعلم أهل ألأرض فدلّ 
على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من 
توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟! انطلق 
إلى أرض کذا وکذاء فان بہا ناسا يعبدون الله فاعبد الله 
معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنا أرض سوء. فانطلق 
حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمةء وملاتكة العذاب؛ فقالت ملائكة 
الرحمة: جاء تاثبًا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة 
العذاب: إنه م يعمل خيرًا قط. فأتاهم ملك في صورة 
آدمي» فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين» 
فإلی یتھ) کان آدنی فهو له» فقاسوه فوجدوه آدنى إلى 
الأرض التي أر ا 
.٤‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: أبواب البر والصلةء باب: ما جاء في معاشرة الناس» 
)٤ /»‏ رقم .)۲٠١۳(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن الترمذي برقم (۱۹۸۷). 
.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الأنبیاء باب رقم »)٥٤(‏ (1/ 04۱)ء رقم .)۳٤۷١(‏ صحيح 


مسلم (بشرح النووي)» كتاب: التوبة» باب: قبول توبة القاتل» 
وإن کثر قتله» (۹/ ۷٦۳۸)ء‏ رقم .)٦۸۷۵(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وني لفظ البخاري: "فأوحى الله إل هذه أن تقَرَّبي 
وٳلى هذه ن تباعدي» وقال: قيسوا ما بينها» فوجد إلى 
هذه قرب بشبر فغفر له" . 

فانظر إلى أي مدى وصلت الرحمة من الله 3# إلى 
هذا العبد الذي م يعمل خيرًا قط لكنه جاء مقبأا تابا 
إلى الله» وقد بلغ العفو من الله مداه» حيث إنه يفهم من 
حديث البخاري أن الرجل كان قرب إلى الأرض التي 
غادرهاء فأوحى الله إليها أن تباععدي» وإلى أرض 
التوبة أن تقرّبي» فلا قاس الملكان ما بين الأرضين 
وجدوه أقرب بشبر إلى أرض التوبة» فغفر الله له» فل 
عامله الله هنا بالعدل أم بالفضل؟ 

نعم» هو عامله بالعدل» ولكن لما كان أمر التوبة 
عظيم وأنها جب ما قبلها: إن أَلسََتِ 
السَْسَابٍ #(هود: »)٠١٤‏ أصبحت التوبة أعظم وأرجح 
من جريمة القتل - وهي من الكبائر -التي لم يرتكبها 
مرة أو عشرة» بل مائة مرة» فغفر الله له بترجيح حسنة 
التوبة على ارتكابه الكبائر» وتفصّل عليها بمحوها 
کلها. 

فهل يُستبعد أن يغفلهذه المرأة الزانية وقد سَقّت 
كلبًا كان يلهث من شدة العطش في الصحراء؟! 

يقول الإمام ابن القيم: "إن ما قام بقلب البيّ التي 
رأت ذلك الكلب مع عدم الآلةء وعدم المعين وعدم 
من تُرائيه بعملها -لشيء عظيم لا سيا وأنها قد 
خاطرت بنفسها في نزول البئر» وملء الماء في خفهاء 
ولم تعباً بتعرضها للتلف وحلها خفها بفيها وهو ملآن 


و ي 


و 
جب یدهین 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء باب رقم /٦( »)٥ ٤(‏ ۱) رقم .)۳٤۷۰(‏ 
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حتى أمكنها الرَقَيٌ من البئر» ثم تواضعها هذا المخلوق 
الذي جرت عادة الناس بضربه» فأمسكت له الخف 
شكورًاء فأحرقت أنوارٌ هذا القدر من التوحيد ما تقدم 
OE e‏ 

منها من البغاء» فغفر ها" . 

إن في هذا الحديث الحض على استعال الرحمة 
للخلق كلهم» كافرهم ومؤمنهم» ولحميع البهائم 
والرفق بهاء وأن ذلك ما يغفر الله به الذنوب ويكفر به 
الخطاياء فينبغى لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأخذ 
بحظه من الرحمة» ويستعملها في أبناء جنسه وفي كل 
استرعيه ومّلكه من إنسان» أو بيمة لا تقدر على النطق 
وتبيين ما بها من الضرء وكذلك ينبغي أن يرحم كل 
ميمة وإن كانت في غير ملكه» ألا ترى أن الذي سقى 
الكلب الذي وجده بالصحراء م يكن له ملكا فغفر 
الله له بتكلفه النزول في البكر وإخراجه الماء في خحفه 
وسقيه إياه» ومن ذلك كل مافي معنى السقى من 
الإطعام» آلا تری قوله :"ما من مسلم غرس غرسًا 
فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدةة""“. 
الكبيرة من غير توبة» وهو مذهب أهل السنة» وقيل: 
وی اديت هید فائدة ایر وان کان بسا ۰ 
۲. مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» /١(‏ 
۱ بتصرف. 
۳ صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الأدب» 
باب: رحة الناس والبهائم /٠١(‏ ۲ ) رقم .)٦٩۱۲(‏ 
.٤‏ شرح صحیح البخاري» ابن بطال» (۱۷/ (٦‏ 
.٥‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا علي القاري» 
»/1*(. 


وني نهاية القول فإن الحديث ثاإبت صحيح» ولا 
حجة ولا دليل هؤلاء المشككين في محاولة التشكيك في 
صحة الحديث» طالما أن رحة الله تبارك وتعالى وسعت 
كل شيء» فع| الغرابة في أن يرحم الله مَن رمت 
ا 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث غفران الله للمرأة المومسة؛ لأا 
سقت كلبًا حديث صحيح» رواه الشيخان البخاري 
ومسلم في صحيحيه|ء ولم يطعن فيه بشبهة» وهو في 
أعلى درجات الصحة» وقد أيده حديث غفران الله 
لرجل سقى كلبًا أيصًا فغفر الله له» وهو صحيح 
كذلك. 

٠‏ إن العدالة الإلهية تنص على أن الجزاء من 
جنس العمل» وهذه المرأة قد رمث الكلب؛ لذا فقد 
رها الله تبارك وتعالی» کا آنه من لا يحم لا يُرْحم. 

٠‏ إن الطاعنين في الحديث قد رأوا أن مغفرة الله 
هذه المرآة - على عظم ذنبها -يتنافى مع العدل الإهي» 
وهؤلاء قد أساءوا فهم الحديث؛ لأنه يعرض لشيء 
أكر وأعظم من العدل الإهِي» ألا وهو الفضل 
والكرم. 

٠‏ لا غرابة في أن يغفر الله هذه المرأة لملجرد آنا 
سقت كلبًا؛ فقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصرحة 
الدّالة على أن سقي الماء من أعظم القربات إلى الله 4ل؛ 


® ني "عقيدة أهل السنة والجماعة في غفران اللذنوب" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة العاشرة» من هذاالجزء. وفي ""'أدلة 
أهل السنة على قوم في أصحاب الكبائر والعصاة"" طالع: 
الوجه الأول»ء من الشبهة الحادية والثلائين» من الجزء العاشر 
(السمعيات). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإميات) 


فمن الآيات الواردة في ذلك» قوله تعالی: ‡ وتادۍ 


ر ع س رو رک 
۶ 


أصحب الاز أصحب اة أن أفضوا علا من الماد أو 


Et‏ زو 
مما رزقڪم 


النبوية في ذلك ما روي عن سعد بن عبادة» أنه قال: 


ل (لأعراف: 0°(« ومن الأحاديث 


"قلت: يا رسول الله» إن أمى ماتت» أفأتصدق عنها؟ 
قال: نعم» قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي 
الماء". 

وكم تكون رحة هذه المرأة أمام رحة الله تبارك 
على ولدهاء ثم إنه كل يغفر الذنوب جيعًاء فكيف لا 
يغفر مذه المرأة» وقد غفر الله للرجل الذي قتل مائة 
نفس لمجرد أنه انتوى التوبة ما فعل» وهذا القتل أعظم 


من الزنا بکفیر» قال 3#: فل هبای اَن أَسَرذوا 


ع اميه لا تقَتطوا يِن َة أله لن لَه عر 
و ٍَ اا د 2-0 
ادوب جیا نه هو المعو رجيم )4 لر 


٠‏ ليس هناك أي غضاضة في أن يغفر الله تبارك 
وتعالى ذنب هذه المرأة وير ها بر متها هذا الحيوان» 


ت رم ر ا چ ا ا ر 
ا ون الست ر هبن السات 4 (هود: .)۱٠٤‏ 


اد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الثالثة عشرة 


دعوی تعارض حدیث "إذا أنزل الله بقوم 
عذابا" مع القرآن والواق(**“ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين تعارض حديث: "إذا أنزل 
الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بُعثشوا 
على أع ام" مع قوله 8#: فو ولا رر وازية ود 
ری 4 (اطر: ٠٠۸‏ وكذلك قوله 3#: چ ول مرۍ إل 
الكمور 0 4 سبا)» ويستدلون على ذلك أنه ليس من 
عدل الله أن يعذب إنسانًا جرد وجوده في قوم 
يستحقون العذاب» بالإضافة إلى أن الله كك إذا سلط 
كارثة على قوم يعزل الصالحين منهم وملك الظالينء 
وعليه فهذا الحديث يتعارض مع القرآن» ويجالف 
ا لجس والواقع. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في 
الأحاديث النبوية الصحيحةء ومحاولة إثبات تعارضها 
مع القرآن الكريم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث نزول العذاب على الأمم الظالمة 
حديث صحيح» ولا يتعارض مع القرآن الكريم 
فالقرآن يقرر ذلك في آيات كثيرة» ووجود أناس 
صالحين في الأمة المقضي عليها بالعذاب أو الإهلاك لا 
يمنع من نزوله بهم جميعًاء فأولئك الصالحون يدخلون 
في عموم الإهلاك, إما لأنهم ساكتون عن المنكر الذي 
(*) أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي هدم السنة 


النبوية» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة طا 
۹ھ ۹ م. 


E 


انتشر بين الناس فيعذبون بذلك, أو أن ذلك يعتبر 
ابتلاء هم» لرفع درجاتهم في الآخرة» وعليه يكونون 
قد اشتركوا جميعًا في عذاب الدنياء إلا أنهم سيحاسبون 
و ا 

۲) لقد ثبت في الشرع والواقع أن الله 84 قد يعزل 
الصالحين عن الطالين إذا أراد أن ينزل كارثة» ك 
فعل مع قوم نوح وقوم لوط وأصحاب السبت» لكنَّ 
الله تبارك وتعالى قد ينزل الكارثة على الجميع ابتلاءً 
للصالحين وعذابًا للطالحين ولمن سكت عن المنكر 
منهم؛ ومن ثم فلا تعارض بين الحديث الشريف وبين 
ا لجس والواقع. 
التفصيل: 
أولا. حديث "إذا أنزل الله بقوم عذابا" حديث صحيح 
ولا يتعارض مع أي من آيات القرآن التي ذكرها هؤلاء: 


إن الحديث الذي يزعم الطاعنون أنه يتعارض مع 


آيات القرآن الكريم وكذلك الواقع المشاهد -حديث 
صحيح» بل في على درجات الصحة» إذ اتفق على 
صحته الشيخان؛ البخاري ومسلم» وأخرجاه من 
طريق ابن عمر رضي الله عنهاء فقد روى الإمام 
البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن عثان 
أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني حمزة 
بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنها 
يقول: قال رسول الله 34 "إذا آنزل الله بقوم عذابًا 
صاب العذاب من كان فيهم» ثم بُعثشواعلى 
أع ام" . 


۱. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
إذا آنزل الله بقوم عذابًاء (۱۳/ )٦٤‏ رقم .)۷۱١۸(‏ 


ورواه مسل افا باط فر فن اط 
البخاري. 

فلا جال إذن للطعن في هذا الحديث من ناحية 
السند والآن ننتقل إلى متنه لنرى هل يتعارض حقًامع 
القرآن الكريم والواقع كا يزعم المشككون؟ أم أا 
مجرد دعوى لا تستند إلى أي دليل؟ 

فا لا شىك افيه أن الإسلام خض اباعهعل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا ما يجب فعله 
من المؤمنين الصالحين عند ظهور المعاصي وانتشار 
المنكرء فإذا م يتغير وجب على المؤمنين المنكرين - هذه 
المعاصي والفتن -بقلوبهم هجران تلك البلاد التي وقع 
بها الفساد» حتى إذانزل عليهم العذاب بجريرة 
هؤلاء الظالمين يكونون قد نجوامنه» أماالسكوت 
والتقاعد عن دفع المنكر والظلم؛ فهو ظلم في حد ذاته» 
ومن يفعل ذلك فإنه يستحق العقوبة مع الظالمينء 
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات 
الإيان. 

فقد قال رسول الله :"من رأى منكم منكرًا 
فلیغیره بیده» فان م یستطع فبلسانه» فان لم يستطع 
قله ولك أضعفت الإيان" . 

قال النووي: أما قوله 4: "فليغيره" فهو مر إجاب 
باع الأمةء وقد تطابق على وجوب الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإماع الأمة» وهو 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الجنة وصفة نعيمهاء 
باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» (۹/ ۳۹۸۱)ء 
رقم (۷۱۰۱). 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء کتاب: الإیان» باب: بيان 
كون النهي عن المنكر من الإيانء »)٤١١ /١(‏ رقم .)٠۷١(‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلمحيات) 

أيضًا من النصيحة التي هي الدين . 

وقد على حققا شرح صحيح مسلم على كلام 
النووي بقوفمىا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هو 
القطب الأعظم في الدينء وهو المهم الذي ابتعث الله 
وو من ووی ا ا ا 
وعلمه؛ لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت 
الفترة» ونُسيت الصلاةء وشاعت الجهالة» وانتشر 
الفسادء واتسع الخرق»ء وخربت البلاد وهلك العبادء 
وإن م يشعروا بالهلاك إلى يوم التناد... وقد قال الله 
تعالی: ولتک یگ آم دغر لتر وزیی 
وتم عَنِ المنگر ایک هم نیرت © )4 
(آل عمران)» وقال 8#: و وتعاووا عل ألْرٍ اوی وا 
اوا ا لار والعدَوَنِ 4 (امائدة: ۲) وهذا آمر جزم 
ومعنى التعاون: الحث عليه» وتسهيل طريق الخيرء 
و لكر ر دواد ت اا 

والحديث الذي معنا إذا نظرنا إليه بعين الموضوعية 
والتأمل لشرح لنا نفسه وأبان عن مراد رسول الله کل 
ولوجدنا بينه وبين القرآن الكريم توافقًا من حيث 
تقرير عدالة الله العظيم. 

فالحديث يقرر عدالة الله كا تقررها الآيات سواء 
بسواء فإذا غضب الله على قوم وسلط عليهم عذابًا 
عامًا أو خاصًًا فهلكواء أو ماتوا وفيهم طائفة من 
الصالحينء فإنمم يستوون في المصير الدنيوي» ثم 
يفترقون في الدار الآخرة» فريق في الجحنة وفريق في 
السعيرء بل إن السنة النبوية ترفع هؤلاء الصالين 


۳. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»(۱/ (t10‏ 
.٤‏ المرجع السابق» )٤٠١ /١(‏ هامش. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الذين يموتون في الكوارث إلى درجات الشهداءء فأين 
الظلم الإلهي الذي يذعون؟! ثم ماالفرق بين هذا 
الحديث: "إذا آنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من 
کان فیهې» بعر أعاهم" e‏ اێ: 
3 کک ِي الذي طلموا نكم اة 


er3 


e َه سید اقاب ا‎ a FA 
وهو وضع الذهب‎ ٠ والفتنة: مشتقة مشتقة من "الفتن'‎ 


على النار؛ ليظهر جيده من رديئه» أو أصيله من 
مغشوشه» والفتنة في علم البيان - استعيرت للشدائد 
والمحن التي يبتلي الله ا عباده؛ للتمييز بين الصادق 
والكاذب والصابر والجزع» وفي أوائل سورة 
العنكبوت قال 3#: 3# أحيب الاس أن ركا أن بمولوا 
ا صدفوا ومن لذي ©( 
افر" 

قال البيضاوي: والمعنى أن ذلك سنة قديمة جارية 
في الأمم كلهاء فلا ينبغي أن يتوقع خلافه» وذلك 
لتمييز الله بين الصادقين في دعوى الإيان» وبين 
فالابتلاء والاختبار سنة الله في عباده 
وتلوم 
وتا ترمو © 4 «لانيا»؛ أي: نختبركم با لمصائب 
والنعم» لنرى الشاكر من الكافر» والصابر من القانط. 


رص د 


وكذلك نجد قوله 34: چ اشر واليرٍ فة 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الفتن: باب: 
إذا آنزل الله بقوم عذابًاء (۱۳/ »)٦٤‏ رقم .)۷۱١۸(‏ 

۲. أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي حدم السنة النبوية 
د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» ص۲٩۰‏ ۹۳. 

۴. صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» المطبعة العربية 
الحديثة» القاهرة» د. ت۰ (۲/ )٠١۳۷‏ بتصرف. 


وقال ابن عباس: نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة 
والسّقَم» والغنى والفقر» والحلال والحرام» والطاعة 
والمعصية» والهدى والضلال» وقال ابن زيد: نختبركم 
با تحبون؛ لنری کیف شکرکم» وبم| تکرهون؛ لنری 
کب ضرا 

وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث: قوله كلل 
"ثم بعثوا على أعماهم" أي: بُعث كل واحد منهم على 
حسب عمله» إن كان صالخا فعقباه صالحة» وإلا 
RE NIE‏ 
على الفاسقين. 

وني صحيح ابن حبان عن عائشة أا قالت: 
"قلت: يا رسول الله إن الله إذا آنزل سطوته بأهل 
فيهم الصالحون فيهلكون بہلاكهم؟ فقال: 
يا عائشة» إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته» وفيهم 
الصالحون فيصابون معهم» ثم يبعشون على نيّاتهم 
أا 

قال ابن بطال: هذا الحدیث يبین حدیث زينب بنت 
جح حت فالت: "الك وفيا الصا خرن؟ فال 
نعم» إذا كثر الخبث". فيكون إهلاك الجميع عند 
ظهور المنكر والإعلان با لمعاصي ” 


الأرض» وفہ 


.)۸٤۷ /۲( المرجع السابق»‎ .٤ 

۵. صحيح لخيره: أخرجه ابن حبان ني صحيحه» كتاب: 
إخباره 4 عن مناقب الصحابة» باب: إخباره ي عن البعث 
وأحوال الناس في ذلك اليوم» رقم .)۷۳٠١(‏ وقال عنه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: صحيح لغيره. 

.٦‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعةء باب: اقتراب الفتن» وفتح ردم يأجوج ومأجوج» /٩(‏ 
۲ ) رقم .)۷۱۰٤(‏ 

۷. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۳/ .)٦٩‏ 


قال ابن حجر: و"الخبث" فسروه بالزناوبأولاد 
الزنا وبالفسوق والفجور» وهو أولى؛ لأنه قابله 
بالصلاح» قال ابن العربي : فيه البيان بأن الحم هلك 
ملاك الشريرء إذا م يغبّر عليه خبثه» وكذلك إذا غير 
عليه» لكن حيث لا يجدي ذلك ويصرٌ الشرير على 
عمله السيء» ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد 
فيهلك حينئذ القليل والكثير» ثم حشر كل أحدعلى 
نيته""» فيكون إهلاك الجميسع عند ظهور المنكر 
E a O‏ 
سمعت رسول الله َة يقول: "إن الناس إذا رأواالمنكر 
فلم يغیروه» يُوشك أن یعمهم الله بعقاب"" 

وروى البخاري في صحيحه عن النعأان بن بشير 
أن النبي ل قال: "مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها؛ كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلهاء إذا 
افوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو آنا 
خرقنا في نصیبنا خرقاء ولم نؤذ مَنْ فوقناء فان یت رکوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على يديم نجوا 
ونجوا جیا" . 


قال القرطبى: ففى هذا الحديث تعذيب العامة 


سابق (۱۳/ ۱۱۷). 

۲ . صحيح: آخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: البر 
والإحسان» باب: الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
رقم .)٠١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الشركة» 
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه» /٥(‏ ۷ ) رقم 
)۹( 


1۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
بذنوب الخاصة» وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال علماؤنا: فالفتنة إذا عملت هلك الكل» وذلك 
عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير» وإذا 
لم تعر وجب على المؤمنين المنكرين ها بقلوبهم هجران 
تلك البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم فيمن كان 
قبلنا من الأمم؛ ك في قصة أصحاب السبت حين 
هجروا العاصين» وقالوا: لا نساكنكم» وبهذا قال 
السلف ب روى ابن وهب عن مالك ظفه أنه قال: 
بجر الأرض التي يُصنع فيها المنكر جهارًا ولا يستقر 
فيها. واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض 
معاوية حين أعلن بالرباء فأجاز بيع سقاية الذهب 
بأکثر من وزنہا. 
قال رسول الله 5: "إذا أنزل E‏ 
العذاب من كان فيهم ثم بوا على أعا هم" فهذ 
يدل على أن الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين» 


.. وروى البخاري عن ابن عمر قال: 


الله عنها قالت: "عبث رسول الله 4 في منامه» فقلنا: 
يا رسول الله» صنعت شيئًا في منامك لم تکن تفعله» 


فقال: الحجب؛ إن ناسا من أمتى يمون هذا البيت 


برَّجُل من قريش قد لجأ بالبيت» حتى إذا كانوا بالبيداء 


خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله» إن الطريق قد يجمع 
الناس» قال: :نعم فيهم فيهم المستبصر والمجبور وابن 


السبيل» هلكون مهلكًا واحدًاء ويصدرون مصادر 


4 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
إذا آنزل الله بقوم عذابًاء (۱۳/ »)٦٤‏ رقم .)۷۱١۸(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


(OOD, 


شتی» یبعٹهم الله تعالی على نیاتهم 

قال النووي: أي: يبعثون ختلفين على قدر نياتم» 
فيجازون بحسبها. وني هذا الحديث من الفقه: التباعد 
من هل الظلم» والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة 
ونحوهم من المبطلین؛ لئلا يناله ما يعاقبون به» وفيه أن 
فن کر سراد قرم ری عله کیت ى اهر 


وات ال 


قال القرطبي: فإن قيل: فقد قال الله 8  :‏ ولاز 


و 
رهینه 


r ر‎ 


وازہہ وزد ری 4 (فاطر: ۸٠ک‏ کل تقیں باکت 
لد کھا ما کسبت وما ما سیت 4 
(البقرة: .)۲۸١‏ وهذا يو جب ألا يؤخذ أحد بذنب أحده 
وإنم| تتعلق العقوبة بصاحب الذنب. فالجواب أن 
الناس إذا تظاهروا با منكر» فمن الفرض على كل من 
رآه أن يغيره؛ فإذا سكت عليه فكلهم عاص. هذا 
بفعله وهذا برضاه. وقد جعل الله في حکمه وحکمته 
الراضي بمنزلة العامل؛ فانتظم في العقوبة. 


o‏ 2 سے 2 ل ٤ے‏ مر م و 
ظ واكم حَاصة واعلموا آت اله شرید العقاب 
4 «لافال؛ أي: واتقوا فتنة تتعدى الظالى 


فتصيب الصالح والطال“. 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: الخسف بالجيش الذي یوم البیت» /۹٩(‏ ۳۹۸۰)» 
رقم (۷۱۱۱). 

۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (۷/ ۳۹۲» 
۳( 

۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۹/ .)۳۹۸٩‏ 
.٤‏ ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (۷/ 
۳( 


BE: 


قال الطاهر ابن عاشور: "فعلى عقلاء الأقوام 
وأصحاب الأحلام منهم إذا رأوا دبيب الفساد في 
عامتهم آن يبادرو! للسعي إلى بیان ما حل بالناس من 
الضلال في نفوسهم» ون يكشفوا هم ماهيته وشبهته 
وعواقبه» وأن يمنعوهم منه ب أوتوه من الموعظة 
والسلطان. ويزجروا المغسدين عن ذلك الفساد حتى 
يرتدعواء فإن هم تركوا ذلك» وتوانوا فيه لم يلببث 
الفساد ن يسري في النفوس» وينتقل بالعدوى من 
واحد إلى غيره» حتى يعم أو يكاد» فيعسر اقتلاعه من 
لفو وول الات ول يمد ل هان 
صلاحَهم» وينكد عيشهم على الرغم من صلاحهم 
واستقامتهم فظهر أن الفتنة إذا حلّت بقوم لا تصيب 
الظالم خاصة» بل تعمه والصالح» فمن أجل ذلك 
وجب اتقاؤها على الكل؛ لأن أضرار حلوها تصيب 

وبهذا تعلم أن الفتنة قد تكون عقابًا من الله تعالى 
في الدنياء فهي تأخذ حكم العقوبات الدنيوية التي 
تصيب الأمم» فإن من سنتها أن لا تخص المجرمين إذا 
كان الغالب على الناس هو الفساد""“. 

"فا جاعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة 
من صوره - وأظلم الظلم نبذ شريعة الله ومنهجه 
للحياة - ولا تقف في وجه الظالين؛ ولا تأخذ الطريق 
على المفسدين -حاعة تستحق أن تؤخذ بجريرة 
الظالمين المغسدين» فالإسلام منهج تكافلي إجابي لا 


يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفساد» والمنكر 


/۹( التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .٥ 
(TY 


يشيع (فضلَا على أن يروا دين الله لا يتبع؛ بل أن يروا 
ألوهية الله تنكر وتقوم ألوهية العبيد مقامها!) وهم 
ساکتون. ثم هم بعد ذلك يرجون آن رجهم الله 
تعالى من الفتنة؛ لمم هم في ذام صالحون 
e‏ 

ویتبين من ذلك عدم وجود تعارض بين حديث: 
"إذا آنزل الله بقوم عذابا" وبين قوله 3#: اوهل ری 
للفو © 4 سبا» وأيصًا قوله  :‏ آلا رد وزد ود 
ری 4 النج؛ لأن العقاب هنايقع على الظالم 
بسبب ما وقع منه من ظلم ويقع على المظلوم؛ لأنه 
سكت عليه» أو أن العذاب قد نزل بالصالحين من باب 
الابتلاء في الدنيا ورفع الدرجات في الآخرة» وذلك أن 
وس 0 0 نن ادت ان کل واد رف 
يبعث على عمله ونيته» فهم ليسوا سواءٌ في الآخرة مع 
اوي ف المقوق الدها . 
ثانيا. سنة الله إذا أراد أن يهلك قرية : 

إن الزعم بأن الله # لا يوقع عذابه على الظالمين إلا 
إذا آخرج من بينهم الصالحين والمطيعين حتى لا 
يشملهم العذاب الواقع على الظالين -زعم باطل لا 
دليل عليه» فالله #6 قد يخرج الصالحين كا فعل مع 
قوم نوح وقوم لوط وأصحاب السبت» وقد لا 


ء٠۳١ط في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» القاهرةء»‎ .١ 
(1641 /) ce AAV a۷ 

® في "التبليغ عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة العشرين» من المجزء الأول 
(مصدر السنة وحجيتها). وني ""مقامات الدعاء مع البلاء" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسةء من هذا الجزء. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
يخرجهم ويقع العذاب على الجميع عقوبة لاظالين 
وابتلاءٌ للصالحين» أما من زعم بآن العذاب لايقع إلا 
بإخراج الصالحين فسوف نرد عليه من ناحية الشع 


وشواهد الواقع 


أما من ناحية الشرع: فقد قال كبك في سورة الإسراء 
بعد أن قرر أن العذاب لا ينزل على من لم يبعث فيهم 
رسول» ولم تبلغهم الحجة مه) بلغت بهم الذنوب: 
وناگ ا لاسرا 
وبمذه الآية تتضح عدم مؤاخذة أحد بذنب مالم تبلغه 
دغو ةر سۇ ل ن ال داولا 

وبعد هذه الآية تحدث الله عن إهلاك القرى الظالم 
کک 8 ودا ا ا آن ملک 


و ر F22‏ ص ررر و۶ کر ll‏ 


مرنا مرفبها ففسموا فبا فح عليها الول فد 
میا © 4 (الإسرا». 

ونظم الآيتين مع بعضه) يكون المعنى: وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاء ونأمر مترفي قرية با 
نأمرهم به على لسان الرسول فيفسقوا عن أمرنا فيحق 
عليهم الوعيد فنهلكهم إذا أردنا إهلاكه " 

ففي قوله کل: ب مرها میا )4 دليل على 
استفصاهما بالملاك جِيعًا؛ وذلك أن ا معاصي إذا ظهرت 
ولم تعب كانت سببًا ني هلاك الجميع . 

ونه الآية ثبت لدینا ما ذكرناه آنقًا من أن ا بث 
إذاانتشر في قوم ولم جد من يدفعه ويرد من 
الصالحين عك البلاء والعذاب كل القرية بم فيهم 
الارن وبذلك مطل دغر الدين هرا شراط 


۲. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابقء 


.)٥4 /۱٥( 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

العزل بين الصالحين والطالحين عند نزول العذاب» 
وذلك أن هذه الآية التي معنا لا يفهم منها أن القرية 
التي يراد هلاكها كلها فسقة» كلا بل إنها 


ر 


في أن هناك آقوامًا صالحين بدليل قوله : ا آرت مارو 
سفوا فا فليس الفسق واقعًا من كل القرية» بل 
من بعضهاء وبسببهم تلك القرية ويدخل معهم 
الصالحون. 

فلقد ثبت في الشرع إذن أن الله 3# قديعزل 
الصالحين عن الطالحين إذا أراد أن ينزل كارثة كا فعل 
مع قوم نوح اا في قوله تعالى: 3# فَأضتهُ 
َة وجعلھا ٤ای‏ میت () 4 (المنكبوت» 
وکا فعل #6 مع قوم لوط في قوله 36: قال نک 
فیا لوطا الوا خث أعلر يمن فا لجيه اهل 
| امرات انت من آلعیریت )4 (النکبرت» 
وكا فعل مع المؤمنين المعاصرين لأصحاب السبت في 


و 


قوله 4: ًا سا وا ما ڈ ڪرو بوه أا لد يموت 


ROAR 


وأضحت 


عن السو وعد الست دموا عدا بیس با کاوا 
مسقو )4 (الأعراف). 

لكن الله 3# قد ينزل الكارثة على الجميع ابتلاءً 
للصالحين وعذابًا للطالحين ولمن سكت عن المنكر 
منهم؛ کا في قوله تعالی: چ اا ا 

اَذ طلم نکم حاص چ (الانفال: ۲۰» وکا في قوله 
تعالی: # ولا اردتا أن نيك رة مرت مارفبها سما ّا 
فح علا لمو مرها دما © 4 (الإسراء». 

كل هذا إذا م يقم الصالحون بالنهي عن المنكرء أما 
إذا قاموا بذلك» فقد يرفع الله العذاب عن كل القرية» 


۱٦ 


ا ب ا م حر کہ صر 
کا في قوله کلك: ‏ مولا کان من لمرن من يكم 
ولوا َة وت عن ألْمَسَاِ نی لاض إلا مي مَسَنَ 

س چ 
آَامنهُ َنَم الت لما ما اا رفوأ فيه واوا 


ریت © وما ڪان رك لبقت الى بطم 
وهنا مُصلحوت 4 (هود)» وهذاشرط في رفع 
اللاك أن يقوم الصالحون بالإصلاح. 

وبهذايكتمل دليلنافي تفنيددعوى المتوهين 
اشتراط العزل بين الصالحين والطالحين عندنزول 
العذاب» فإن الله 8# إما آن ينجي جاعة العاصين مع 
الصالحين إذا أذعنواإليهم» ولايكون إهلاك من 
أساسه» وإما أن ينجي المصلحين فقط. وذلك إذا م 
يستجب هم الطالحون والمعتدون» وإما أن هلك 
الجميع عذابًا للطالحينء وابتلاء للصالحين. 

وهناك أمثلة عديدة من الواقع المشاهد ت 


تثبت ان 
TT‏ 
هذه الأمثلة: 

.١‏ فقد وقع زلزال في قاع المحيط اندي بجنوب 
آسیا سنة ٤‏ ۲۰۰م بلغت قوته حوالي تسع درجات على 
مقياس ريختر» وقال العلماء: إنه رابع أقوى زلزال 
شهده العام من عام ۹٠١‏ م» وقد بلغت سرعة أمواج 
البحر العاتية ۸٠١(‏ كم/ س)» وارتفاعها زاد على 
عشرة أمتار ما يعني آنها كانت تسير بسرعة الطائرة 
وهي قوة وسرعة كافية لتدمير كل شيء أتت عليه لو 
شاء الله ذلك» وبلغ عدد قتلاه ما يزيد على ٠٠١‏ آلف 
قتیل! 

وقد عم هذا الزلزال الطالح والصالح» وذلك 
لانتشار الفواحش ما ظهر منها وما بطن والزنا وعدم 


0 


وجود الرادع والمنكر 

۲. حادث الطائرة المصرية القادمة من ليبيا التي 
حطمتها إسرائيل في السبعينات» وفيها أكثر من ثلاثائة 
مدني: رجال ونساء وأطفال» ليست هذه كارثة 
وقعت» وبعلم الله؟ فھل کان رکابہا جیعًا ظالین؟ 
وهل الأطفال الأبرياء الذين لقوامصرعهم كانوا 
مجرمين؟ وبقية الركبان في سائر الطائرات بررة 
مظلومون لا ظالمون؟ ول اذا م يعزل الله الأطفال الذين 
فتلوا فيها؟ هل تتهمون الله بالظلم بناء على فهمكم 
العاجز عن إدراك حقائر ثق الإیان؟ أم تقولون إن هذه 
الكارثة م تقع؟! 

۳. الزلزال الذي وقع بمصر عام ۱۹۹۲م هل 
الذين أضيروا فيه بالموت أو التشريد هم الظالمون 
فقط؟ وأن جميع الذين نجوا ملائكة بررة؟ وما أكثر 
الأطفال الذين ماتوا ني تلك الكوارثء» فلاذا م يعزهم 
الله تبارك وتعالى ثم ملك من هلك من الكبار 
الظالمين؟ أتتهمون الله تعالى بالظلم أم تقولون: م يقع 
زلزال ولم يمت أطفال؟! 

.٤‏ ومثال أخير: حادث عمارة "مركز أشعة مصر" 
الذي وقع ومات فيه نساء ورجال وشباب وأطفال»ء 
هل أولئك كانوا أظلم الظال ين في مصر؟ لذلك جمعهم 
الله ني ذلك المكان» ثم سوّى طوابق العارة عليهم. لا 
نزاع أذني كل كارثة يكون في الضحايا أبرياء 
صالحون» ومع ذلك يصيبهم مايصيب غيرهم 
.١‏ قاصف من البحر: تسونامي بين قراءتين» إسماعيل القرشي 
الشريف» مقال بمجلة اللإعجاز العلمي» الميشة العا ية 


للإعجاز العلمي في القرآن والسنةء العددالعشرونء حرم 
هه ص۳٤‏ بتصرف. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلمهيات) 


. كل هذه الأمثلة عك 
العذاب فيها الصالح والطالح» ولم يعزل الصالحون 
عن العذاب بل حتى الأطفال الأبرياء؛ وبذلك تبطل 
دعواهم وپسقط احتجاجهم بأدلة الواقع. وقدأجاد 


والابتلاء هو سنة الله ف عباده 


ابن حجر في شر حه لحديث "إذا أنزل الله بقوم عذابًا" 
حين قال: "لا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في 
الثواب والعقاب» بل مجازي كل أحدبعمله على 


الخلاصة : 

٠‏ إن حديث: "إذاأنزل الله بققوم عذابًا" لا 
يعارض آيات القرآن الكريم» فالحديث يقرر عدالة الله 
کا تقررها الآیات سواء سوا لأن العنذا ب الذى 
رل اله بكرن نة عل الظالن و طهرة لضا لين. 

٠‏ لاتعارض بين هذاالحديث: "إذا أنزل الله 
e‏ 


ازب .3 غلا تک 2ا 
مم اوه 


واعلمواً کک e‏ فکلاهما 


ES ETIEES 


يبين أن العذاب يعم الحاصي والطائع» فالناس إذا 
تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغبره» 
فإذا سكت عنه فكلهم عاص هذا بفعله» وهذا 
برضاه» فالعقاب يقع على الظالم والمظلوم. 

٠‏ إن السكوت عن دفع الظلم ونصرة كلمة الحق 
يؤدي إلى غضب الله على عباده وإنزال عقابه عليهم» 
۲. أخطاء وأوهام ني أضخم مشروع تعسفي حدم السنة النبويةء 
د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» ص۹۳: ۹١‏ بتصرف. 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سایق (۱۳/ .)٦٩‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حتی وإن كانوا صاين؛ لآن من واجبات الإيمان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا أنزل العذاب 
وقع على الظا م لظلمه» ووقع على المظلوم لسكوته عن 
دفع هذا الظلم. 

٠‏ إن سنة الله في إهلاك العاصين أن يرسل إليهم 
الرسل فإن عصوا الرسل وفسقوا وأراد الله إهلاكهم 
أنزل عليهم العذاب المدمر فدّمر كل شيء وكل أحدٍ. 

٠‏ إنالزعم بأن الله 4# لايوقع عذابه على 
الظالمين إلا بإخراج الصالحين من بينهم -زعم باطل؛ 
لأن الله 3# قد يخرج الصالحين فعا كما حدث مع قوم 
نوح وقوم لوط وأصحاب السبت» وقد لا يخرجهم 
ويعم العذاب الجميع عقوبة للظالمين وابتلاءً 
السا 

الحديث لا يخالف الحس والواقع المشاهدء 
فكم من بلد فيه الصالحون والأبرارء والأطفال 
والكبار أصابته زلازل فهلك به الب والفاجرء 
والصالح والطالح. 


د 


الشبهة الرابعة عشرة 
دعوى تناقض أحاديث العلاج بالكي 
وتعارضها مع التوكل* 
مضمون الشبهة : 
با بشن ارو م اعد اه ار 


(*) ختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» د. نافذ حسين 
حهماد» دار النوادر» بیروت» ط۱ ۱٤۲۸‏ ه/ ¥۷ م 


۱۸ 


تناقض الأحاديث الواردة عن النبي َة بشأن العلاج 
بالكي» مثل الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه 
بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه) قال: إني 
سمعت رسول الله 5 يق ول: "إن کان في شيء من 
أدويتكم خير ففي شرطة محجم» أو شربة عسل» أو 
الغ بكار وما أت أن أكري ١إ‏ شاق هذا 
الحديث مع الحديث الذي رواه الترمذي في سننه 
بسنده عن أنس 4# أن النبي #: "كوى سعد بن زرارة 
من الشركة کا دعر ن أن هذه الأجادیت تعارض 
أحاديث التوكل والتي تؤكد أن الكي يناقض التوكل 
على الله کقوله :"من اکتوی أو استرقی فقد رئ من 
التوكل". وني رواية آخرى عن النبي 5 أنه قال: "1 
یتوکل من اکتوی واسترقی". 
وجه إبطال الشبهة : 

إن کاڈ من الأحاديث التي جاءت في العلاج بالكي 
أو النهمي عنه أحاديث صحيحة ثابتة عن 
النبي بء ولَكنْ لكل حديث مناسبته؛ ولذا فليس ثمة 
تعارض بين هذه الأحاديث» فالأحاديث التي ہت 
عن الكي إنا هي لن كانوا يكتوون قبل نزول البلاء 
بہم» ویعتقدون ان الكي يمنع البلاءء أما الأحاديث 
التي فيها جواز الكي إنم| تجيزه عندالضرورة 
كالابتلاء بالأمراض المزمنة التي لا ينجح فيها إلا 
الكي» ويخاف الاك عند تركه» فالنهي عن الكي كان 
سذ للذريعةء والعلاج بالكي مصلحة راجحة» وما 
مَنحَ سدًا للذريعة قد يباح لمصلحة راجحة. 
التفصيل : 

إن حديث النبي َة الذي قال فيه: "الشفاء في 


0 


ثلاثة في شرطة محجم» أو شربة عسل» أو كية بنارء 
وای أمتی عن الک "° حدیث ابت وصحيح»› 
أخرجه البخاري في صحيحه عن محمد بن عبد الرحيم 
عن سريج بن يونس آي الحارث عن مروان بن شجاع 
عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
عن النبي 45. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أحمد بن منيع عن 
مروان بن شجاع به" وأخرجه أيصًا أحمد ني المسند 
بسنده عن مروان بن شجاع عن سالم الأفطس به" . 

وقد أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: "إن كان في 
عسل» أو لدغة بنار» وما أحب أن ای ف 
نصر بن علي الجهضمي عن أبيه عن عبد الرحمن بن 
سليان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر بن عبد 
الله - رضي الله عنه) - عن النبي 4 

وبهذا يتأكد أن المحديث صحيح» بل في أعلى 
درجات الصحة» رواه إماما اللحدثين البخاري 
ومسلم» وهو حديث ثبت عن النبي بو کا آشرناء 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الطب» باب: 
الشفاء بثلاث  /٠١(‏ ۳) رقم .)0٦۸۱(‏ 
۲. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الططب» باب: 
الكي»(۲/ ),)٥‏ رقم .)۳٤۹١(‏ وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)۳٤۹۱(‏ 
۳. صحيح: أخرجه آحمدفي مسنده مسندالمكثرين من 


الصحابة» مسند جابر بن عبد اله .)۱٤۷٤١(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

.٤‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: السلام» باب: لکل 
داء دواء واستحباب التداوي»(۸/ «(TTT TYA‏ رقم 
(04). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


لكن ظاهر الحديث يتضمن أمرين» أحدها: أن 
النبي َة أخبر بأن الكي علاج ناجع وشاف بإذن 
الله كك والآحر أن النبي بل مى آمته عن الكي 
وسنزيل اللبس في هذا بعد قليل» أما عن الأحاديث 
التي ظاهرها النهي عن العلاج بالكي فهي: 

قوله :"من اکتوی أو استرقى فهو بريء من 
التو «. 

۰ قوله :"م یتوکل من اکتوی واسترقی". 

قوله ي: "عرضت على الأمم» فأخذ النبي يمر 
معه الأمةء والنبي يمر معه النفرء والنبي يمر معه 
العشرة» والنبي يمر معه الخمسة» والنبي يمر وحده» 
فنظرت فإذا سواد کثیر» قلت: يا جبريل هؤلاء أمتي؟ 
قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد 
كثر» قال: هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألما فُدَّامهم 
لا حساب علیهم ولا عذاب. قلت: ول؟ قال: کانوا لا 
یکتوون ولا یسترقون ولا يتطيرون» وعلى رہم 
يتوكلون؛ فقام إليه عكاشة بن حصن» فقال: ادع الله 
آن يجعلني منهم» قال: اللهم اجعله منهم» ثم قام إليه 
رجلّ آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: سبقك 
E CENE‏ 
ه. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الططب» باب: كراهية الرقية» (/ ۱۷۹)» رقم 


(۲۱۳۱). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۲۰٥۵(‏ 

.٦‏ حسن: أخرجه أحهد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
المغيرة بن شعبة» رقم .)۱۸۲٤۲(‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه علي المسند. 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الرقاق» 
باب: يدخل الجحنة سبعون ألا بغیر حساب» »)٤١۳ /١١(‏ رقم 
(101). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
e‏ عن عمران بن الحصين» قال: "نمی رسول 
الله #4 عن الكي. فاكتويت ف| أفلحت ولا 


أ (Dr‏ 
ججحب 7 


إن الأحاديث الصحيحة السابقة لتدل دلالة قوية 
-في ظاهرها - على عدم مشروعية العلاج بالكي» وهذا 
ليس صحيحًاء فهناك أحاديث أخرى صحيحة ثابتة 
أيصًا تبيح العلاج بالکي» ومنها ما روي عن جابر ظهه 
آنه قال: "بعث رسول الله ل إلى أبي بن كعب طبيبًا 
فقطع منه عرقًا ثم کواه عليه" » وحدیث انس هه أنه 
قال: "كوت من ذات الجنب ورسول الله بل حي" 
فهل هذا يعد تعارصًا في كلام النبي 4#۶؟! بالطبع لاه 
والجواب عن ذلك في يأتي: 

o‏ العلاج بالكي وحكمة النهي عنه: 

إن التداوي من أجل الشفاء من الأمراض أمرٌّ 
مشروع في العقيدة الإسلامية» فقد قال النبي ل: 
"تداووا عباد الله فإن الله م ييضع داءً إلا وضع معه 
شفاء» إلا اهره"“. 

فهذا الحديث يوضح أن النبي ب أباح لأمته 
۱. صحيح: آخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطب» باب: 
الكي۲(۰/ (١٠١١‏ رقم .)۳٤۹١(‏ وصححه الألباني في 


صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)۳٤۹۰(‏ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: السلام» باب: لكل 
داء دواءء (۸/ ۳۳۲۹)» رقم .)٥۹٤۱(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الطب» باب: 
ذات الجنب» /۱١(‏ ۱۸۲)ء رقم .)٥۷۲١(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطب» باب: ما 
آنزل الله داءً إلا أنزل له دواء (۲/ ۷),) رقم .)۳٤۳(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(TET)‏ 


1V 


التداوي» ومن الأمور التي يتداوى بها الكي» ولقد 
اكتوى أصحاب النبي بي من بعده» وني هذايقول 
الإمام أبو جعفر الطحاوي: "فأباح لهم رسول الله َل 
أن یتداوواء والکي فیا کانوا یتداوون به» وقد اکتوی 
أصحاب النبي ي من بعده"“. 

لقد بن النبي ۶ أن الكي علاج نافع» وأنه سبب 
مهم من أسباب إدراك الشفاء والقضاء على الداء بإذن 
الله حين قال: "الشفاء في ثلاثة..." الحديث. 

وقد صح أن النبي بي كوى أحد أصحابه» وإن 
كانت الغاية من الكي هي وقف النزيف في حالة» أو 
كي من الشوكة - كا روي عنه-في حالة أخرى. 

وصح آیصًا آنه بعث طبیبًا إل أي بن كعب فقطع له 
عرفا ثم کواه عليه» وني هذا يقول ابو سليمان الخطابي: 
الكي داخحل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه» 
والنهي عن الكي يحتمل أن يكون من أجل أنهم كانوا 
يعظّمون أمره» ويرون أنه حسم الداء ويبرئه» وإذا 1 
يفعل هلك صاحبه»ء ويقولون: آخر الدواء الكي» 
فنهاهم النبي ي عن ذلك إذا كان على هذا الوجه» 
وأباح استعماله على معنى طلب الشفاء والترجُي للبرء 
بها تحدث الله من صنعه فيه» فيكون الكي والدواء سببًا 
لا علة» وفيه وجه آخر» وهو ان يکون هيه عن الکي» 
وهو أن يفعله احترارًا عن الداء قبل وقوع الضرورة 
ونزول البلية» وذلك مكروه» وإنما ا العلاج 


والتداوي علل وقوع الحاجة» ودعاء الضرورة ال 


.٥‏ شرح معاني الآثار» أبو جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد 
LANET E a‏ 
OYY /Oce۹۹1‏ 


{1 /١١۲( شرح السنة» البغوي» مرجع سابق»‎ .٦ 


من أجل كل ذلك کان العلاج بالکي جائرًا» وکان 
النهي هنا ني تنزيه لا نېي تحريم» وان مي عنه سدًا 
للذريعة؛ لأن العرب كانوا حديثي عهد بكفرء وكانوا 
يعتقدون في العلاج بالكي اعتقادات شر كية» يرون أنه 
يمنع القدر فلا غلب ذلك على اعتقادهم كان النهي 
من النبي ب من أجل هذا السبب وغيره من الأسباب. 

إذن كان للنهي عن الكي أسباب وجيهة نجملها 
فیا یاي: 

١‏ محاربة اعتقاد أهل الجاهلية في القع بالسبب 
وترك مسبب الأسباب» وكانوا يعتقدون أنه من )م 
يكتو فقد هلك؛ فنهاهم عنه لأجل هذا. 

۲. الحد من انتشار الكي بلا أسباب مرضية 
خاصة مثل کي الأطفال والدواب الأصحاءء دفجا 
لول الداء اء 

۳. الألم الناتج عن الكي قديكون أشد من ألم 
ارو 

.٤‏ للعلاج أدوية أخرى ناجعة غير الكي وأقل أا 
منه. 

.٥‏ ا شح أن الج ل المران باک 

يقول الإمام النووي في تعليق مهم وموجز على 
أحد أحاديث العلاج بالكي: وقوله :"وما أحب أن 
أكتوي" إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر 
إليه؛ لما فيه من استعال الألم الشديد ي دفع ألم قد 


يكون أضعف من ألم الكي”'. 
والذي قاله النووي هو ماذهب إليه أيصًا ابن 
القيم؛ حيث يقول: 


1۷1 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


ع 


وقوله: "وأنا أهى أمتي عن الكي"» وفي الحديث 
الآخر: "ما أحب أن أكتوي" إشارة إلى أن يؤّخر 
العلاج به حتى تدفع الضرورة إلبه» ولايعجُل 
التداوي به لما فيه استعجال الألم الشديد ني دفع ألم قد 
يكون أضعف من ألم الكي”. 

قال ابن رسلان: هذه الرواية -يقصد بذلك رواية 
عمران بن حصين إ4 والتي فيها أن رسول الله ل 
نهاهم عن الكي واكتووا - فيها إشارة إلى أنه بباح الكي 
عند الضرورة بالابتلاء بالأمراض المزمنة التي لا ينجع 
فيها إلا الکي» ونخاف الهلاك عند تركه". 

وإن سأل سائل عن دلالة النهي في الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي بل أجابه الإمام ابن القيم 
في تعليقه على حدیث عمران بن حصين -بقوله: 
وآخرجه ابن حبان في صحيحه» ثم قال بعده: الزجر 
عن الکي في حديث عمران بن حصينء إنم| هو عن 
الابتداء به من غير علة توجبه» كا كانت العرب 
تفعله» تريد به الوشم» وحديث جابر فيه إباحة 
استعاله لعلة تحدث من غير الاتكال عليه في برئهاء 
وني هذا نظر. 

وقالت طائفة: النهي من باب ترك الأولىء وهذا 
جاء ني حديث السبعين لف "أنهم لا يكتوون ولا 
یسترقون" وفعله یدل على إباحته. 

وهذا أقرب الأقوال» وحديث عمران يدل عليه» 


۲. الطب النبوي» ابن قيم الجوزية» تحقيق: الشحات أحمد 
الطحان, دار المنار»القاهرة» طا ٥۵‏ هھه/ ۰٤‏ م 
ص٦۳‏ . 


۳. عون المعبود» شمس الح العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» ببروت» ط١‏ ۰ه / ۱۰)4۰ (E‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فإنه قال: "نانا عن الكي فاكتوينا" فلو كان نميه 
للتحريم؛ ل يقدموا عليه" . 

إن ما يؤكد ما ذكرناه من أسباب النهي عن العلاج 
بالكي ما قاله الإمام ابن العربي» حيث قال: "قال 
العلماء: إنما ثبي عن الكي؛ لأنمم كانوا يعظّمون أمره 
ویرون آنه یرئ ولا بده ويحتمل أنه هى عنه؛ لأآنه إن 
يستعمل في داء خصوص» وکانوا يتعلمونه على 
العموم... وتحتمل آنه هى عنه قبل نزول الداء ولكن 
عد آنل یکر راا هد و دالدا 

ويمكن أن نجمل ما فصّلناه مسبقًا في قاله الإمام 
ابن القيم في "زاد ا معاد" عن العلاج بالكي» حيث 
قال: تضمنت أحاديث الكي أربعة آنواع؛ أحدها: 
فعله بي والثاني: عدم حبته له» والثالث: الثناء على من 
تركه» والرابع: النهي عنه» ولا تعارض بينه| بحمد 
الله کبک فن فعله یدل على جوازه» وعدم عحبته له لا 
يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن 
تركه أولى وأفضل. وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار 
مع الكراهيةء أو عن النوع الذي لا تحتاج إليه بل يُفعل 
خوفا من تفشي الداء". 

وبهذا يتبين لنا أن النهي عن العلاج بالكي ثاببت 
عن النبي ي وأنه لم يأتِ عبثاء بل جاء وفق حكمة 
عالية وحكيمة. 
١‏ المرجع السابق» .)۲٤١ /٠١(‏ 
۲. عارضة الأحوذي» ابن العربي» (۸/ »)۲٠۸‏ نقلا عن: 
مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» د. نافذ حسين» مرجع 
سابق» ص .٤*‏ 


۳. زاد المعادي ابن قیم الجوزية» مرجع سابق» )/ 111°( 
بتصرف. 
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٥‏ العلاج بالکيٌ والتوکل: 

إن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله كك ولا 
يناقض هذا الصدق الأخذ بالأسباب» وإنم| يناقضه 
الاعتقاد في الأسباب» ولا غلب اعتقاد آهل الجاهلية 
في الأسباب غالوا في العلاج بالكي واعتقدوافي شفائه 
حتى كان دواءهم الأول» فقد كانوا يكوون الصحيح» 
ويرون أن ذلك يمنع الداء من النزول به طالماقد 
كوي وقد جاء الإسلام ليهدم هذه الشركيات 
بمعاول التوحيد؛ حيث تى النبي ب أمته عن الكي» 
وَنَ أن طلب الكي تعج لا لدفع الداء» دون الصبر 
عليه ودون قصد غيره من الوسائل العلاجية -يقدح 
في التوکل. 

فقد ينزل المرض بالعبد المسلم» وقد يصبر على قدر 
الله ويحتسب» وقد يعالج نفسه طلبًا للشفاء» وهو أمر 
مشروع حص عليه الشرع الحنيف» والكي من 
العلاجات النافعة التي عقد النبي ك العلاج بهاء فماذا 
عليه لو اکتوی؟! وهل يقدح ذلك في توکله؟! 

إن الاعتقاد المطلق في الكي كعلاج» ورفعه فوق 
درجة أنه سبب من أسباب الشفاءء وعزل ذلك عن 
المشيئة والإرادة الإلهية يقدح في أصل التوكل؛ لأن هذا 
العمل شرك والله أغنى الشركاء عن الشرك. 

ولذلك قالوا: ترك السبب معصيةء والاعتاد عليه 
كفر» والأخذ به طاعة. 

"وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا 
يناني التوكل» ك لا ينافيه دفع داء ا جوع والعطش 
والحر والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا 
بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها 


قدرًّا وشرعاء وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كا 
يقدح في الأمر والحكمة» ويضعفه من حيث يظن 
معطلها آن تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجرا 
ينافي التوكل الذي حقيقته اعتاد القلب على الله في 
حصول ما ینفع العبد في دینه ودنیاه» ودفع ما یضره في 
دينه ودنياه» ولابدمع هذاالاعتاد من مباشرة 
الأسباب» وإلا كان معطلا للحكمة والشرع» فلا 
مجعل العبد عجزه توکلاء ولا توکله عجرا" . 

يقول ابن رسلان: "كان العرب يرون أن الشافي لما 
لا شفاء له بالدواء هو الكي» ويعتقدون أن من لم يفعل 
بالكي هلك» فنهاهم عنه لأجل هذه النيةء فإن الله كك 
مراف 

ويقول ابن قتيبة: الكي جنسان: أحدها: كي 
الصحيح لئلا يعتل» كا يفعل كشير من أمم العجم؛ 
فإنهم يكوون ولدانهہم وشبانهم من غير علة هم» 
يرون أن ذلك الكي بحفظ هم الصحة ويدفع عنهم 
الأسقام. 

ورأيت بخراسان رجلا من أطباء السترك مُعَظًَّا 
عندهم يعالج بالكي... وآنه يكوي الصحيح لئلا 
يسقم فتطول صحته.. وكانت العرب تذهب هذا 
المذهب في جاهليتهاء وتفعل شبيهًا بذلك في اللإبل... 
وهذاهوالأمر الذي أبطله رسول الله ي؛ لأنه 
يعارض التوكل؛ ولأنه ظنَ أن اكتواءه وإفزاعه الطبيعة 
بالنار... يدفع عنه قدر الله تعالى. 


۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق (۸/ ۳۳۳۲ 


(TTY 
عون المعبود» شمس الح العظيم آبادي» مرجع سابق‎ .۲ 
aD) 


۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
ولو توكل عليه» وعلم أن لا منجي من قضائه | 
يتعالج وهو صحيح» وم يكو موضعًا لا علة فيه. 
وأما ا لجنس الآخر فكي الجرح إذاتَغِل"» وإذا 
سال دمه فلم ينقطع» وكي العضو إذا قطع»أو حسمه» 
وکي عروق من سقی بطنه وبدنه. 
وهذاهوالكي الذي قال النبي : إن فيه 
اشفا ول هد ايمرلةالارل ولا شال لمن 
يُعالج عند نزول العلة به م يتوكل» فقد أمر النبي ل 
بالتعالج - فلكل داء دواء - لا على أن الدواء شاف لا 
حالة» وإنا يشرب على رجاء العافية من الله تعالى به؛ إذ 
کان قد جعل لکل شيء 
وغ اسيق ين لتاآن الكي جاتر إذا دعت 
الضرورة إليه» كا أن ذلك لا يعارض أصل التوكل ما 
دام القلب يعتقد أن الله هو الشافي وأن الكي ماهو إلا 


ت( 
ا ٤‏ 


سبب للعلاج» ولقد جمع الحافظ ابن حجر العسقلاي 
رحه الله الكلام على ما أثير في هذه الشبهة حين قال 
معلقا على قول النبي 4 في النهي عن الكي: "ونا ي 
عنه مع إثباته الشفاء فيه إما لكونهم كانوا يرون آنه 
بحسم المادة بطبعه فكرهه لذلك» ولذلك كانوا 
يبادرون إليه قبل حصول الداء لظنهم أنه بحسم الداء 
فيتعجل الذي يكتوي التعذيب بالنار لأمر مظنون» 
وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكي› 
ويؤخذ من الجمع بين کراهته ¥ للکي وبين استعماله 
له أنه لا ترك مطلقًا ولا يستعمل مطلقاء بل يستعمل 
۳. غْلّ: فسد. 

:۳١ تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص1‎ .٤ 


٩‏ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عند تعينه طريقًا إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن 
الشقاء بإذن الله تعان""؛ 

الخلاصة : 

٠‏ إن أحاديث إباحة العلاج بالكي والنهي عنه 
ثابتة عن النبي َة وهي في أعلى درجات الصحة المتفق 
عليها. 

٠‏ التداوي من أجل الشفاء من الأمراض أمرٌ 
مشروعٌ في العقيدة اللإسلامية» وقد بين النبي بل أن 
الكي علاج ناجع وأنه سبب مهم من أسباب الشفاء 
وه فة كان ميا عل فلسفة وحكمة: 

٠‏ نى النبي ## عن الكي سدًا للذريعة؛ لأن 
العرب كانوا حديثي عهلِ بكفر» وكانوا يعتقدون في 
الكي أنه علاج نافع بنفسه» ويريدون أنه يمنع القدر 
فلا غلب ذلك على اعتقادهم كان النهي عنه من أجل 
هذا السبب وغيره من الأسباب» وما مع سدًا للذريعة 
يباح للمصلحة الراجحة. 

٠‏ قوله :"وما أحب أن أكتوي" إشارة إلى 
تأخير العلاج بالكي حتى يُضطر إليه؛ لمافيه من 
استعمال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أخف من أل 
الکي. 

٠‏ قال العلماء: إنها هى ل عن الكي؛ لأنهم كانوا 
یعظمون آمره» ویرون أنه يبرئ» ولا بد منه. ويحتمل 
أنه هى عنه؛ لأنه إنا ستعمل في داء خصوص وكانوا 
يتعلمونه على العموم ويعتقدون فيه. 

إن الاعتقاد المطلق في الكي كعلاج» ورفعه 


فوق درجة أنه سبب من أسباب الشفاء» وعزل ذلك 


(€0 /٠١( فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق»‎ .١ 
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عن المشيئة والإرادة الإهية -يقدح في أصل التوكل؛ 
لأن هذا العمل شرك والله أغنى الشركاء عن الشرك. 

٠‏ إذا تعيّن العلاج بالكي على المريض المسلم 
وجب عليه رفع الداء عنه» مع اعتقاد أن الله هو 


الشاني» وأن الكى سبب من أسباب الشفاء؛ وذلك لا 


يقدح في أصل التوكل. 


6 


إنكارصحة حديث الرقية بفاتحة الكتاي ^ 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين صحة حديث الرقية بفاتحة 
الكتاب» الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي 
سعيد الخدري "أن ناسا من أصحاب النبي بي توا على 
حي من أحياء العرب» فلم يقروهم ‏ فبينا هم 
كذلك إذ ليع سيد أولئك» فقالوا: هل معكم من دواءٍ 
أو رَاتي؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا 
لناجُعْلا. فجعل يقرأ بأم القرآن» ويجمع بُزاقَةٌ 
ویتفل» فبرأء فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل 
النبي يد فسألوه» فضحك» وقال: وما أدراك أا 
رقية؟ خذوهاء واضربوالي بسهم". 

E E E 
أن قارئ القرآن يأخذ على القرآن أجرًاء والقرآن لا‎ 
يؤخذ عليه جر وأن القوم بها فيهم أبو سعيد الخدري‎ 


(*) ضلالات منكري السنة» 5 طه حبيشي» مرجع سابق. 
رو وم 


قد باعوا القرآن الكريم بثمن بخس» والقرآن لم ينزل 
ليباع؛ وكذلك القوم في هذا الحديث قد جعلوامن 
القرآن كتابًا للاستشفاءء وجرّدوه من وظيفته الأولى 
باعتبار أنه كتاب هداية هدي الناس إلى صراط 
مستقيم» وأنهم قد نزلوا بالكتاب حين جعلوه كتابًا 
للاستشفاء منزلة الحشائش والأعشاب التي يتداوى 
بهاء ونما يبين بطلان هذا الحديث -في زعمهم- أن 
بعض الصحابة قد داواهم النبي بل بريقه» فلم اذا ل 
يداوهم بالقرآن إن كان فيه شفاء أم أن ريق النبي 5 
أفضل من القرآن الكريم؟! 

رامين من وراء ذلك إلى إنكار الأحاديسث 


الصحيحة وادعاء التناقض في| بينها. 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ إن حديث الرقية بفاتحة الكتاب حديث 
صحيح» رواه الشيخان» وهو بذلك في أعلى درجات 
الصحة» وقد اتفق جمهور العلاء على أن أخذ الأجرة 
على تأدية الخذمات جيعها أمر جائز شرعًاء با في ذلك 
تحفيظ القرآن والرقية به» وأخذ الأجر على ذلك أفضل 
بكثير من انصراف الناس عن تأدية هذه الخدمات 
بحنًا عن لقمة عيشهم» وليس أخذ الأجر في مقابل 
القرآن ذاته» بل هو رهين الجهد المبذول في التعليم آو 
الرقية. 

۲) لا تعارض بين كون القرآن كتاب هداية وبين 
كونه شفاءً للناس؛ فقد وصف اله كك القرآن بأنه 
شفاء في أكثر من آية» وقد أثبت العلم الحديث أن 
الجسم تصيبه أوجاع وآلام لا تعالج إلا بالطب 
النفسي» فإن كان لكلام البشر تأثير في شفاء الإنسان 


Ve 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإميات) 


فا بالك بکلام رب البشر في شفائهم؟! 

۳) إن استخدام النبي ب القرآن في الاستشفاء 
وكذلك استخدام ريقه أو يمينه من باب التنويع بين ما 
هو جائز» والاستفادة نما هو نافع؛ وليس في استخدام 
أحدها تفضيل له على الآخر. 
التفصيل: 
أولا. إن حديث الرقية بفاتحة الكتاب في أعلى درجات 
الصحة وأخذ الأجر على الرقية بالقرآن أمر جائز 
باتفاق العلماء: 

إن الرقية بفاتحة الكتاب أمر ثاإبت عن النبي ب 
وحديث أبي سعيد الخدري يكفي لإثبات هذا الأمرء 
فهو في أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه البخاري 
ومسلم في صحيحيها بأكثر من إسناد في أكثر من 
باب» فقد رواه البخاري في كتاب الإجارة قال: حدثنا 
أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن بشر عن أبي المتوكل 
عن أبي سعيد له قال: "انطلق نفر من أصحاب 
النبي 4 ني سَفْرَة سافروهاء حتى نزلواعلى حي من 
أحياء العرب فاستضافوهم» فأبوا أن يضيفوهم فلَيِعٌ 
سيد ذلك الجي» فسعوا له بکل شيء لا ينفعه شيء. 
فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله 
أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا يها 
الرهط إن سيدنا لَيِّ» وسعينا له بكل شيء لا ينفعه 
فهل عند آحد منکم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم 
والله» إني لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم فلم 
تصيفوناء فما آنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلا. 
فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق يفل عليه 


9 :8 كمد َه رب آلس رت © 4 الفا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فکأنا تُشِط من عِقال» فانطلق یمشي وما به قل . 

قال: فأوفوهم جُعْلَهم الذي صالحوهم عليه. فقال 
بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقی: لا تفعلوا حتى نأي 
النبي بء فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا 
على رسول الله ي فذكروا له» فقال: وما يدريك أنہا 
رقية؟ ثم قال: أصبتم» اقسموا واضربوالي معكم 
سها؛ فضحك النبي بل" . 

ورواه البخاري بلفظ آخر في كتاب الطب" 
ورواه مسلم في صحیحه بنحوه*» وعلى هذا فتلك 
الحادثة صحيحة ثابتة سمعها النبي ب وأقرهاء وأكد 
أن الفاتحة رقية من الأمراض. 

أما قوهم: إن الحديث نص على أن قارئ القرآن 
يأخذ أجرًّا على قراءته وهذا لا مجوزء فإن هذا قول غبر 
صحيح؛ إذ إن جمهور العلماء على جواز أخذ الأجرة 
على قراءة القرآن» ولم يمنع ذلك أحد من الفقهاء 
فالبخاري قد ترجم للباب بترجمة تكفي للتدليل على 
صحة جواز أخذ أجر على القرآن فقال: وقال ابن 
عباس عن النبي ي: "أحق ما أخذتم عليه أجرّا كتاب 
لله"» وقال الشعبي: لا يشترط المعلّم» إلا أن يُعطى 
شيا فليقبله» وقال الحكَم: ل أسمع أحداكره أجر 


ی ف یا ن ا 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الإجارق 
باب: ما يُعطى ني الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» /٤(‏ 
)رقم (۲۲۷7). 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الطب» باب: 
الرقى بفاتحة الکتاب» (۱۰/ ۲۰۸)ء رقم .)٥۷۳١(‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: السلام» باب: جواز 
أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والآذکارء (۸/ »)۳۳۲۲١‏ رقم 
)٥۲4(‏ 
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العلّم» وأعطي الحسنٌ دراهم عشرةء ول ير ابن سيرين 
بأجر القَّسّام بأسّا؛ وقال: كان يقال السحت الرّشوة 
في الحکم. وکانوا بُعطون على احرص . 

والقسّام هو الذي يقسم الأشياء بين الناس» 
والخارص هو الذي يقدر كم على النخل والكَرْم من 
الرطب والعنب ليقدر زكاته» فكانوا يعطونم أجرًاء 
وي ذلك دلالة على جواز أجرة القسّام؛ لاشتراكه) في 
أن كلا منهيا يفصل التنازع بين المتخاصمين» ولأن 
ا لخرص يقصد للقسمة. 

ومناسبة ذكر القسّام والخارص للترجة: الاشتراك 
في أن جنسه)ا وجنس تعليم القرآن والرقية واحد". 

والبخاري بهذه الترجمة أراد أن يبين جواز أخذ 
الأجر على قراءة القرآن وكذلك القَسّام والخارص» 
فأتى بأخبار صحيحة عن الصحابة والتابعين تؤيد 
ذلك. 

وقد وضع الإمام النووي عنواتًا هذا الباب عند 
شرحه لصحيح مسلم» فقال: "باب جواز أخذ الأجرة 
على الرقية بالقرآن والأذكار"؛ ليؤكد جواز أخذ 
اللأجرة على الرقيةء وما قاله النووي في شرحه على 
صحیح مسلم عند بیان قوله 5: "واضربوا لي بسهم": 
إنما قاله مبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه» وقد 


فعل تيل في حديث العنبر) وني حديث أي قتادة في 


E a e E 
.)0۲۹ /٤( سابق»‎ 

(or! /٤( المرجع السابقء‎ .٦ 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الذيائح 
والصید باب: قول الله: أجل کم صد لر ... چ /٩(‏ 
۰) رقم .)0٤۹٤(‏ 


E a 
وقد استدل الفقهاء على جواز أخذ الأجر على‎ 
الرقية بالقرآن بأنه يجوز الأخذ على تعليمه أيصًا» ونحو‎ 
ذلك ما نفعه متعلِ لغير القارئ؛ فقد رُوي أن النبي بل‎ 

زوج امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن. 

وكان المسلمون الأوائل يؤدون هذه الخذمات 
متطوعين بما إلى عباد الله» فكانوا يقضون بين الناس 
ج کا او ای ار ةا 
رفون با ناا اء فر ات اهران ال اة 
منهم أميتًا على بيت المال لا يبغي إلا رضا ربه» فكانوا 
کا قال الشاعر: 
إذا كانت النفوسش كبارًا 

تعبت في مرادهاالأجسام 

ثم تطورت الأحوال وتعددت مطالب الناس» 
وشحُت الأنفس شيئًا فشيئًا فما وجدنا من يبذل هذه 
الخدمات حسبة؛ لكثرة حاجات الناس من جهةء 
ولشح النفوس الذي يزيد عصرًا بعد عصر من جهة 
أخرى» فكثرت هيئة الموظفين الذين يقومون بتأدية 
هذه الخدمات بأجر. 

فأصبح القضاء مأجورًا بأجرة» وأصبح التعليم 
وا لمعلمون يؤجرون بأجور معلومة» بل لقد أصبح 
الوعاظ والمذكرون يأخذون على وظيفتهم تلك أجرًا 
معلومًايقضون به حوائجهم ويجعلونه في سد ما 
يعرض هم. 

والدين يسر لم يضيّق على أتباعه من هذه الجهةء 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الحج» باب: تحريم 
الصيد للمحرم» /١(‏ ۰ ) رقم .)۸۰٩ ٤(‏ 


۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۸/ (TT‏ 


¥ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
ولقد رأى جمهور الأمة أن هذا أمر لم خالطه شيء من 
ا حتفي" ول يدنسه شيء من الرجس» بل هو من قبيل 
الشيء المشروع الذي لا إثم فيه. 

فإن كان الحال ميسورًا» كان من الورع والتقوى 
عدم أخذ الأجر واحتسابه عند الله» أما إن كان الأمر 
غير ذلك فإنه لا بأس أن يآخذ المعلم والقاضي 
وغيرهما من يقومون في خدمة المسلمين أج راعلى 
ذلك» وكون أخذهم الأجر ني هذه الحال أفضل بكثير 
من أن يلجئهم الجال إلى ماهو قل من ذلك» وهو 
أفضل بكثير من أن نجد أنفسنا في لحظة وقد انصرف 
الناس عن تأدية هذه الخدمات بحتًا عن لقمة عيشهم. 

وما يؤكد ذلك قول الشيخ ابن عثيمين مجيبًا على 
من سأل عن حكم الشرع في أخذ أجرة على الرقية» 
فقال: 

"أما من جهة أخذ الأجر على الرقية على المريض» 
قال النبي #: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًّا كتاب 
اله" وهذا القارئ مشل المداوي» بخلاف الذي 
يأخذ الأجرة على جرد قراءته» مثل الرجل يقرأ ليتعبد 
لله بالقراءة» ويأخذ على هذا آجرّاء فهذا حرام» ولكن 
رجل قرأ على غيره لينتفع به أو علَّم لينتفع به أو عم 
غار اران فاا بان أن اد اة :. 

بقي هنا أن تُزيل من نفس القارئ شبهة لعلها 
۳. الحتف: الميل في الكلام وني المور كلها. 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الطب» باب: 
الشروط في الرقية بفاتحة الکتاب»(١۱/ »)۲٠۹‏ رقم 
.(ovf¥)‏ 


۵. چموع فتاوی ورسائل ابن عئیمین» مع وترتيب: فهدبن 
ناصر السليان» (۱۷/ ۹). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عرضت له» حيث قلنا في قلنا: إن الناس في الصدر 
الأول كانوا يقدمون هذه الخدمات حسبة لله؛ لكر 
نفوسهم عن الشح من ناحيةء ولاستغنائهم بالله ممن 
ناحية أخرى» ولعل قائلا هنا يقول: فما بال أبي سعيد 
الخدري ورفاقه؟ ألم يكونوا من الصدر الأول؟ ألم تكن 
نفوسهم کبارًا؟ ألم یکونوا قد استغنوا بالله عمن سواه؟ 
والإجابة عن ذلك كله ب "بلى". 

لكن شاء الله أن تكون الرواية حبلى بالجواب» وأن 
تلد الرواية جواب هذا السائل في غاية من الصحة 
والنضارة» فإن الرواية تقول: إن أبا سعيد ورفاقه حين 
مروا على هؤلاء القوم استطعموهم على سبيل الضيافة 
أو القَرَّى» فأبى القوم أن يصيفوهم» وهذا الإباء 
حالف فلق العرب» بل الأعراب» وهو حالف لخلق 
الإسلام وشريعته. 

فإذا نظطرت إليه في إطار عادات العرب وجدته 
قبيخًاء وإذا نظر إليه أبو سعيد في إطار شريعته 
الإسلامية وجده شد قبحاء وربنا جل في علاه قد ألجاً 
الأثرياء إل من يجحتاجون إلى القَرّى؛ ليجعل عباده 
المؤمنين هم أصحاب اليد العلياء ويأتيهم طعامهم بغير 
مذلة أو مهانة» فلدغتِ العقرب سيد القوم فأقعدتهء 
وأجری الله شفاءه على يد أبي سعيد نظير جُعْل يأخذه 
هو ورفاقه» نظير طعام يدفعون به ألم الجوع. 

فالقوم -وسيدهم معهم - حين فقدواالمروءة 
ورفضوا القَرّى والضيافةء والمسلمون حين احتاجوا 
إلى الطعام» كان ذلك کله مبررًا قويًا تذرَّع به بو سعيد 
الخدري 4ه فأخذ الأجر؛ ليرغم القوم على بذل رزق 
هم لو فعلوه على سبيل القرى لكان خيرًا هم وأكرم» 
وليدفع عن نفسه وعن أصحابه غائلة الجوع 


۷۸ 


E 

فإن قال قائل: آليس هذا بيعًا للقرآن؟! 

قلنا: إن أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن أو تعليمه 
لا يعد بيعًا للقرآن كا فهم هولاء؛ بل إن ذلك جهد 
مبذول» وهذا الأجر مقابل هذا الجهد لا مقابل القرآن 

ولو صح أن أَخدً أجر على الرقية بالقرآن بيع له 
لكان من باب أولى أن من كتب لك القرآن في 
الملصاحف يكون قد باعك القرآن» ومن حمل متاعًا لك 
ومنه كتاب الله كي تبلغ بهذاالمتاع مكائًا بعيدًا لا 
تستطيع أن تبلغه بنفسك» وأخذ على ذلك أجرًا يكون 
قد باع القرآن» ومن ملك في سيارته ينقلك من مکان 
إلى مكان وأخذ على ذلك أجرًا يكون قد باع سيارته 
لك. 

إن هذا جهد مبذول أنت تراه حين تعطي الأجر 
لإنسان يحمل لك متاعك إلى الملحل الذي تريدى 
وتعطيه إلى إنسان ينقلك في سيارته أو على دابته إلى 
حیث ترید؛ تمامًا كا تعطيه لإإنسان ينقل لك المصحف 
بخطه في أوراق تريدها حتى يكون بين يديك نسخة 
من الملصحف» وأنت تعطيه لمن يعم ولدك القرآنء 
رانك تفط ن رفك باقر ان إتة غل اة سال ف 
مقابلة جهد مبذول» ولذلك يسميها العلماء أجرة ولا 
یسمونها ثمتا. 

فإن كان هؤلاء لم يفرقوا بين العين والجهد الميذول 


وبين الثمن والأجرةء فإني رجو من الله أن تكون 


.١‏ ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق 
ص ۲۰۲: ۲۰۵ بتصرف. 


الأمثلة التي ذكرت قد جَلّت هم حقيقة الأمر» وهي 
أن ذلك أجر على جهد مبذول وليس ثمنًا للقرآنء 
وجعلته أمامهم واضحًا لا سترة به . 

ونما سبق ذكره يتبين أن الحديث في أعلى درجات 
الصحة» والرقية بفاتحة الكتاب أمر مستحب أكده 
النبي ب وجَوز أخذ الأجر عليه» والذي عليه جهور 
العلاء أنه لا شيء آلبتة في أخذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن وتعليمه» وغير ذلك من المنافع التي ثُقدم 
للمسلمين؛ وأخذ الأجر عليها للإنفاق على الأهل 
أآفضل من انصراف الناس عنها للبحث عن لقمة 
عيشهم» لذلك فطعنهم في الحديث بحجة عدم جواز 
أحذ أجر على الرقية أمر غير مقبول. 
ثانيًا. القرآن هداية للبشر وشفاء للناس : 

ليس هناك تعارض بين أن يكون القرآن كاب 
هداية وأن يكون فيه شفاء للناس» فقد جمع القرآن 
الكريم بينهماء وقد وصف الله تعالى القرآن بهذا 
الوصف في أكثر من موضع من كتابه العزيز؛ فقال الله 


تبارك وتعالى:3 تاا الاس قد جانكم مَوعِظّة ين 


ریک وشقاء ا 
تعالى أيصا: 3 ورل 


re‏ 2 1 ا 
ومين (الإسراء: «(AY‏ وقال ا 3 اموي وعرف 


لما ف السدور وس «(oV‏ وقال الله 


م 2و وو م م + رکد 


من القرءان م هر شقاء ورحهمه 


فل کر لا ام سک وشا 4 (فصلت:٤:»‏ 
وهذه الآيات صريحة في كونه شفاء للناس» وهذا 
الوصف لا يُوصف به إلا إذا كان له فائدة» وإلا فلا 


.١‏ المرجع السابق» ص۰۲۰۹ ۲٠١‏ بتصرف. 


۷۹ 


ا الظامينَ إلا حَسَار 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
وقد أجرى د. أحمد القاضي في الولايات المتحدة 
مجموعة من الدراسات على أشخاص غير مسلمين» 
ولا يعرفون العربية أصلَا؛ بالاتفاق مع المستشفيات» 
وباتفاق مع المرضى أنفسهم» وأثبت علميًا أن سعاع 
القرآن - بغخض النظر عن فهمه واستيعابه - يؤدي إلى 
زيادة درجة المناعة عند الناس» وهذا معنى قوله 4: 
ا ا 
ل 9 (الإسراء» ويعني: أن 
القرآن ليس علاجًا واحدًا لكل الأمراض بقدر ماهو 
يعني تأهيل جهاز المناعة لمقاومة كل الأمراض. 
وقام د. أ مد القاضي بهذا الببحث في الثانينات 


ص اک 


تقريبًاء وتشر كبحث جيد» وتبعه أبحاث أخرى 
أجريت في مصر» وأجريت في بعض المناطق الأحرى» 
وقد قشم المرضى إلى عدة أقسام» مجموعة سمعت 
القرآن» ومجموعة سمعت لغة عربية بنفس لحن الققرآن 
حتی نكون حايدين» ومجموعة سمعت موسیقی» 
ومجموعة لم تسمع شيًا» ووضعت أجهزة على الدماغ 
لقياس موجات الدماغ ومعرفة هذه الذبذبات» 
وتشمل هذه الموجات موجات الهدوء موجات 
التوتر» وموجات كذا وكذاء فوجد بأن الذين استمعوا 
إلى القرآن هم أكثر الناس الذين ظهرت علامات 
الراحة النفسية والطمأنينة والسكينة عليهم مع أم | 
ا ن ا 

وهناك دراسة علمية نشرتها هيئة المستحضرات 
الطبية تقول بآن سباع القرآن الكريم يعمل على تنشيط 
. انظر: آيات الإعجاز العلمي من وحي الكتاب والسنة» عبد 


الرحمن سعد صبى الدين» دار المعرفة» بيروت» ط١‏ 
۹ ه/ ۸ .YAo ۰۲۸٤ص cp‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا لجهاز المناعي سواء كان المستمع مسلا أو غير مسلم. 

وأشارت الدراسة التي أجريت عن كفية بط 
جهاز المناعة بالجسم للتخلص من أخطر الأمراض 
المستعصية والمزمنة إلى آن 14۷ ممن أجريت عليهم 
تجربة سماع القرآن سواء كانوا مسلمين أو غير 
مسلمين» ويعرفون العربية أو لا يعرفونها» ظهرت 
عليهم تغيرات وظيفية تدل على تخفيف درجة التوتر 
العصبي التلقائي. 

وذكرت الدراسة التي نشرتها هيئة المستحضرات 
الطبية أنه أمكن تسجيل ذلك كله بأحدث الأجهزة 
العلمية وأدقهاء ما يدل على أن التوتر يؤدي إلى نتقص 
المناعة في الجسم من خلال إفراز بعض المواد داخل 
الجسم أو حدوث ردود فعل بين الجهاز العصبي 
والغدد الصاء» ويتسبب ذلك في إحداث خلل في 
التوازن الوظيفي الداخلي للجسم» وأوضحت أن 
الأثر القرآني المهدئ للتوتر يؤدي إلى تنشيط وظائف 
المناعةء لمقاومة الأمراض والشفاء منه“ 

هذه بعض التجارب التي أثبتت 

من كل داء وهي غيض من فيض» لو أردنا إحصاءها 
ما استطعناء اكتفينا بذلك للتدليل فقط, وإن كان 
القرآن شفاء للناس وهداية هم من الضلال» فما الضرر 
في ذلك؟ وما العجب من أن يكون هذاالتداوي 


ت أن القرآن شفاء 


بالقرآن إعجارًا له كبقية آنواع اللإعجاز القرآني 
الأخرى؟! 

وأظنه لا يغيب عن بال الكثيرين منا أن هناك من 
كلام البشر ما يكون له تأثير معين على سامعيهم» 


8 المرجع السابق ص۲۸۹ بتصرف. 


VA 


فتظهر تأثيرات هذا الكلام على أجسامهم بالرضا أو 
بالخضب أو نحوهما من الأمور المتقابلات» وقد 
تناقش بعض المعترضين على مسألة التداوي بكلام الله 
مع أحد العلهاء» فقال له: كيف يشفى المريض بكلمة؟ 
هذا غير معقول! فقال العام له اسکت آنت يا حمار!! 
فغضب الرجل» وهم بترك المكان وقد ثارت لورته» 
فنظر إليه العالم» وقال: انظر ماذا فعلت بك كلمة من 
بشر؟ فا بالك بكلمة المتكلم بها هو الحق سبحانه 

IT 
ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع‎ 
مجربةء فما الظنٌ بكلام رب العا لين الذي قَضْلَهُ على‎ 
واليصمة النافعةء والنورٌ الهادي» والرحمة العامة‎ 
الذي لو أنزل على جبل لتَصَدَعَّ من عظمته وجلالته.‎ 
ر وء ورور وو م رر‎ 
من القرءان ما هو شقاء ورحهه‎ 

وء رلا رر 
لومي ولا برد ادایت إلا حَساا )4 (الإسرا» 
و "من" هنالبيان الجنس لاللتبعيض» هذا أصح 


القولين» كقوله تعالى: وعد أله الذي ءامنوا وعيلوا 


قال تعالى: 3# ولرل 


الصَلِلحتِ منم فة وجرا عَليسًا 4 (الفتح) وکلهم 


من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ف) الظن بفاتحة 
الكتاب التي لم ينزل في القرآن» ولا في التوراة» ولافي 
اللإنجيل» ولا في الزبور مثلهاء المتضمنة لجميع معاني 
كتب الله» المشتملة غلى ذكر أصول أسماء الرب كك 
ومجامعهاء وهي الله» والرب» والرحمن» وإثبات المعادء 
وذكر التوحيدين: توحيد الربوبيةء وتوحيد الألوهية» 


۲. ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق 
ص۲۰۸ بتصرف. 


وذكر الافتقار إلى الرب سبحانه في طلب الإعانة 
وطلب المدايةء وتخصيصه سبحانه بذلك» وذكر أفضل 
الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفضله» وما العباد أحوج 
إليه» وهو الهداية إلى صراط الله المستقيم» المتضمن 
کال معرفته وتوحیده وعبادته بفعل ما أمر به 
واجتناب ما نى عنه» والاستقامة عليه إلى المىات» 
ويتضمن ذكر أصناف الحلائق وانقسامهم إلى مُنْعَّم 
عليه بمعرفة الحق» والعمل به» ومحبته» وإيشاره» 
ومغضوب عليه بعدوله عن الحق» بعد معرفته له» 
وضال بعدم معرفته له. وهؤلاء أقسام الخليقة مع 
تضمنها لإثبات القدرء والشرع» والأساء والصفات» 
والمعاد» والنبوات» وتزكية النفوس» وإصلاح 
القلوب» وذكر عدل الله وإحسانه» والرد على جميع 
أهل البدع والباطل» وحقيق بسورةٍ هذا بعض شأنهاء 
أن پُستشفی بہا من الأدواء» ويُرقى با اللديغ. 

وبا جحملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية 
والثناء على الله» وتفويض الأمر كله إليهء والاستعانة 
به» والتوكل عليه» وسؤاله مججامع النعم كلهاء وهي 
الهداية التي تجلب النعم» وتدفع النقم» من أعظم 
الأدوية الشافية الكافية. 

يقول ابن القيم: "وقد قيل: عن موضع الرقية منها: 
اك َد وباك نعف 4 انفات» ولا 
ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء 
فإن فيهيا من عموم التفويض والتوكل, والالتجاء 
والاستعانة» والافتقار والطلب» والجمع بين أعلى 
الغايات» وهي عبادة الرب وحده» وأشرف الوسائلء 


وهي الاأستعانة به على عبادته» ما ليس قي غيرهاء ولقد 


۸1 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلمهيات) 
مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب 
والدواء» فكنت أتعالج بهاء آخذ شربة من ماء زمزم» 
وأقرؤها عليها مرارًا» ثم أشربه» فوجدت بذلك البرء 
التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع» 
فأنتفع بها غاية الانتفاء"'. 

إن النفس جزء من كيان اللإنسان» ك أن الجسم 
جزء آخر من هذا الكيان» وبين الجسم والنفس علاقة 
تأثير وتأثر متبادلة» فقد يصيب الجسم أوجاع وآلام 
ونْجْوعٌ الأطباء أنه لا عطب فيه» ويحتاج هذا الجسم إلى 
علاج من نوع آخر يتوجه منه الطبيب المعالج إلى 
النفس يعالح آلامها ويجتث ما من الأعماق. 

وقد أصبح هذا اللون من العلاج متخصصون 
يعالجون به» وأصبح ذلك من الحقائق العلمية المقررة» 
وهذا كله من قبيل الأسرار الخفية التي لا يعلمها إلا 
الله» فهذا سر من الأسرار في اللإنسانء» والله الذي 
وضع في الكون سره وفي الإإأنسان سره» ووضع في 
کتابه سره» هو القادر عليه" . 

لقد نجح الطب النفسي نجاخا كبيرًاء ووجد له 
علاء ختصون به وبخصائصه وأدواته حتیى صار ' 
قرين طب الآجساد من حيث الأهمية والاعتبارء 
فأنْشْكَت المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية 
وقامت الدراسات المتتابعة في شكل مؤتمرات 
وحلقات علمية بتتبع أحوال النفس وما يعترها 
وانفكاسات ذلك عل البدن ركان من نيجةذلاف 


/٤( زاد المعاد ني هدي خير العباد ابن القيم» مرجع سابق‎ .١ 
(IVA VY 

۲. ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص۲۰۸ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تاتسل امع بان لكلا تاتا ق ال 
الإنسانية» وبه استطاعوا أن بحققوا نجاحځا كبيرًافي 
شفاء كثر من الأمراض. 

فإن كان كلام البشر له هذاالتأثر في النفس 
الإإنسانية فما بالك بكلام رب البشر تبارك وتعالى» وإن 
كان القرآن الكريم شفاء للناس بنص القرآن نفسه» 
والأحاديث النبوية الصحيحة والتجارب الواقعية 
العديدةء ف| الغرابة في كونه شفاء مع كونه هداية 
0 

وليس في ذلك تقليل من شأن القرآن الكريم» بل 
أنزله الله لغايات عدة هذه إحداها ک| أخبر بء فطالا 


ر رورو وو ےم + رو 


أنه القائل: 3# ورل من المرءان ما هو شفاء ورمة 
لمومْينَ (الإسراء)» فليس في استخدام ما أخبر الله به 
ضلال أو خطأً أو تقليل من شأن القرآن. 

وهذا فإن استدلاهم بأن القرآن ليس كتاب تداو 
وعلاج على بطلان الحديث استدلال باطل. ولا دليل 
5 
ثالثا. إن تنويع النبي 45 بين القرآن وريقه أو يمينه 
في دواء المرضى من باب التنويع بين ما هو جائز: 

إن التداوي بالقرآن أمر مشروع ثابت» والتداوي 
بريق النبي ل مشروع أيصًاء ولا فرق بين هذا وذاك؛ 
إذ هما سواءء وكا بيْنا أن الاستشفاء بالقرآن أمر ثابت 
بنصوص القرآن والسنة والتجارب المتعددة؛ فإننا 
® في "إعجاز القرآن في معانيه" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة السادسة عشرة» من هذا الجزء. وفي ""بطلان القول 


بقصور النص القرآني" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة 
عشرة» من هذا الجزء. 


1۸۲۴ 


نثبت أن الاستشفاء بريق النبي 5 أمر ثاببت صحيح 
أيصًا. 

فقد روى البخاري في صحيحه عن عمرة عن 
عائشة قالت: "كان النبي بإ يقول في الرقية: بسم الله 
تربة أرضناء وريقة بعضناء يشفى سقيمنا بإذن 
ر 

قال النووي: "معنى الحديث أنه يأخذ من ريق 
نفسه على إصبعه السبابة» ثم يضعها على التراب فيعلق 
بها منه شيء» فيمسح به على الموضع الجحريح أو العليل 
ويقول هذا الكلام في حال المسح"". 

وقال القرطبي عن هذا الحديث: "فيه دلالة على 
جواز الرقي من كل الآلام» وأن ذلك كان أمرًا فاشيًا 
معلومًا بينهم» قال: ووضع النبي ب سبابته بالأرض 
ووضعها عليه يدل على استحباب ذلك عند الرقية» ثم 
قال: وزعم بعض علمائنا أن السر فيه أن تراب الأرض 
لبرودته ويبسه يبرئ الموضع الذي به الألم» ويمنع 
انصباب المواد إليه» ليبسه مع منفعته في تجفيف المجراح 
انا 

وروى البخاري أيضصًا في صحيحه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: "كان النبي ب يعوذ بعمضهم يمسحه 


ته اد ایو رت الا واف ات 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الطب» باب: 
رقية النبي ك )٩ /٠١(‏ رقم .)9۷٤٩(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)»ء كتاب: السلام» باب: استحباب الرقية من 
العين والنملة والحمة والنظرة» (۸/ ۱ )رقم .)٥٩۱١(‏ 
۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۸/ ۳۳۲۰). 
۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۰/ ۲۱۹). 


الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سق" 

وهذا الحديث فيه دلالة على آن مسح النبي ل 
بيمينه على المريض شفاء له فالذي نريد القول به أن 
النبي ب كان ينوع بين استخدام القرآن» وبين 
استخدام ريقه أو يمينه» وليس في استخدام النبي 5 
ريقه أو يمينه في دواء المرضى تفضيل لذلك منه على 
القرآنء وإنا ذلك من باب التنويع بين ماهو جائزء 
والتوسيع على المسلمين في ذلك. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الرقية بفاتحة الكتاب أمر ثاببت عن 
ابي #4 وحديث أبي سعيد الحدري رُوي في 
الصحيحين» وهو بذلك في أعلى درجات الصحة» 
وهو واضح في الدلالة على جواز الرقية بفاتحة الكتاب 
وثرها الطيب في علاج المرقي با. 

٠‏ إن أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن أمر مشروع 
فعله الصحابة الكرام وأقرهم النبي ء4 عليه» بل طلب 
النبي ب منهم أن يجعلوا له نصيبًا من هذاالأجرء 
وجمهور العلماء على جواز ذلك» وجواز أخذالأجرة 
على كل الأعمال التي تقدم نفعًا للغير» وقد جوز 
النبي ب هذاالأمر في أكثر من واقعة. 

ه لقد كان المسلمون في العهد الأول يؤدون هذه 
الخجدمات ابتغاء وجه الله» لا ينتظرون جزاءً ولا 
شکورًاء لکن هذا لا يطعن في تقوی من يأخذ جرا 
طا لما أنه في حاجة إليه؛ حتى لا يتعطل مثل هذا العمل 
لانشغال الناس بلقمة عيشهم» وقد كان أبو سعيد 


١‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
مسح الراقي الوجع بيده اليمنى» /٠١(‏ )رقم .)٥۷0٩(‏ 


1۸۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلمهيات) 
الخدري وأصحابه ف أشد الحاجة إلى الطعام» لا سی 
بعد أن رفض القوم استضافتهم» وهذا مبرر كافي 
لأخذهم الأجر على رقياهم. 

٠‏ إن أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن لا يعد بيغا 
للقرآن؛ وإنما هو أجر في مقابل الجهد المبذول في تأدية 
الخدمة لا مقابل قراءة القرآن نفسه» كا هو الحال إذا 
ا ان ك ی ا ا ا ا 
الجر ثمتًا للسيارة. 

٠‏ إن القرآن شفاء للأمراض» وقد نص القرآن 
ا کک ا ن 
التجارب فأثبتت أن للقرآن تأثرًا عظيًا في النفوس»› 
وني علاج الكثير من الأمراض» وإن كان قد ثبت أن 
لكلام البشر تأثيرًا ني شفاء النفس» وقد نشا ما يسمى 
بعلم النفس للاستفادة من ذلك» فا بالك بكلام رب 
الغ ؟! 

٠‏ إن قول النبي ية بأن سورة الفاتحة رقية» ونه 
كان يداوي أصحابه بريقه أو بوضع يمينه لا 
يتعارضان؛ إذ إن كل ذلك جائز» وهذامن باب 
التنويع والتوسيع على المسلمين» ومن رحمة الله تعالى 
بعباده المؤمنين. 


د 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة السادسة عشرة 
الطعن في أحاديث ذزول القرآن على سبعة أحرق* 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في صحة أحاديث نزول 
القرآن على سبعة أحرف» بدعوى أنهاليست من 
الوحي في شيء» وأن هذه القراءات ما هي إلا نتيجة 
لتطور الزمن واختلاف الأجناس. 

مستدلين غل ذلك بان القران قد ر ل بلخة وأخدة 
أو هجة واحدة هي لخة قريش وهجتهاء وم يكد 
يتنا وها القراء من القبائل المختلفة حتى كثرت قراءاته 
وتعددت اللهجات فيه» وتبایشت تبايتًا كيرا بسبب 
اختلاف هجات القراء» ويضيفون سببًا آخر في التعدد 
والاختلاف وهو خلو المصاحف العثانية من النقط 
والشكل مدة زمنية كبيرة. 

ويزعمون أن هذه الأحاديث تتعارض مع 


قوله 3:34 اق 


ر 
ll‏ و 2 


ووت لقان وو 66 ن ر عر 
أو افيه ایا ر € الساء)؛ إذ إن هذه 
الأحاديث تدل على أن في القرآن اختلافًا كثرَّاء بين 
ينفي الله عن هذا القرآن الاختلاف» لذلك وجب رد 
مثل هذه الأحاديث. 


(*) النشر في القراءات العشر» ابن الجزري» تحقيق: على محمد 
بن الضباع» المكتبة التجارية الكبرى القاهرةت ۹۵۲١ه.‏ 
مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الرياض» ط١‏ 
۷ ه/ ۱۹۹۲ م. دراسات في علوم القرآن» د. محمد بكر 
إسماعيل» دار المنارء القاهرة» ط۲ ۹١١٠١ه/‏ ۱۹۹۹ م. السنة 
النبوية في كتابات أعداء الإسلام» د. عاد السيد الشربيني» 
مرجع سابق. 
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رامين من وراء ذلك إلى إسقاط هذه الأحاديث 
الصحيحة التي أثبتت نزول القرآن على سبعة أحرف. 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ إن أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف 
أحاديث صحيحة متواترة المعنى» رواها أكثر من 
عشرين صحابًاء وهذه الأحرف السبعة وحي من عند 
الله على رسوله #۶ وليست من اختراع القراء كا زعم 
ھۇلاء. 

۴ لو كان تلات القر ءات نسب لو 
اللصاحف من الشكل والإعجام لكان القارئ الذي 
يقرأ الكلمة وفق رسم معين يلتزمه في أمثاله ونظائره 
في القرآن كله» والحاصل غير ذلك» فهناك كلات ترد 
وفق رسم ماني سياق» ثم تأتي برسم آخر في سياق 
آخر في نفس القراءة» ولو لم تتعاتق القراءة بالوحي لما 
اختلف الرسم» أما القول بأن اختلاف هجات القبائل 
هو السبب في تنوع القراءات فهذا مردود؛ إذ إن عمر 
بن الخطاب وهشام بن حكيم قد اختلفا في القراءة 
وما من قبيلة واحدة هي قريش» وأآقر النبي ب كل 
واحد منھ) على حَرفه. 

۳) إن نزول القرآن على الأحرف السبعة كان 
لحكَم جليلة» تدل على آنا وحي من عند الله تبارك 
وتعالى» منها: التيسير على الأمةء ومكافأة الفروع 
اللسانية المختلفة للعرب» وتعدد المعجزات بتعدد 
القراءات» والاصطفاء من اللهجات المختلفة لتهذيبها 
وجمعها ني القرآن. 

)٤‏ الاختلاف الذي أثبتته الأحاديث النبوية» 


والذي ينفيه القرآن» ليسا على مدار واحد فالأحاديث 


تفت تبت التنوع ف طرق الأداء للألفاظ» والقرآن ينفي 
التناقض والتدافع في المعنى. 
التفصيل : 
أولا. أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف صحيحة 
ثابتة» والأحرف السبعة وحي من عند الله : 

لقد ازل القرآن الكريم على سبعة أحرف ورُويت 
لنا هذه الأحرف -عن رسول الله ب متواترة؛ إذ إن 
الصحابة الكرام رووا القرآن لنا "على طرق ختلفة في 
بعض ألفاظه وكيفيات الحروف في أدائهاء وتنوقل 
ذلك واشتهر إلى أن استقرت» منها سبع طرق معينة 
تواتر نقلها يشا بأدائهاء واختصت بالانتساب إلى من 
اشتهر بروايتها من الحم الغفير فصارت هذه القراءات 
السبع أصولًا للقراءة"'. 

وقد تواترت الأحاديث التي تثبت نزول القرآن 
على سبعة أحرف في معانيها؛ روى البخاري بعضها في 
صحيحه وترجم ها بقوله "باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف" وذكر منها بسنده عن ابن عباس عن النبي 5 
أنه قال: "إن رسول الله ئ قال: أقرأني جبريل اكا 
على حرف فراجعته» فلم زل آستزیده ویزیدني حتی 
انتهى إلى سبعة أحرف". 

وروی عن عمر بن الخطاب 4 قال: "اسمعت 
.١‏ مقدمة ابن خلدون» ابن خلدون, دار القلم» بیروت» ط٦‏ 
هھه/ ۱۹۸٩‏ م» ص۳۷٤‏ . 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
القرآن» باب: أُنزل القرآن على سبعة أحرف» (۸/ 1۳۹)» رقم 
.)٤۹41(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف 
وبیان معتاه» /٤(‏ ۳ )/) رقم (۱۸۷۱). 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


هشام بن حكيم يقرا سورة الفرقان ني حياة رسول 
الله ب فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف 
كشيرة م بقرئنيها رسول الله ل فكدت أساوره في 
الصلاةء فتصبَرت حتى سَلّم» فلببتة بردائه فقلت: من 
أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرا؟ قال: أقرأنيها 
رسول الله بل فقلت: كذبت» فإن رسول الله ب قد 
أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله ي فقلت: إني سمعت هذايقراً بسورة 
الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله 45: 
أرسله» اقرأً يا هشام. فقرأً عليه القراءة التي سمعته 
يقرأء فقال رسول الله 4: كذلك أترلت. ثم قال: اقرا 
يا عمر» فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول 
الله : كذلك أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
اود اا د 

وبوب الإمام النووي على صحيح مسلم في 
صحیحه بابًا بعنوان "باب بيان أن القرآن على سبعة 
حرف وبیان معناه"؛ وذکر فيه حديث ابن عباس 
وحديث عمر السابقین» وروی أحاديث أآخرى تثبت 
E E CT‏ 
عند أَصَاة بني مار“ قال: فأتاه جبريل اكل فقال: إن 


قرا أمتّك القرآنَ على حرف» فقال: 
أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لا تطيق ذلك»› 


الله يأمرك أن ر 


۳. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: فضائل 
القرآن» باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف» (۸/ »)1٤١‏ رقم 
90.).). صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف» 
0/ ۴۳ )رقم (۱۸1۸). 

.٤‏ أضاة بني غفار: مستنقع الماء كالغدير» وكان بموضع من 
المدينة المنورة ينسب إلى بني غفارء لهم نزلوا عنده. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثم آتاه فقال: إن الله يأمرك أن قرأ أمتك القرآن على 
حرفین» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن متي لا 
تطيق ذلك ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تَقراً 
أمتك القرآن على ثلاثة أحرف» فقال: أسأل الله معافاته 
ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة 
فقال: إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على سبعة 
أحرف» فأيا حرف قرءوا عليه فقد أصابو ا" 

وهناك العديد من الأحاديث الصحيحة التي تثبت 
ذلك في غير الصحيحين. ولقدجاء هذا النتقل 
الصحيح من طرق مختلفة كثيرةء وروي هذا الحديث 
عن جمع كبير من الصحابةء منهم عمر بن الخطاب» 
وعثان» وابن مسعود» وابن عباس» وأبو هريرة» وأبو 
بكر» وأبو جهم» وأبو سعيد الخدري» وأبو طلحة 
الأنصاري» وا بن كعب» وزيد بن أرقم» وسمرة بن 
جندب» وسلمان بن صرد» وعبد الرحن بن عوف» 
وعمرو بن أبي سلمة» وعمرو بن العاص» ومعاذ بن 
جبل» وهشام بن حكيم» وأنس» وحذيفة» وأم أيوب 
امرأة أي أيوب الأنصاري ل أجمعين. فهؤلاء أحد 
وعشرون صحابيًاء ما منهم إلا رواه وحکاه". 

ومن هذه الروايات المتفق على صحتها يظهر إفك 
من زعم بأن روايات نزول القرآن على سبعة أحرف 
مكذوبة» بل هي في غاية الصحة باتفاق صيارفة 
الحدیث. 


وظهر في الروايات السابقة أن اختلاف القراء إنم) 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: بيان أن القرآن على سبعة حرف وبيان معناهاء 
٤ /0‏ )رقم (۱۸۷0). 


۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق .)۱٤١١ /٤(‏ 


۱۸١ 


حدث في حیاة رسول الله 5 فی) تلاه علیهم وسمعوه 
منه مشافهةء ولم يأت هذا ا لحلاف نتيجة النظر في 
لصحف المكتوب المقروء الخالي من الط والشكلل 
کا زعم هؤلاء المشككون. 

ولذلك فالقراءات قرآن أيصًا نزل من عند الله كك 
وما کان لرسول الله َة أن يضيّق على أمته واسعًا يسر 
به الله تعالی على عباده» بل هو الذي کان يطلب من الله 
هذا التيسبر وقد أعطاه الله ما أراده. 

ولا كانت هذه الجحروف السبعة وحيّامن عند 
الله كبك إلى نبيه الكريم نقلها لنا العدول في كل طبقة 
حتی وصلت إلينا كا أنزلت على النبي ل 

وقد كان الصحابة الكرام بختلفون في الأخذ عن 
رسول الله ج فمنهم من أخذ القرآن عنه بحرف 
واحد» ومنهم من آخذه عنه بحرفین» ومنهم من زاد 
على ذلك» حتى تفرقوا بعد ذلك في الأمصارء وهم 
على هذاالحال» فاختلف بسبب ذلك أخذ التابعين 
عنهم» وأخذ تابعي التابعين» وهكذا حتى وصلت 
هذه القراءات إلى الأئمة الذين تخصصروا وانقطعوا 
للقراءات يتلونها وينشروناء وإن كان الاختلاف 
يرجع إلى أمور يسيرة بالنسبة إلى مواضع الاتفاق 
الكثيرة» لكنه اختلاف في حدود الأحرف السبعة التي 
نزل عليها القرآن الكريم» وكلها من عند الله كك لا 
من عند الرسول بج ولا أحد من القراء أو غير" . 

ولقد وضع العلماء ضوابط وأركاتًا للقراءة التي 


تعتبر صحيحة ومقبولة وهي: 


. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» (۱/ ۳۳۳) بتصرف. 


.١‏ التواترء وهو: نقل جماعة عن جاعة تيل العادة 
تواطؤهم على الكذب» من أول السند إلى منتهاه. 

۲. موافقة أحد المصاحف العثانية. 

۳. موافقة وجه من أوجه اللغة العربية. 

ولقد تحققت هذه الأركان في قراءات الأئمة 
العشرةء الذين نسبت إليهم وجوه اختلاف ألفاظ 
القرآن الكريم» نقلا عن التابعين» عن الصحابةء» عن 
رسول الله 5 عن جبريل اقل عن رب العزة جل 
وعلا. 

وذكر الإمام القرطبي آنه قد أجمع المسلمون في جميع 
الأمصار على الاعتاد على ما صح عن هؤلاء الأئمة 
فيا رووه ورأوه من القراءات» وكتبوا في ذلك 
مصنفات واستمر الإجماع على الصواب» وحصل ما 
وعد الله به من حفظ الكتاب. وعلى هذاالآئمة 
المتقدمون والفضلاء المحققون كابن جرير الطبري 
والقاضي أبي بكر بن أبي الطيب وغيرهى". 

وقال الإمام المحقق ابن المجزري» والعلامة ابن 
السبكي: القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبيء 
والثلاث التي هي قراءة أي جعفر» وقراءة يعقوب» 
وقراءة خلف» متواترة معلومة من الدين بالضرورة» 
وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين 
بالضرورة آنه منزل على رسول الله ج لا يكابر في 
شيء من ذلك إلا جاهلء وليس تواتر شيء من ذلك 
مقصورًا على من قرا بالروايات» بل هي متواترة عند 
کل مسلم یشهد آن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول اله 
.١‏ دراسات حول القرآن والسنة» د. شعبان محمد إساعيل» 
مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ط۱ ۱٤١۷‏ ه/ ۱۹۸۷م» 
ص۲۸:۲۰ بتصرف. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلميات) 
ولو كان مع ذلك عاميًا ولا بحفظ من القرآن حرقاء 
وحظ کل مسلم وحقه أن يدين لله ك وتجزم نفسه بان 
ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين» لا تتطرق إليه الظنون 
ولا الارتياب إلى شيء منه". 

وبعدهذاالعرض ماذاتعني هذه الحروف 
السبعة؟! 

ذهب أكثر العل|ء إلى أن المراد بالأحرف السبعة 
سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد» على 
معنى أنه حيث تختلف لغات العرب في التعبير عن 


و 


معنى من المعاني يأتي مُتَرَلّا بألفاظ على قدر هذه 
اللغات هذا المعنى» وحيث لايكون هناك اختلاف 
فإنه يأتي بلفظ واحد أو أكثرء واختلفوافي تحديد 
اللغات السبع؛ فقيل: هي لغات: قريش» وهذيل»› 
وثقيف» وهوازن» وكنانةء وتميم» واليمن. 

فالقراءة على سبعة أحرف أي أن يقرا القارئ على 
سبعة أوجه يجوز أن يقرا بكل وجه منهاء وليس المراد 
أن كل كلمة أو حلة منه تقر على سبعة أوجه» بل المراد 
أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة 
إلى سبعة» فإن قيل فإنا نجد بعض الكلمات يقرأ على 
أكثر من سبعة أوجه» فا لجواب أن غالب ذلك إما لا 
يثبت الزيادة» وإما أن يكون من قبيل الاخحتلاف في 
كيفية الأداء كا في المد والإمالة ونحوهى". 

فالمراد إذن أن القرآن الكريم أنزل على هذه 
التوسعة بحيث لا يتجاوز وجوه الأاختلاف سبعة 


۲. المرجع السابقء ص۲۸. 
۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق: /N)‏ 4°( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أوجه في الحرف الواحد. 

ويقول د. عاد السيد الشربيني: "المراد بالأحرف 
في الأحاديث السابقة وجوه في الألفاظ وحدهالا 
حالة بدليل أن ا لحلاف الذي صورته لنا الروايات 
المذكورة كان دائرًا حول قراءة الألفاظ لا تغير 
ا 

وننبه إلى أن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن 
الكريم ليست هي القراءات السبع المنقولة عن الأئمة 
السبعة المعروفين عند القراء. فهذا خطاً كب غالبًا ما 
يقع فيه الكثير من عامة الناس» ممن م يأخذوا من علوم 
القرآن والحديث بحظ ولا نصيب» فإن ذلك لا يصح؛ 
لأن الأحرف التي نزل بها القرآن» أعم من تلك 
القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة القراء» عمومًا 
مطلقًاء وأن هذه القراءات أخص من تلك الأحرف 
السبعة النازلة خصوصًا مطلقا. ذلك؛ لأن الوجوه 
التي آنزل الله علیها کتابه» تنتظم کل وجه قرا به رسول 
الله ك وأقرأه أصحابهء وذلك ينتظم القراءات السبع 
المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة السبعة القراء» كا ينتظم ما 
فوقها إلى العشرة وما بعد العشرة» وما كان قرآئًا ثم 
نسخ» ولم يصل إلى هؤلاء القراء جميعا؛ ولهذانصوافي 
المذهب المختار على أنه يشمل كل وجوه القراءات 
صحيحها وشاذها. 

كا أن السبعة م يكونوا قد خلقواء ولا وجدوا حين 
نطق الرسول بي هذا الحديث الشريف» وحال أن 
يفرض الرسول ب على نفسه وعلى أصحابه ألا يقرءوا 
.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» د. عبادالسيد 
الشربیني» مرجع سابق»(۲/ ۱۹۸). 


۸۸ 


هذه الأحرف السبعة النازلة إلا إذاعلموا أن هؤلاء 
القراء السبعة قد اختاروا القراءة اء على حين أن بين 
العهدين بضعة قرون! وعلى حين أن هؤلاء القراء 
وسواهم إنها أخذوا عن النبي 4 عن طريق أصحابه» 
ومن أخذ عنهم إلى أن وصلوا إليهم فهذه الشبهة 
تستلزم الدور الباطل فهي باطلة. 

ومن خلال ما ذكرناه يتيبن أن نزول القرآن على 
اللأحرف السبعة هو من شرع الله» وأن هذه الأحرف 
كلها من عند الله» وليست من تأليف البشر» وليست 
بسبب اختلاف جات القراء الذين كانوا من قبائل 
مختلفة كا زعمواء وذلك لتواتر الأحاديث وثبوتها 
واجتماع الأمة على الأخذ بها والعمل عليها“. 
ثانيا. لم يكن خلو المصاحف من الشكل والإعجام أو 
اختلاف اللهجات سببا في تنوع القراءات واختلافها : 

أمازعمهم أن خلو المصاحف من الشكل 
والإعجام» كان سببًا في تنوع القراءات واختلافهاء 
فهذا مردود؛ إذ لو كان صحيحًا لكان القارئ الذي 
يقرا الكلمة وفق رسم معين» يلتزمه في أمثاله ونظائره 
حيث وقع في القرآن الكريم» والحاصل غير ذلك» 
فهناك کلات ترد وفق رسم ما في سياق» ثم تأي برسم 
آخرفي سياق آخر في نفس القراءة» ولو لم تتعلق 
القراءة بالوحي لما اختلف الرسم» وإليك مثالا واحدًاء 
قوله تعالى: $ ملك بور لسن ا)4 (الفاعة)» وقوله 


۲. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقانيء 
مرجع سابق» (۱/ ۱۹۲). 

® في ""اختلاف الصحابة في صيغ التشهد حمول على سماعها 
من النبي" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية عشرة» من 
الجزء الحادي عشر (العبادات). 


س سے شبات جل أحادت العفدة (الاإهنات) 


ر 


قل الله ميك 
وقوله تعالى في سورة الناس: ل ملل الاس ©4 
«لناس)» فلو تأملت المواضع الثلاثة في المصحف 
لوجدت الكلمة فيها كلها هكذا "ملك" بالميم واللام 
والكاف فقط» ولكن حفصًا يقرا عن عاصم في الفاتحة 
"مالك" بالألف بعدالميم» وكذلك يقرأًآية آل 


سبحانه: 2 د ملب 4€ آل عمران: »)۲٢‏ 


عمران» أما في سورة الناس فيقرأ "ملك" من دون 
الألف» ولو كان حفص يقرأ وفق رسم المصحف لقرأً 
في المواضع الثلاثة "ملك" ولكنه يقرأ بالرواية 
المتواترة عن رسول الله ل 

وكذلك قد تختلف القراءات أحيانًا لغة ونحوًا 
وهكذا يبدو للناس في ظاهر الأمرء ولكن الاختلاف 
في الحقيقة راجع إلى التلقي والرواية لا إلى القاعدة 
اللغوية أو النحوية. 

وهذا مثال واحد: قال الله 4  :‏ ولا وع 


e (الحديد: 0° جاءت هذه الآية ف‎ EA 


ويقرا القراء جيعًا "كلا" بالنصب ني الآیتين» لکن ابن 
غار ا العا التي ا اا اا 
سورة الحديد فيقرآها وحده "وكل" بالرفع» 
وللنحويين في توجيه الرفع والنصب كلام. 

فلو كان ابن عامر يقرأ وفق القاعدة النحوية لقراً 
الآيتين بالرفع» ولكنه قرأ بالرواية التي تلقاها هو 
بالتواتر عن سيدنا رسول الله 5 مرة بالنصب» ومرة 
بالرفع» مع أن تركيب الآية واحد في الموضعين. 


)٠١( من سورة النساء وجزء من الآية‎ )۹١( جزء من الآية‎ .١ 


من سورة الحديد. 


۸۹ 


ويتفقون بحسب الرواية والتلقي» وليس بحسب رسم 
اللصحف أو الوجه النحوي أو اللغوي» صحيح أن 
هذين في الاعتبار» ولكن بعد ثبوت الرواية بالتواترء 
والسند الصحيح إلى رسول الله ب وموافقة الرسم 
العثماني» وأن يكون للقراء وجه صحيح من العربية". 

آ0 ات ات ن ا 
القبائل المختلفة» ونما جرد هجات استحدثها القراء 
بعد رسول الله هه فهذا مردود يبطله ما روي عن 
اختلاف عمر بن الطاب وهشام بن حكيم في قراءة 
سورة الفرقان والذي سقناه في الوجه الأول من رواية 
البخاري؛ إذ إن كلا منه| قرأ سورة الفرقان بحرفين 
ختلفين» وكانا جميعًا بني عم قرشيین من قريش 
البطاح» من قبيلة واحدة جاران ساكنان في مدينة 
واحدة» وهي مكة» لخته| واحدة» وماعمربن 
ا لخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد 
الله بن قريط بن رزاح بن عدي بن کعب» وهشام بن 
حکیم بن حزام بن خویلد بن سد بن عبد العزى بن 
كلاب بن مرة بن كعب» ويجتمعان جميعًا في كعب بن 
لؤي» وبين کل منه| وبين كعب بن لؤي ثمانية آباء 
فقط . 

فظهر بذلك كذب من ادعى أن اختلاف الأحرف» 
إن كان لاختلاف لغات قبائل العرب» ولا يبقى إلا 
أن يسلم هؤلاء بأن هذه القراءات وحي من عند الله 
قرأ النبي بل القرآن بها جيًاء وسمعها الصحابة من 
فم النبي بي ونقلها التابعون» ثم خلفهم من بعدهم 


۲. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام د. عاد السيد 
الشربیني» مرجع سابق» (۲/ .)۱۹٤‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حتى أتقنها القراء» وليست من وضع أحد". 
ثالشا. الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف: 

ذكرنا أن الأحرف السبعة وحي من عند الله تعالى 
أنزها على عبده ورسوله ي فم) الحكمة منها ؟! 

إن الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف 
تتلخص في عدة أمور منها: 

.١‏ تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين: 

لقد كانت الجزيرة العربية متعددة اللهجات؛ إذ 
كان لكل قبيلة هجة مغايرة» وظهرت هجات عربية 
ضالة لا يمكن أن تلتقي على أصول واحدة إلامع 
استشناءات كثيرة تفوق الحصر وتخرج عن المنهج 
المطرد. 

لذلك لم يكن من السهل أن نجمع هذه الجموع 
الغفبرة على طهجة واحدة منذ البداية» لا سي| وأنه لا 
عهد همم بحفظ الشرائع» فضلا عن أن يكون ذلك نما 
آلفوه» فكان لا بد أن يكون القرآن على أكثر من حرف 
حتى يستطيع الجميع القراءة به» وهذه الحكمة نصت 
عليها الأحاديث الكثيرةء فعن حذيفة له أن رسول 
الله ي قال: "لقيت جبريل اكل عند أحجار المراء 
فقلت: يا جبريل» إني أرسلت إلى أمة أميّةء الرجلء 
والمرأةء والغلام» والجاريةء والشيخ الفاني الذي لا يقرأً 
كتابًا قط. قال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف"". 

وعندما كان النبي ل عند غدير بني غفار وأتاه 
.١‏ مرجع سابق» (۲/ .4٦‏ 
۲. صحيح لغيره: أخرجه أحد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 


الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره» إسناده حسن. 


1۹۰ 


و 


جبريل الق فقال له: "إن الله يأمرك أن تَقراً متك 
القرآنَ على حرف» فقال: أسأل الله معافاته» ومغفرته» 
وإن أمتي لا تطيق ذلك"... وظل ية يطلب التخفيف 
من الله تعالى حتى قال له جبريل: "إن الله يأمرك أن 
را أك القر اه ع هة خر فو فان حر ق غا 
علي ققد صان 

وهذان الحديثان فيه| دلالة صرحة على أن السہب 
في طلب النبي بو ذلك من الله كلك هو التيسير على 
الأمة الإسلامية. 

قال الشيخ عبد الفتاح القاضي: "إن العرب الذين 
نزل القرآن بلغتهم» ألسنتهم ختلفةء وهجاتهم متباينةه 
ويتعذر على الواحد منهم أن ينتقل من مجته التي درج 
عليهاء ومرن لسانه على التخاطب بهاء فصارت 
هذه اللهجة طبيعة من طبائعه» وسجية من سجاياه» 
واختلطت بلحمه ودمه» بحیث لا يمكنه التغاضي 
عنهاء ولا العدول إلى غيرهاء ولو بطريق التعليم 
والعلاج» خصوصًا الشيخ الكبير والمرأة العجوز 
والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأً کتابًا قطٌ. 

فلو كلفهم الله تعالى مخالفة هجاتم والعدول عنها 
لشق ذلك عليهم» ولكان ذلك من قبيل التكليف با لا 
يدخل تحت الطاقة» فاقتضت رحة الله تعالى هذه الأمة 
أن بخفف عليها وأن ييسر لها حفظ كتا ما وتلاوة 


دور ھا کا بس شاا ديا وكات ها الد 


۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف»(٤/‏ 
٤‏ )رقم (1۸۷0). 

.٤‏ الوافي ف شرح الشاطبيةء عبد الفتاح القاضيء دار السلام» 
القاهرة» ط اء ۳١٤١٠ه/‏ ۳ ۰م ص۷. 


عن طريق قراءة القرآن على أكثر من حرف كا بينا. 

۲. إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب: 

لقد تعددت مناحي التأليف الصوتي للقرآن تعددا 
يكافى الفروع اللسانية التي عليها فطرة اللغة عند 
العرب» حتى يستطيع كل عري أن يوقع بأحرفه 
وكلاته على لحنه الفطري وههجة قومه مع بقاء الإعجاز 
الذي تحدى به الرسول العرب» ومع اليأس من 
معارضته لا يكون إعجارًا للسان دون آخر» وإنم| 
يكون إعجارًا للفطرة اللغوية نفسها عند العرب. 

۳. إعجاز القرآن في معانيه: 

إن تقلب الصور اللفظية في بعض الأحرف 
والكلهات يتهيأً معه استنباط الأحكام التي تجعل 
القرآن ملائعًا لكل عصر» وههذااحتج الفقهاء في 
الاساط والا اد ادات الأخرف ال 

.٤‏ جع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد 
یوحد بینها: 

وهو لسان قريش الذي نزل به القرآن الكريم» 
والذي انتظم کثيرًا من ختارات ألسنة القبائل العربية 
التي كانت تختلف إلى مكة في موسم الحج وأسواق 
العرب المشهورة. 

فكان القرشيون يستملحون ما شاءوا» ويصطفون 
ما راق هم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من 
کل صوب وحدب» ثم يصقلونه ويېذبونه ویدخلونه 
في دائرة لغتهم المرنة التي أذعن جميع العرب ها 
بالزعامة» وعقدوا هما راية الإمامة. وعلى هذه السياسة 


.١‏ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة وهبةء القاهرة 
ط۱۳ ۱٤۲١‏ ه/ ٤‏ م» ص ۱١۱۰۱۲۹‏ . 


1۹۱ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
الرشيدة نزل القرآن على سبعة أحرف» يصطفي ما 
يشاء من لغات القبائل العربية؛ على نمط سياسة 
القرشيين بل أوفق. من هنا صح أن يقال: إنه نزل 
بلغة قريش؛ لأن لغات العرب جعاء تمثلت في لسان 
القرشيين مذاالمعنى» وكانت هذه حكمة إهية 
سامية» فإن وحدة اللسان العام من أهم العوامل 


في وحدة الأمة» خصوصًا أول عهدها بالتوثشب 


) 
ES‏ 
ه. الحروف السبعة دليل على أن القرآن الكريم 
کلام الله ک: 


إن هذه الاختلافات في القراءة على كثر عا لا تؤدي 
إلى تناقض في المققروء» ولا إلى تهافت وتخاذل» بل 
القرآن کله على تنوع قراءاته» يصدق بعضه بعصًاء 
ویبین بعضه بعصا ویشهد بعضه لبعض» وعلی نمط 
واحد في علو الأسلوب والتعبير» وهدف واحدمن 
سمو المداية والتعليم» وذلك من غير شك» يفيد تعدد 
الإاعجاز بتعدد القراءات والحروف. 

ومعنى هذا أن القرآن الكريم بُعجز إذا فُرئ بهذه 
القراءة» ويعجز أيصًا إذا قرئ هذه القراءة الثانية» 
ويُعجز أيصًا إذا قرئ ذه القراءة الثالثة» وهلم جر 
ومن هناتتعددالمعجزات بتعدد تلك الوجوه 
والحروف. 

وبعد هذه الجحكم الجليلة التي سقناها يتبين أن هذه 
الأحرف السبعة وحي من عند الله أنز ها على رسوله 
بهذ الطريقة حتى يتأكد إعجاز هذا القرآن لكل من 
۲. الأحرف السبعة وارتباطها بالقراءات» فتحي بن الطيب 
خماسي» دار المعرفة» دمشق ط۱ ۱٤۱۵‏ ه/ ۱۹۹۵م» 


ص۸۸. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقرۆه» ویتأکد أنه من کلام الله حقًا “۰ 
رابعا. الاختلاف الذي تثبته تلك الأحاديث غير 
الاختلاف الذي ينفيه القرآن : 

إن اللاختلاف الذي تثبته تلك الأحاديث غير 
الاختلاف الذي ينفيه القرآن عن القرآن» وهذا كاف 
في دفع التعارض» فكلاهما صادق» وبيان ذلك: أن 
الأحاديث الشريفة تثبت الاختلاف بمعنى التنوع في 
طرق أداء القرآن والنطق بألفاظه في دائرة محدودة لا 
تعدو سبعة أحرف» وبشرط التلقي فيها كلهاعن 
رسول الله ي أما القرآن فينفي الاختلاف الذي 
بمعنى التناقض والتدافع بين معاني القرآن وتعاليمه» 
مع ثبوت التنوع في وجوه التلفظ والأداء السابق 
ومعنى ذلك أن نزول القرآن على سبعة أحرف لا يلزم 
منه تناقض» ولا تخاذل ولا تضادء ولاتدافع بين 
مدلولات القرآن ومعانيه» وتعالیمه ومرامیه» بعضها 
مع بعض» بل القرآن كله سلسلة واحدة متصلة 
الحلقات» حكمة السور والآيات متآخذة المبادئ 
والغایات» مھا تعددت طرق قراءته» ومه| تنوعت 
فنون ادائ . 

ولابن الجزري كلام نفيس في ذلك؛ إذ ذكر أن هذه 
الأحرف السبعة تشتمل على عدة معانٍ: 

٠‏ أحدها: ما اختلف لفظه واتفق معناه سواء كان 
® في "الشفاء بالقرآن من أوجه الإعجاز القرآي" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة عشرة» من هذا الحزء. وفي 
"بطلان القول بقصور النص القرآني" طالع: الوجه الثاني من 
الشبهة التاسعة عشرة» من هذاالجزء. 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآنء محمد عبد العظيم الزرقانيء 
مرجع سابق» (۱/ 0¥( 


1۹۲ 


لن او ك ارف ل ا 
واهدنا"» وكلمة "العهن والصوف"» وكلمة "هزوا 
وهرّا وهزۇًا". 

٠‏ الثاني: ما اختلف لفظه ومعناه؛ نحو "قال 
ربٌ» وقل رب» ولنبوئنهم ولنشوينهم» ويخدعون 
ويخادعون» وبوا وکڏبوا". 

٠‏ الثالث: ما اتحد لفظه ومعناه ممايتنوع صفة 
النطق به كالمدات» وتخفيف المهمزات» والإظهارء 
والإدغام» والروم» والإشام» وترقيق الراءات» 
وتفخيم اللامات» ونحو ذلك» وهذاليس مسن 
الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى؛ لأن هذه 
الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظًا 
واحدًا. وهو الذي أشار إليه أبو عمرو بن الحاجب 
بقوله: والسبعة متواترة في ليس من قبيل الأداء كالمد 
والإمالة وتخفيف الممز ونحوه". 

وذكر الزرقاني أمثلة على ذلك فقال: إن قوله تعالى: 
وظنوا آم َد ڪُذبوا 4 (يوسف: ۰ ۱ قرئ بالتشدید 
والتخفيف في لفظ: "كذبوا" المبني للمجهول» فأما 
وجه التشديد» فالمعنى: وتيقن الرسل أن قومهم قد 
كذبوهم» وأما وجه التخفيف» فالمعنى: وتوهم المرسل 
إليهم أن الرسل قد كذبوهم آي كذبوا عليهم في 
آخبروهم به فالظن في الأولى يقين» والضائر الثلاثة 
للرسل» والظن في القراءة الثانية شك والضائر الثلاثة 
للمرسل إليهم. 

ومن هذا القبيل قول الله تبارك وتعالى: # ون 


۲. اتشر في القراءات العشرء ابن الجزريء» مرجع سابق» /١(‏ 
۹ *(. 


E‏ مَڪرهم رول من بال ا «ررامی. 
بفتح اللام الآولى ورفع الأخرى في كلمة: "لتزول" 
وبكسر الأول وفتح الثانية فيها أيضصًا. فأما وجه فتح 
الأولى ورفع الثانية من "لتزول" فهو أن تكون كلمة 
"إن" مخففة من الثقيلة أي وإن مكرهم كامل الشدة 
تقتلع بسببه الجبال الراسيات من مواضعها. وني 
القراءة الثانية "إن" نافية أي ما كان مكرهم - وإن 
تعاظم وتفاقم -ليزول منه أمر محمد ب ودين 
الإسلام» ففي الأولى تكون الجبال حقيقة» وفي الثانية 
تکون جار 

ثم يقول الإمام ابن الجزري معلقًا: فليس في شيء 
من القرآن تناف ولا تضاد ولا تناقض» وکل ما صح 
عن النبي 4 من ذلك فقد وجب قبوله ولم يسع أحدًا 
من الأمة رده ولزم الإيمان به» وأنه كله منزل من عند 
الله؛ إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع 
الآيةء جب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنه علا 
وعمااء ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى 
انوا ار 

وقد أكد الإمام القرطبي في تفسيره أنه لا تعارض 
ولا تناقض بين نزول القرآن على سبعة أحرف وبين 
قوله تعالی: َون من عند عَراّو وجَدُوا فيد آخْوكّنًا 
كبا © لاء فقال: "قوله تبارك و تعالی: 
"اختلافا" أي تفاودًا وتناقصًاء وهذا ما قاله ابن عباس 


.١‏ مناهل العرفان فى علوم القرآن» عبد العظيم الزرقانی» مرج 
يڀ علوم e‏ 

.)۱٥۸ /۱( سابق»‎ 

۲. النشر في القراءات العشر» ابن الجزري» مرجع سابق» /١(‏ 

۷ ) بتصرف. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
وقتادة وابن زيد» ولا يدخل في هذا اختلاف ألفاظ 
القراءات» وألفاظ الأمثال» والدلالات» ومقادير 
السور والآيات» وإن| أراد اختلاف التتاقض 
والقا ت 

وخلاصة القول أن الاختلاف الناشئ عن 
اللأحرف السبعة هو اختلاف في طرق الآداء في دائرة 
محددة لا تعارض بين معانيها ولا تضارب بين 
أحكامهاء ولذلك فلا تعارض بين نصوص السنة 
النبوية وبين القرآن الكريم فيا يتعلق بهذا الأمر خاصة 
وغيره بصفة عامة". 


0 


الخلاصة : 

إن أحاديث نزول القرآن الكريم على سبعة 
أحرف أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم في 
صحيحيه)|» وكذلك أصحاب السنن والمسانيد 
وبوّبوا عليها أبوابًا تنص على نزول القرآن على سبعة 
أحرف. 

الأحرف السبعة هي سبع لخات من لغات 
العرب» حيث تختلف لغات العرب في التعبير عن 
معنى من المعاني فيأتي القرآن مزلا بألفاظ على قدر 
هذه اللغات هذا المعنى الواحد وليعلم الجميع أن 
الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع المعروفة 

٠‏ لو كان تعدد القراءات بسبب خلو المصاحف 
۳. ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق /٥(‏ 
°( 
® ني "نفي تعارض الأحاديث بشأن قراءة "مالك" 
و" ملك" ني الفاتحة" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الحادية 
عشرة» من الحزء الحادي عشر (العبادات). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

من الشكل والإعجام في البداية لكان القارئ الذي 
يقرا الكلمة وفق رسم معين يلتزمه في أمثاله ونظائره 
في القرآن كله» والحاصل غير ذلك» فهناك كلات ترد 
وفق رسم ماني سياق» ثم تأي برسم آخر في سياق 
آخر في نفس القراءة» ولو لم تتعلق القراءة بالوحي لما 
اختلف الرسم فكلمة "مالك" كلها في المصحف 
ترسم هكذا "ملك" لكن حفصًا ينطقها في مواضع 
"ملك" وني مواضع أخرى "مالك" فلاذا لم يلتزم 
بالرسم الموجود في كل الحالات؟! إن عدم التزامه 
بنطق واحد دليل على التزامه بالرواية عن رسول 
الله ب 

٠‏ أما القول بأن القراءات القرآنية وقعت بسبب 
هجات القراء الذين كانوا من قبائل ختلفة - لا يصح؛ 
إذ إن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم من قبيلة 
واحدة وهي قبيلة قريش» ومع ذلك اختلفا في القراءة 
واحتكا إلى الرسول ك وآقر الرسول 4 الاثنين على 
قراءتيا؛ فدل ذلك على بطلان أدلتهم» ولم يبق إلا أا 
وحي إهي. 

٠‏ إن نزول القرآن على سبعة أحرف كان لجكَم 
جليلة أرادها الله ك وهذه الحكم تدل دلالة قاطعة 
على أن هذه الأحرف وحي من عند الله» ومنها: 
التيسير على الأمة؛ إذ كان العرب تلفي اللهجات 
واللغات ومن الصعب جمعهم على حرف واحد؛ 
لذلك كانت الأحرف السبعة حتى يتيسر للكل قراءة 
القرآن دون صعوبة. 

ه من الحكم التي نزل القرآن على سبعة أحرف 
لأجلها بيان إعجاز القرآن للفطرة اللغوية؛ إذ قد تعدد 


التأليف الصوتي للقرآن ليكافى الفروع اللسانية التي 
عليها فطرة اللغة عند العرب و يستطيع كل عربي أن 
يوقع بأحرفه وكلاته على لحنه الفطري. 

٠‏ تقلب الصور اللفظية في بعض الأحرف 
والكلمات يتهياً معه استنباط الأحكام التي تجعل 
القرآن ملاتا لكل عصر. 

ه جع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد 
هو لسان قريش الذي جمع تارات لسنة القبائل 
العربيةء كذلك القرآن اصطفى ما شاء من لغات 
القبائل وخرج بهذه الحروف. 

٠‏ إن القرآن يُعجز إذا فرئ بهذه القراءة ويُعجز 
إذا فر بالاية ر كلك الال والر اة را شامة 
والسادسة والسابعة» ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد 
تلك الحروف» فدل ذلك على أن هذه الأحرف من 
عند الله تعالى. 

٠‏ ليس ثمة تعارض بين الأحاديث التي فيها 
"نزول القرآن على سبعة أحرف" وبين القرآن الكريم؛ 
لأن الاختلاف الذي في الأحاديث إنا هو في تعدد 
وتنوع طرق أداء القرآن نما لا يقتضي تعارصًا في المعنى 
أو الحكم» آما الاختلاف الذي ينفيه القرآن عن نفسه 
فهو الاختلاف في المعنى وتناقضه» وهذا ما تنفيه السنة 
النبوية الشريفة أيصًا وتدفعه بل وتثبت أن القرآن 
الكريم يصدق بعضه بعصًاء فلا تعارض إذن بين 
السنة النبوية وبين القرآن الكريم» فكلا ما حق يؤيد 


اد 


الشبهة السابعة عشرة 
الطعن في أحاديث التبرك بالنبي بَا وآثار**“ 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في الأحاديث الواردة في 
التبرك بالنبي 4 وآثاره» ويرون أن هذه من البدع 
والخرافات وليست من الحقيقة في شيء. مستدلين على 
ذلك بأن النبي ية قد نهى عن التبرك بالأشياء» بل عَدّه 
من الشرك» فكيف ينهانا عنه» ثم يقر من يفعله؟! 
وبروت أن هة الأموز الى بر چا سن ازى 
العادات والخرافات» كا أن التعلق بها نوع من الوثنية 
والشرك التي جاء النبي ب لمحاربتهاء ومن المستحيل 
وقوعها؛ لأن البركة لا تكون إلا من الله ويدعون أن 
هذا التقديس للنبي يعد عبادة له TE‏ 
ذلك إلى الطعن في الأحاديث الصحيحة» ومن ثم 
التشكيك في مشروعية التبرك بالنبي 4 وآثاره. 
وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ إن التبرك بالنبي ل وآثاره مر ثابت» وقد 
جاءت فيه عدة أحاديث ثابتة الصحة سندًا ومتتّاء ولا 
مجال للطعن فيهاء فإن معظمها في الصحيحين. 

۲) لقد تلقت الأمة مشروعية التبرك بالقبول» 
ومنه المشروع والممنوع» وهناك تبرك بالنبي 5 وآثاره» 
وهناك تيرك بأشياء أخرى فضلها الله كن 

۳) إن بشرية النبي 4# لا تعني آنه شخص عادي» 
فلقد باركه الله كك وأيده بالمعجزات» وا لخصوصیات 
التي لم بجعلها لنبي قبله» ولا لبشر بعده» ولكن لا جوز 


(*) ضلالات منكري السنةء د. طه الدسوقي حبيشي» مرجع 
سابق. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
التبرك بشيء من آثاره إلا إذا صحت نسبته إليه» 
والدراسات تؤكد عدم بقاء آثار النبي بب إلى الآن. 

)٤‏ إن التبرك بالنبي 5 وتقديسه ليس إطراءً ولا 
عبادة» ولا بد من التفريق بين م صطلحات العبادة» 
والتعظيم والإطراء وغيرها... حتى لا يتم الخلط بينها 
وتحميلها ماهو أكر من معناها. 
التفصيل: 
أولا. التبرك بالنبي 5 أمرثابت بنصوص الكتاب 
والسنة: 

إن التبرك بالنبي َة ثاببت بالأدلة القاطعة 
الصحيحة» وقد فعله النبي به بنفسه» وأقرٌ من يفعله» 
ومن تَمٌ فقد فعله بعض كبار الصحابة ا ولم ينكر 
عليهم النبي 5 هذا الصنيع» وهناك عديدمن 
الأحاديث التي تؤيد مشروعية التبرك وجواز فعله» 
ومعظم هذه الأحاديث قد وردت في الصحيحين؛ 
فهي متفق عليهاء ولا جال للطعن فيهاء فصحتها ثابتة 
سندًا ومتتاء ورجاهها رجال الصحيحين فهم ثقات 
أثبات عدول» ونظرًا لأن امقام لا ي يتسع لذكر جميع 
الأحاديث» فسنذكر طرفا منها: 

.١‏ عن مالك بن إساعيل قال: حدثنا إسرائيل عن 
عاصم عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من 
شع النبي 5 أصبناه من قبل نس -آو من قبل آهل 
أنس -فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إل من 
E‏ 

وله شاهد آخر من حديث أنس 4ه أن رسول 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الوضوء 


باب: الماء الذي يخسل به شعر اللإنسان» (۱/ ۳۲۸)» رقم 
(۷۰). 


الله ل لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذمِنُْ 


) 


۱ 0 0 
شعره ويقول ابن حجر رجه الله فى شرحة هذا 


الحديث: "وفيه الترك بشعره 4 وجواز اقتناته"". 

۲. عن الحعدقال: سمعت السائب بن يزيد 
يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي به فقالت يارسول 
الله: إن ابن أختي وَقَع» فمسح رأسي» ودعالي 
بالبركة» ثم توضأً فشربت من وضوئه» ثم قمتٌ خلف 
ظهره فنظرت إلى حاتم النبوة بين كتفيه مشل زر 
ال2 

وهذا الحديث له نظائر كلها في صحيح البخاري» 
وني هذا الحديث أيصًا إثبات لخاتم النبوة» وفيه أيصًا 
جواز التبرك بوضوء النبي 45. 

7 عن محمد بن عرعرة قال: حدثني عمر بن أبي 
زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت 
رسول الله ل في قبة حمراء من أدم» ورأيت بلالا أخذ 
وضوء رسول الله يي ورآيت الناس يبتدرون ذاك 
الوضوء» فمن صاب منه شينًا تمسح به» ومن لم يصب 
منه شيتًا أخذ من بلل يد صاحبه» ثم رأيت بلالا أخذ 


(0) , 4 2 . وت ٤‏ 
عَتَرَة ‏ فركزهاء وخرج النبي لا في حَلة مراءَ مشمرًاء 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الوضوء 
باب: الماء الذي یغسل به شعر الإنسان» (۱/ ۳۲۸)» رقم 
(۷1). 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱/ ۳۲۹). 

۳. الحجلة: هو بيت كالقبة يُستر بالثياب» ويكون له أزرار كبار. 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الوضوء 
باب: استعهال فضل وضوء الناس»(۱/ ۰٠٥٤‏ ١٠۴)ء‏ رقم 


(۹۰). 
.٠‏ العَتَرَة: عصًا في قدر نصف الرمح» أو أكثر شيئًاء فيها تان 
مثل سنان الرمح. 


صلی إلى العنزة بالناس رکعتین» وريت الناس 
والدواب يمرون من بين يدي العنزة". 

قرلا ق الد اق هاا 
"يو خد من الخديث الاس الركة با لاسه الضالون 
بملابسته» فإنه وردفي الوضوء الذي توضأمنه 
النبي 5 ويعدى بالمعنى إلى سائر مايلابسه 
الا 

.٤‏ عن عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد 
الله الأسدي حدثنا عيسى بن طهان قال: "أخرج إلينا 
أنس نعلين جرداوين هما قبالان» فحدثني ثابت البناني 
بعد عَنْ أنس أنه نعلا النبي 4" ونفهم من هذا 
الحديث» ومن تبويب البخاري له - جواز التبرك بنعل 
النبي ية فالبخاري قد أدخل هذا الحديث تحت باب 
سماه (باب ما ذَكِرّ من درع النبي ب وعصاه وسيفه 
وقدحه وخاتمه» وما استعمل الخلفاءٌ بعده من ذلك ما 
م یذکر قسمته» ومن شعره ونعله وأنیته ما تبرك به 
آصحابه وغیرهم بعد وفاته). 

.٥‏ عن محمد بن بشارقال: حدثناعبدالوهاب 
حدثنا أيوب حدثنا هميد بن هلال عن أبي بردة قال: 


"أخرجت إلينا عائشة كساءَ ملبدًا وقالت: في هذا تزع 


.٦‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الصلاق 
باب: الصلاة في الوب الآحهر»(١/‏ 0۷۸ 0۷۹4)» رقم 
.)۷١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: 
سترة المصلي» (۳/ »)۱١٦۸‏ رقم .)١٠١١(‏ 

۷. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ابن دقيق العيد» 
تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى ومدثر سندس» مؤسسة 
الرسالةء بیروت» ط ۱٤٩٦۰۱‏ ه/ ۲۰۰۵م)(۱/ .)۱١١‏ 

۸. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فرض 
الخمس» باب: ما ذكر من درع النبي ع (7/ »)۲٤٤‏ رقم 


.(1۰۷( 


روح النبي 5" وزاد سليهان عن حميد عن أبي بردة 
قال: "أخرجت إلينا عائشة إزارًا غليظًا مما يُصنع 
باليمن» وكساءٌ من هذه التي تدعوعا الَبّدة" وهذا 
فيه جواز التبرك برائحة النبي ب وطيبه. 

.٦‏ عن محمد بن المئنى قال: حدثناأبو أحمد 
الزبيري حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله قال: "كنا نعد الآيات بركة» وأنتم 
تعدو نها تخويقًاء کنا مع رسول الله ني سفر فقل الماءء 
فقال: اطلبوا فضلة من ماء» فجاءوا بإناء فيه ماء قليل› 
فأدحل يده في الإناء ثم قال: حي على الور المبارك 
والبركة من الله فلقد ريت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله 4 ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
E‏ 

۷ عن زكرياء بن بجيى عن أي أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها "أا 
حملت بعبد الله بن الزبيرء قالت: فخرجت وأنامُيَم 
فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء» ثم أتيت به 
النبي 5 فوضعته في ججُره» ثم دعا بتمرة» فمضغها 
ثم فل في فيه» فکان آول شيء دخل جوفه ریق رسول 
لله ب ثم حَتکه بتمرة ثم دعا له» وبرّك علیه» وکان 


أول مولود ولد في الإسلام"» وله نظیر آخر» قال 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فرض 
الخمس» باب: ما ذكر من درع النبي»(٦/ »)۲٤٠ ۰۲٤٤‏ رقم 
)1۸(. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» 
باب: علامات النبوة في الإسلام» /٩(‏ 1۷۹)ء رقم .)۳١۷۹(‏ 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصار» باب: هجرة النبي وأصحابه إلى المدينةء (۷/ ۲۹۲)» 
رقم (۳۹۰۹). 


1۹۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 
البخاري: حدثنا قتيبة عن أي أسامة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أول 
مولود ولد ني اللإسلام عبد الله بن الزبيرء أتوابه 
النبي لك فأخذ النبي بل رة فلاكهاء ثم أدخلها في 
فيه فأول ما دخل بطنه ریق التي ا 

۸. عن إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام 
أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن المنكدر 
عن جابر هه قال: "عادني النبي بي وأبو بكر في بني 
سلمة ماشيين» فوجدني النبي ب لا أعقل» فدعا بياء 
فتوضا منه ثم رش عَلٌ فأفقت» فقلت ما تأمرني أن 
أصنع في مالي یا رسول الله؟ فنزلت: # وصی أله ن 
وکر ڪُم (التساء: ٩‏ 

وله شاهد آخر من حدیث جابر قال: "جاء رسول 
الله 5 يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوضا وصب عل 
واف قا اوق 

.٩‏ عن قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن عبد 
الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة عن انس: "أن 
أم سليم كانت تبسُط للنبي ل طعا" فيقيل عندها 
على ذلك التطع» قال: فإذا نام النبي ل أخدّت من 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: هجرة النبي وأصحابه إلى المدينةء (۷/ 4۲(« 
رقم (۳۹۱۰). 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 
باب: تفسير سورة النساء» (۸/ »)4١‏ رقم .)٤٥۷۷(‏ 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوءء» 
باب: صب النبي ب وضوءه على المغخمى عليه »)۴١١ /١(‏ 
رقم .)۱۹٤(‏ 

۷. التطع: أي البساط من الجلد. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عرقه وشعره فجمعتَةٌ ي قارورة ثم جمَعَنه في شك 
وهو نائم» قال: فليا حضر أنس بن مالك الوفاءٌ أوصى 
إل أن جع في حنوطه من ذلك السك قال: فجُعل في 
ا 

.٠‏ قال عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
ومروان: "ثم إن عروة - أي عروة بن مسعود -جعل 
يرمق أصحاب النبي ل بعينيه» قال: فوالله» ما تنحم 
رسول الله ل نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم 
فدلّك بہا وجهه وجلده» وإذا رهم ابتدروا مره 
وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلموا 
خفضوا أصواتہم عنده» وما نون إليه النظر تعظيًا 
له» فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم» والله لقد 
وفدت على الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى 
والنجاشي» والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما 
يعظم أصحاب محم 5ة حمدًا..."". 

1. عن الحسن بن منصور أبي علي قال: حدثنا 
حَجّاج بن محمد الأعور با ملصيصة حدثناشعبة عن 
الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال: "خرج رسول 
الله 5 باهاجرة إلى البطحاء» فتوضا ثم صلى الظهر 
رکعتین» والعصر رکعتین» وبين يديه عنزة» قال شعبة: 
وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة قال: كان يمر من 
ورائهاالمرأة» وقام الناس فجعلوايأخذون يديه 


فیمسحون با وجوههم» قال: فآخذت بيده فوضعتها 


.١‏ السّك: طيب يضاف إلى غبره. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الاستئذانء 
باب: من زار قومًاء (۱۱/ ۳) رقم .)٦۲۸۱(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشروط» 
باب: الشروط في الجهاد» /٥(‏ ۳۸۸)ء رقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 


على وجهي» فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من 


المسك"“. 


۲. عن مجاهدبن موسى» وأبي بكر بن 
النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله ميا عن أي 
النضرء قال أبو بكر: حدثنا أبو النضر -يعني هاشم بن 
القاسم - حدثنا سليان بن المغيرة عن ثاإبت» عن 
أنس بن مالك» قال: "كان رسول الله ك إذا صلى 
الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء» فما يى بإناء 
إلاعَمَس يده فيه» فرب) جاءوه في الخداة الباردة 


و (O,‏ 
فيعمس يده فيها 


۳. عن محمد بن رافع» قال: حدثنا أبو النضر» 
حدئنا سلیان عن ثابت» غ او قال: "لقد رأيت 
رسول الله ي والحلاق محلقه» وأطاف به أصحابه» فع| 


(0 IT 
. يريدون أن تقع شعرة إلافي يد رجل"‎ 


٤‏ عن انس "أن رسول الله 4 آٹی منی قأتی 
الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحرء ثم قال 
للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسرء ثم 

O 
E ERS 


.٥‏ عن عتبان بن مالك ڪه - وکان ممن شهد بدرًا 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المناقب» 
باب: صفة النبي کی (7/ »)٦٥۳‏ رقم .)٠١۳(‏ 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفضائل» باب: 
قرب النبي ی (۸/ ۳٥٤۳)ء‏ رقم .)٥۹۲۸(‏ 

.٦‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الفضائل» باب: 
قرب النبي ك (۸/ ۳ ) رقم (0۹۲۹). 

۷. صحيح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحج» باب: بيان أن 
السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق» »)۲٠٤١ /٥(‏ رقم 
۹*(. 


E 
وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطارء فيشق‎ 
1 علحّ اجتیازه قبل مسجدهم» فجئت رسول الله‎ 


فقلت له: إني نكرت بصري» وإن الوادي الذي بيني 
E E ED EE‏ 
اجتیازه» فوددت آنك تأتي فتصلي من بيتي مکانًا أتخذه 
مصلى» فقال رسول الله 5: سأفعل. فغدا علحّ رسول 
الله # وأبو بكر له بعدما اشتد النهارء فاستأذن 
رسول الله و فأذنت له» فلم يلس حتى قال: آين 
تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى الملكان 
الذياحب أن أصَّل فيه فقام رسول الله فك 
رفا ور اھ انال ر کن ت لی وما حن 
ا 

.١‏ عن أنس بن مالك 4 قال: "كان النبي ب 
یدخل بیت آم سلیم" فینام على فراشها ولیست فيه» 
قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشهاء فأتيت فقيل ها: 
هذا النبي بي نام ني بيتك» على فراشك» قال: فجاءت 
وقدعرق» واستنقع SL‏ 
الفراش» ففتحت عَتَيدَتہا فجعلت تنشف تنشف ذلك العرق 
فتعوِرة في قواريرها؛ ففزع النبي کل فقال: ما تصنعين 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التهجد» 
باب: صلاة النوافل جماعة» (۳/ ۷۳)ء رقم .)۱۱۸١(‏ 

۲. يقول النووي عن أم سليم وأختها أم حرام: 
لرسول الله َل حرمين إما من الرضاع وإما من النسب؛ فتحل له 
الخلوة )اء وكان يدخل عليه| خاصة.ء لا يدخل على غيرهما 
من النساء إلا أزواجه. انظر: شرح صحيح مسلم» النووي» 
مرجع سابق» (۸/ ۳۵۹). 


"كانتا خالتین 


۱۹۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
اا 

وبعد» فهذا غيض من فيض أحاديث رسول الله 4 
التي تؤكد لنا مشروعية التبرك بالرسول 4# ولكن 
شرط صحة هذا التبرك وشرعيته هي حياة النبي ل 
فالأشياء التي تبرك بها صحابة رسول الله 5 كانت في 
حياة رسول الله 5 مشل وضوئه وشعره وریقه 
O‏ 
يجوز التبرك بشي ثبشت نسبتها 
إل و 


ء مله أو بآثاره» إلا إذا تہ 


ثانا إن التبرك بالنبي 4 حيا مشروع وكذا الترك 
باثاره حا ومیتًا : 


والزيادة» والتريك: الدعاء للإنسان بالركة»› وبارك 
الله الشىء وبارك فيه وعليه: وضع فيه البركة» وقي 


التنزيل: $ ودا كب أرلتهُ AS]‏ 


(الانعام: 4۲(« 


»2 مک 4 


اتآ رَه ف ية مبلر رگ # (الدخان: ۲ 9 يود من 


کہ 2 


a‏ البركة ثبوت الخير الإهي 
في الشيء» قال کي : ووا اهل آلقرۍ ءامنا واتَمَوا 


ل ر ص ie‏ 


لفتحا علہم برت من السماء وألا 


َة زيون # (النور: ٥‏ وترکت به تیمنت 


رض (الأعراف: 7(“ 


ود کے ل 4 


هلدا در شبارك رلته 


ed 


الانياء: ۰ تنبيًا على ما 
يفيض به من الخبرات الإيةء أما المعنى الاصطلاحي 


8 صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: 
e‏ ۷ )رقم .)04٤۲(‏ 

فی "تة تقرير النبي حجة في الشرع""' طالع: : الشبهة العشرين»› 
الأول (مصدر السنة وحجيتها). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فهو طلب ثبوت الخير الإلمي في الشيء'. 

ومما لا شك فيه أن نبينامحمدا يل مبارك في 
ذاته وآثارہ کا کان مبارگا في أفعاله» وهذا مما أكرم 
الله تعالى به أنبياءه ورسله جميعًا عليهم الصلاة 
والسلام» وهذا فقد قال الله تبارك وتعالى حكاية عن 
يوسف :3 آذهَبُوا بتمیصی هلدا اموه عل َو 
يات با 4 (یوسف: ۰)٩۳‏ وقد تيرك الصحابة بآثار 
النبي 5 وبذاته» في حياته وبعد ماته» وقد أقرهم 
النبي #4 على ذلك ولم ینکر عليهم» لکن بعد موته لا 
يجوز التبرك به» ولا بشيء من آثاره إلا إذا ثبتت صحة 
نسبتها إلى النبي 4 وعلى هذا سار الصحابة 
والتابعون والتابعون هم بإحسان إلى يوم الدين» وما 
علينا إلا طاعته والإيمان به واتباعه» فمن فعل ذلك 
حصل له الخير الكثير» والأجر العظيم» والسعادة في 
الدنيا والخرة. 

لقد اتفق العلماء على مشروعية التبرك وجوازه في 
أشياء قد فضلها الله بء واتفقوا أيصا على عدم جواز 
التبرك بأشياء» ومن الأشياء التي يجوز التبرك مها: 

٥‏ التبرك بأمر شرعي معلوم مشل: القرآن» فله 
بركات كثيرة» والبسملة والحمدلة عند الابتداء في أي 
أمر ذي بال أو الانتهاء منه. 

٥‏ التبرك بآمر حسي معلوم له قدر عند الله مشل: 
العلم» والدعاء. 

© التبرك بهيئة شرعية مثل الاجتماع على الطعا» 
.١‏ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإاسلامية 


الكويتية» دار الصفوةء القاهرةء ط٤» ٤‏ ههھه/ 4۲< 
.)1٩ /۱۰(‏ 


والأكل من جوانب القصعةء ولعق الأصابع» وكيل 
الطعام. 

التبرك بالأمكنة مثل المساجد» وخاصة المسجد 
الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الآأقص» ومسجد 
قباء» وكذلك بئر زمزم. 

© التبرك بالأزمنة مثل شهر رمضان, والليالي 
العشر الأواخر من رمضان وفيها ليلة القدر» والعشر 
الأوائل من ذي الحجة» ويومي العيدين»وأيام 
التشريق» ويوم الجمعةء ويومي الإثنين والخميس» 
وشهر شعبان» والثلث الأخير من الليل» وساعة 
الإجابة يوم الجمعة... وغير ذلك من الأوقات. 

ه التبرك بالأطعمة مثل الزيت» والحبة السوداءء» 
وماء زمزم» واللبن» وعجوة المدينة» وطعام 
المنخون:اوغرها: 

ولقد اتفق العلماء على مشروعية البرك بالنبي بل 
وآثاره» وأوردوا في كتب السيرة والشمائل والحديث 
أخبارًا كثيرة مثل: تبرك الصحابة # بأنواع متعددة من 
آثاره» ومن هذه الأشياء ما ذكرناها في الأحاديث 
السابقة في الوجه الأولء ومنها ما نذكره مستشهدين 
عليها بأحاديث أخرى وردت عن النبي بيل: 

الوضوء: وذلك لفرط حبهم وشوقهم الأكيد إلى 
E EE‏ 
من وضوئه يأخذ من بلل صاحبه". 

الريق والنخامة: فكان رسول الله ك لا يصق 
بصاقًا ولاينخم نخامة إلا تلقوهاء وأخذوهامن 
المهواء» ووقعت في كف رجل منهم» فدلكوا مها 


.)۷٤ :۷١ /٠١( المرجع السابقء‎ .۲ 


وجوههم وأجسادهم» ومسحوا ما جلودهم 
وأعضاء هم تبرکا بہا» وکان یمضغ الطعام قَيْمُّجّه في 
فم الشخص» وكان الصحابة يأتون بأطفاهم ليحنكهم 
النبي ب رجاء البركة. 

الشعْر: عندما كان بلق رأس رسول الله يط كان 
بورع شعره بين الصحابةء وكان الصحابة # يجحرصون 
على أن بحصّلوا شيًا من شعره ي ويحافظون على ما 
يصل إلى أيديمم منه للتبرك به» وقد وردت أحاديث 
كثيرة في التبرك بشعر النبي ب وقد ذكرناهافي سرد 
الأحاديث. 

السؤر والطعام: ثبت أن صحابة رسول الله 5 
کانوا يتنافسون في سوره "ب ليحوز كل واحد منهم 
البركة التي حَلّت في الطعام أو الشراب من قبل 
الرسول بي وقد وردت في هذا الشأن أحاديث كثيرة 
أيصًا. 

الأظافر: ثبت أن رسول الله اقلم أظفاره 
وقسمها بين الناس للتبرك اء وذلك من حديث 
محمد بن زيد أن أباه حدثه: "أنه شهد النبي ب على 
المنحر ورجلا من قريش» وهو يقسم أضاحي» فلم 
يصبه منها شيء ولا صاحبه» فحلق رسول الله 4 
رأسه في ثوبه» فأعطاه فقسم منه على رجال» وقلم 
أظافافاغطاة اسه" . 

اللباس والأواني: ثبت أن الصحابة # كانوا 
يحرصون على اقتناء ملاإبسه وآوانيه للتبرك 
.١‏ السؤر: بقية الثيء والمقصود هنا: بقية طعام النبي 25 
۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المدنيين» حديث عبد 


الله بن زید» رقم .)۱٦٥۲۱(‏ وصحح إسناده شعيب الأرنۇؤوط 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلهيات) 


والاستشفاء» فعن أساء بنت أبي بكر رضي الله عنها: 
"أا أحرجت جبّة طَيَالِسّة وقالت: كان النبي 4 
به فو ال م 

ما لمسه يج ومصلاه: كان الصحابة ڪه يتركون با 
تلمس يده الشريفة ي ومن ذلك بركة يده في) لمسه 
وغرسه لسلمان هه حين كاتبه مواليه على ثلثائة وَدِية 
(وهو صغار النخل) يغرسها هم كلهاء تعلق وتطعم» 
وعلى أربعين أوقية من ذهبب» فقام و وغرسها له 
بيده» إلا واحدة غرسها غيره» فأخذت كلها إلا تلك 
الواحدة» فقلعها النبي وردها فأخذت“» ووضع 
يده الشريفة على رأس حنظلة بن جذيم وبرّك عليه» 
فكان حنظلة يؤتى بالرجل قد ورم وجهه» والشاة قد 
ورم ضرعهاء فيوضع على موضع كف النبي 5ه 
فيذهب الورم» وكان يُوّتى إليه بالمرضى وأصحاب 
العاهات والمجانين فيمسح عليهم بيده الشريفة ل 
فيزول ما بهم من مرض وجنون وعاهة» وكذلك 
كانوا مجحرصون على أن يصلي النبي ب ني مكان من 
بيوتهم؛ ليتخذوه مصلى هم بعد ذلك» وتحصل مهم 


بركة النبى بء ومن ذلك ما فعله عبد الله بن عمر "> 


فخ مم ف ع التوري اة الاس وال 
باب: تحریم لبس الحریر» (۸/ ۳۱۸۹)» رقم .)٥۳۱۰(‏ 

.٤‏ حسن: اخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حدیث 
رفاعة بن شداد» رقم (۲۳۷۸۸). وحسنه شعيب الأرنؤوط في 
ETE‏ 

.٥‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» بقية 
حديث حنظلة بن جذيم ظ رقم .)۲٠۹۸٤(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة 
باب: المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها 
النبي بل /١(‏ ۷1 ۷۷ الأرقام .)٤۹۲ :٤۸۳(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقد قال الحافظ في الفتح: وقد تقدم حديث عتبان 
وسؤاله النبي # أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى وإجابة 
ا إلى ذلرى(٩,‏ 

هذا عن الأشياء والآثار النبوية التي تبرك بها 
صحابة رسول الله ب في حياته» وكان النبي 4 
يترك الصحابة يفعلون هذا التبرك ليعلمّهم فضله 
وکا فهذا بعد تشریعا نة کا انه لن تكد 
من النبي 5 فقد ثبت عنه ب أنه قال: "فضل العالم 
على العابد كفضلي على ادناکم"» کا کان يفعل هذا 
أيصًا في المعارك والغزوات والحروب تخويقًا وإرهابًا 
للأعداء حتى يعلم الأعداء مكانة النبي في 
قلوبهم» ومدى تعظيمهم له» ولا أدل على ذلك من 
قصة صلح الحديبية والذي فيه: "ماتنخم رسول 
لله ب نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدَلّك بها 
وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً 
كادوايقتتلون على وضوئه» وإذا تكلمواخفضوا 
أصواتم عنده» وما يحون إليه النظر تعظيا له» فرجع 
عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم» والله لقد وفدت على 
الملوك. ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» والله 
إن رأيت مليكًا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱/ .)٦۷۸‏ 

۲. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتيةء مرجع سابق» VT /۱ ٠(‏ 
.(V€‏ 

کتاب: العلم باب: فضل الفقه على العبادةي (۷/ «(Y۹‏ رقم 
.)۲۸۲٠(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۲۹۸۵). 


1.۲ 


محمد مدا "^ 

وما ما عدا ذلك من التبرك بالنبي ج فلا يشرع» 
فا رك و 0 
تستحب الزيارة لقبره لمن كان في المدينة أو زار المسجد 
ثم زار قبره» وصفة الزيارة: إذا دخل المسجد صَلى تحية 
اللسجد» ثم يذهب إلى القبر ويقف بأدب مستقباد 
الحجرة» فيقول بأدب وخفض صوت: السلام عليك 
يا رسول الله» ولا يدعو عند القبر لظنه أن الدعاء 
مستجاب» ولا يطلب منه الشفاعةء ولا يتمسح بالق 
ولا يقبله» ولا شينًا من جدرانه» ولا يتبرك بالمواضع 
التي جلس فيها أو صلى فيهاء ولا بالطرق التي سار 
عليهاء ولا بالمكان الذي أنزل عليه فيه الوحي» ولا 
کان و 
بذكرى الهجرةء ولا غير ذلك مما لم يشرعه الله ولا 
NT‏ 

ومن التبرك الممنوع أيصًا التبرك بالصالينء فلا 
يتبرك بذواتہم» ولا آثارهم» ولا مواضع عبادتهم» ولا 
مكان إقامتهم» ولا بقبورهم» ولاتشد الرحال إلى 
زيارتہاء ولا يصلي عندها ولا تطلب الحوائج عند 
قبورهم» ولا يتمسح اء ولا يعتكف عندهاء ولا 
يتبرك بموالدهم» وكذلك التبرك بالجبال والمواضع» 
ولكن لا يجوز القياس عليه تقبيل الحجر الأسود أو 
الطواف بالبيت أو الصلاة عند المقام الإبراهيمي» فإن 
كل ذلك عبادة لله توقيفية» وقد وردت في ذلك 
نصوص مشل قول الله 36: ادوا من كام إبروعر 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الشروط» 
باب: الشروط في الجهادء /١(‏ ۸( رقم (۳۱ ۲۷ ۳۲ ۷). 


مص که (البقرة: »)۱۲١‏ وقول عمر بن الخطاب له عن 
الحجر الأسود: "والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك"'» 
فلا يمسح غير الحجر الأسود» والركن اليماني من 
الكعبة» يقول الإمام ابن القيم: "ليس على وجه 
الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا 
والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليا" . 
ولقد نى الشرع المطهر عن هذاالشرك وأسبابه 
وما يوقع فيه» ومن هذه الأسباب الجهل بالدين» 
والغلو في الصالحين» والتشبه بالكفارء وتعظيم الآثار 
المكانية» حتى لا يقع الناس في الشرك ك| وقعوا فيه 
قديًاء ومن أمثلة الشرك الذي وقع الناس فيه قديًا 
إتيان الشجرة التي بويع تحتها النبي كك ولا علم سيدنا 
عمر بن الخطاب اه بذلك» أمر بقطعها قطعًا للفتنة 
وسدًا للذريعةء فقد روى ابن أبي شيبة من طريق نافع 
قال بلغ عمر بن الخطاب 4 آن ناسا يأتون الشجرة 
التي بُويع تحتهاء قال: فأمر بها فقطع ت وقد قطع 
عمر4 هذه الشجرة رغم أنها ذكرت في القرآن في 
سياق مدح المؤمنين الذين قاموا ببيعة الرضوان في 
غزوة الحديبية عند هذه الشجرة» فالله ل يقول: 


4 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحج» باب: 
ما ذکر في ا حجر السود (۳/ »)٥٤٩‏ رقم .)۱١۹۷(‏ 

۲. زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن القيم» مرجع سابق» /١(‏ 
۸( 

۴. أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: صلاة التطوع 
والإمامة في الصلاة عند قبر النبي 4 وإتیانه» (۲/ ۲۹۹)» 
رقم .)٤(‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


حًا وربا 4 «لفح) ومع ذلك فقد قطعها عمر 


لأها كانت ستوقع الناس في الشرك. 

وقد روى الترمذي عن أبي واقد الليشي ظ4ه: "أن 
a‏ 
يقال ها "ذات أنواط" يعلّقون عليها أسلحتهم» قالوا: 
یا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط کا هم ذات آنواط» 
فقال النبي ب: سبحان الله» هذا ک) قال قوم موسى: 
اجعل لنا إلهًا كا هم آلمةء والذي نفسي بيده لتر كبن 
س سن کان قل 

وقد نهت الشريعة المطهرة عن تعظيم آثار 
الصالحين؛ لأن المبالغة في تعظيمها يؤدي إلى الوقوع في 
الشرك والاعتقاد بنا تنفع وتضر بنفسها إلى غير ذلك 
من صور الشرك» وهذا ما حدث قديًا كا يروي ابن 
عباس رضي الله عنه| قال: "صارت الأوثان التي 
كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت 
لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت مذيل» وأما 
يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سباء 
وأما يعوق فكانت همدان» وأما نسر فكانت لحمير» 
لآل ذي الكلاع» أساء رجال صالحين من قوم نوح» 
فلم هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم 
ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم 


.٤‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)ء 
کتاب: الفتن» باب: لترکبن سنن من کان قبلکې /٩(‏ ۴۳۳۹)» 
رقم (۲۲۷۱). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (۲۱۸۰). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لر ت 


عبدت" وما قتصة موشىاوعجل السامري عتا 
ببعيدةء فما وقع هذا الشرك إلا بتعظيم الآثار» ولذا فقد 
نهينا عن اتباع آثار الأنبياء» فقد قال بل: "لعنة الله على 


اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد""» 


حدر ما صنعواء وقال: "اللهم لا تجعل قبري وثتاء 
لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"". 

وخلاصة القول أن التبرك مشروع» وجائز إن كان 
بالنبي 4 وآثاره التي تشبت ت آنا له» وهناك أيصاتبرك 
بالأشياء التي باركها الله كلك وفضلهاء وني الجانب 
الآخر يوجد من التبرك ماهو منوع وغير جائز سدًا 
لذريعة الشرك ومنعًا لآثاره المتوقعة مشل الشرك 
الأكبر» وهو أعظم الآثار وأشدها خطرًاء وكذلك 
الابتداع في الدينء واقتراف المعاصي» والوقوع في 
أنواع الكذب» وتحريف النصوص وتحميلها ما لا 
تحتمل» وإضاعة السنن» والتغرير بالجهال السذج من 
الناس وإضاعة آمواهم» وإضاعة الأجيال» وكل هذا 
من آثار التبرك المحرم المذموم. 

ولذا فلا بد من القضاء على وسائل التبرك الممنوع 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» 


O 


سورة نوح» باب: ‏ ولا نذرن رَد ولا شاعا ول يغوث ونعوق 


ورا چ (۸/ )»رقم .)٤4۲۰(‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاق 
باب: الصلاة ني البيعة»(۱/ ۳۳ »)1۳٤‏ رقم »٤۴١(‏ 
1). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: بناء المساجد على القبور» (۳/ 
٤‏ ) رقم .)۱۱١۷(‏ 

۳. صحيح: آخرجه أحمدفي مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند أي هريرة (۱۳/ ۸۸)» رقم .)۷١١۲(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


بنشر العلم» والدعوة إلى منهج الحق» وإزالة وسائل 
الخلو» ومظاهر التبرك» وتحطيم كل وسيلة من وسائل 
هذا الترك» ومن ذلك إزالة الصور وطمسهاء وتسوية 
القبور حتى لا تصبر ذريعة للشرك باله كبك والتبرك با 
هو نوع وحرم. 
ثالشا. المعجزات والخصوصيات التي كانت للنبي 4 
ولم تكن لذبي قبله ولا لبشربعده: 

إن النبي ۶ بشرء لكنه ليس ككل البشر» فهو مؤيد 
بالمعجزات والخصوصيات وخوارق العادات التي م 
تكن لنبي قبله ولا لبشر بعده» وإن ثبت صحة أثر من 


آثار النبى كلذ الآن فليتبرك اء وإلا فلا مجوزهذاء 


والتاريخ يثبت أنه م يبق شيء من آثار النبي ب حتى 
الآن. 

إنه م ينكر أحد من علماء المسلمين قاطبة أو يشك 
في أن نبينا #4 هو أفضل الأنبياء وسيد البشر وخاتم 
المرسلینء کا آم یؤمنون ببرکته ب وبرکته نوعان: 

بركة معنوية: وهي نبوته ورسالته وشریعته» وما 
اشتملت عليه من الحق المحض, والرحهمة العامة 
والسعادة التامةء وأنها السبيل الوحيد إلى الفلاح 
والنجاح والفوز بمرضاة الله. 

بركة جسيّة: وهي بركة ذاته» وبركة آثاره الحسية 
المنفصلة عنه» فمن ذلك تكثير الطعام» ونبع الماء بين 
أصابعه» وإبراء المريض» وغير ذلك مماثبت من 
المعجزات وخوارق العادات» وهذا ثاإبت لا خلاف 
فيه» ولا شك أن النبي 4 مبارك في ذاته وأفعاله 
وأقواله وآثاره. 


معجزة هي القرآن وهناك غيره من المعجزات الكشيرق 
وفضله على الأنبياء بفضائل» وبقي أن يجعل الله له من 
خوارق العادات التي تفوق قدرات البشر مال يجعله 
الله لنبي قبله ولا لبشر بعده ومنها التبرك به وبااره 5 
حًا وميتاء فالصحابة ## - كا ثبت في الصحيحين - قد 
تبرّكوا بمسح يده الشريفة» أو غمسهاني الماء رجاء 
برکتهاء» وتبرکوا بشعره» وریقه» وعرقه» وما فصل من 
ماء وضوئه»ء أو بم لبسه من الثياب» أو مافضل من 
الطعام والشراب» وكان ذلك وقت حياته بيا 

أما بعد تماته» فقد ثبت في الصحيح أن الصحابة فلن 
تبركوا ببقايا الآثار ا لحسية المنفصلة من النبي ل 
كخاتمه» وبردته» وسیفه» وشعره» وثیابه» وآنیته» 
ونعله» وما شابههاء ولذا فإن التبرك بآثار النبي 4 
مشروع» فعله الصحابة ومن بعدهم التابعون هم 
بإحسان؛ لأن بركة النبي ب باقية في آثاره» والتبرك أمر 
يحبه الله ورسوله» وليس من عادات الجاهلية والوثنيين 
ک)| يزعمون» فمحمد ب خير الخلق كلهم فله 
الحوض الأكبرء وله نهر الكوثرء وهو رافع لواء الحمد 
المرفوع» وكلام الحق المسموع. 

وإذا ثبت أن التبرك بآثار النبي َة مشروع» فلا بد 
من التنبيه على أمر مهم ألا وهو آننافي زمن لايمكن 
إثبات أن ذلك الأثر للنبي ب أو لغيره» فلقد كب 
على النبي ب فيا يتعلق بأقواله وأفعاله المتعلقة 
بالتشریع» فکيف بآثاره من شعر ولباس وغير ذلك؟! 

بالطبع» إن الكذب على النبي في مثل هذه 
الأشياء أكبر من الكذب في الأقوال» فالكلام محفوظ 
ومن الممكن تييز الصحيح من الخطأء أما الآثار فقد 
اندرست منذ زمن الصحابة طت وقد حرصوا على 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلميات) 
إزالة هذه الآثار حتى لا يفتتن الناس اء وتصير 
ذريعة إلى الشرك بالله كك وعبادة غيره 4 

يقول النبي 5 "إن كنبا مَل ليس ككذب على 
أحد» من كذب عل متعمدافليتبوأمقعده من 
النار""» فالكذب على النبي ب جريمة شنيعة 
وموبقة عظيمة»ء ولا يحق لنا- مه كان الأمر -أن 
نكذب على النبي ب ني أقوال أو أفعال أو آثار و 
انتساب له» وبالطبع فلا يحق التبرك بشيء إلا إذا كان 
ايتا له . 

ولقد نقلت لنا كتب التاريخ الاختلاف في مصدر 
البردة والقضيب» أما مصير هما فمنهم من قال: إنها 
فقدت بدفنها مع معاوية 44 ومنهم من قال: إنها من 
ضمن ما أحرقه التتار في بغداد سنة (7٠٠ه)‏ وأنها 
تلطخت بدم الخليفة العباسي المقتدر حين| داسه المغول 
بأحذيتهم حتى مات» وأخذ هولاكو البردة والقضيب 
وأحرقهم) وذر رمادماء كا نقل السيوطي في كتابه 
"تاريخ الخلفاء"» والبغدادي في "خزانة الأدب"» 
والقرماني في "تاريخ الدول"» وكذلك نقلت كتب 
تيمورلنك (۸۰۳ه). 

ولذلك علق المؤرخ أحمد تيمور باشافي كتابه 
”الأتازالبوية "عل ما يو جد من النارتبويةني 
أسطانبول بقوله: لإ نر أحدًا من الثقات ذكرها بإثئبات 
أو نفي» فالله 3# أعلم بهاء وبعضها لا يسعنا أن نكتم 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الجنائزء باب: 
ما یکره من النياحة على المیت» (۳/ ۱۹۱)» رقم .)١١۹۱(‏ 


صحیح مسلم (بشرح النووي)» المحقدمة» باب: تغليظ الكذب 
على رسول الله ج (۱/ .)۱٦۹‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ما يخامر النفس فيهامن الريب» ويتنازعهامن 
الشكوك وعلق أيصا على موضوع الشعرات المنسوبة 
إلى رسول الله َة بقوله: إنه من الصعوبة معرفة 
الصحيح منها من الزائف. 

ويقول خبير الآثار د. عفيف البهنسي: إنه قمت 
دراسة الآثار التي يقال إنها نبوية في متحف أسطانبول» 
والنتيجة أنه لا يمكن إثبات أي شيء منها تاريخيًاء 
حتى ما ينسب للصحابة الكرام» وقال الشيخ الألباني: 
ونحن نعلم أن آثار النبي بيو من ثياب أو شعر أو 
فضلات قد فقدت» وليس بإمكان أحد إثبات وجود 
شيء منها على وجه القطع واليقين. 

ومن أدلة ذلك ما يزعم أنه أثر قدم النبي يفي 
بعض البلدان الإسلاميةء حيث قام العلامة المؤرخ 
أحمد تيمور باشا بالمقابلة بين تلك الآثار» وجدها سبعة 
أحجارء لا يشبه أحدها الآخر لا في الصورة ولا 
امقدار ولا الحجم. 

ولقد اختلفوا- أي العلاء في الموضع الذي ولد 
فيه النبي ج وهذا الاختلاف يدل دلالة قطعية على 
عدم اهتمام الصحابة والتابعين بتلك المواضع» وإلا لو 
كانت محل زيارة وعناية لما خفي الموضع ألبتة. 

وما يدل على التخبط الحادث اليوم: أنه تتداول 
صورة مشتهرة يزعم آنا صورة قبر النبي 4 من داخل 
الحجرةء ويعلقها وينشرها كثيرون مصدقين ما قيل 
هم» ويعتزون اء وهي في الواقع صورة قبر جلال 
الدين الرومي في قونية بتركي'. 
.١‏ انظر: التبرك بآثار النبي ل بين المشروع والممنوع» مقال 


للشيخ عايض الدوسري» موقع ملتقى هل الحديث» بتاريخ 
4/16 


فهناك الكشبر من الآثار والمتعلقات تنسب إلى 
الرسول 5 زورًا وهو منها براء» وليست من النبي 5 
في شيء» ومن ذلك ما أذيع مؤخرًا من التبرك بول 
النبي َة وشربه أو شرب دمه» وهذا باطل لا شك. 

وخلاصة القول: أنه لا يجوز -بل يحرم -الكذب 
على النبي بل سواء في أقواله أو أفعاله أو آثاره أو 
الانتساب إليه َة زورّاء ولا يجوز لنا أن نتبرك بشيء 
إلا إذا ثبتت صححته للنبي بي وقد أثبتت كتب الآثار 
والتاريخ أنه لا يوجد أي أثر من آثار النبي َل إلى 
الآنء وأما من يدعي وجود مثل هذه الأشياء فلياتنا 
بأدلة على صدق ما يقول ويثبت صححته» خاصة وأن 
الذين كانوا يملكون شيًا من آثار النبي ج كانوا 
یضنون ب عندهم» فلم یکونوا یؤثرون به غیرهم» 
ومنهم من کان حریصًا على أن تدفن معه". 
رابغًا. إن التبرك بالنبي ب وباثاره لا يعد إطراء ولا 
عبادة له ولكنه التقدير والتعظيم : 

لقد قصر الله كك العبادة على نفسه»ء فقال في كتابه: 
ل ون امون هدا صر مُسْسَقَيم ل 4 (بس» 
وقال تبارك وتعالى: # وما علقت أ إن إلا 
عدون 4(الذاریات)» والعبادة كا نعلم اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الآقوال والأفعالء 
ولا جوز صرف أي عبادة إلا لله كل ومن ثم 
فقد حرم الله كلك اللإشراك به في العمل» فقال في 
الحديث القدسي كا أخبر عنه النبي #: "آنا أغنى 
الشر اء فن الشركة ن عل عدا افر ك هة تعن 


® في ""اختصاص النبي بإسماع الموتى" طالع: الشبهة الثلائينء 
من الحزء العاشر (السمعيات). 


غيري ترکته وش رکه" . 

وهذا هو اعتقاد أهل السنة في العبادة» وقد جاء 
النبي 5 ليؤكد هذا المعنى» ويزيل آثار الوثنية والشرك 
الذي ملأ العام قديًا وحديتًا. 

ولذا فلا بد من التفريق بين المصطلحات التي 
يستعملها الناس تجاه الله كلك وتجاه نبيه يي فهناك 
ألفاظ لا يجوز صرفها إلا لله كك وهذا واضح جدًاء 
ومن هذه الألفاظ العبادة بها تحويه من معان كالذبح 
والنذر والتوسل والاستغاثة وغير ذلك» لكن هناك 
ألفاظ أخرى قد يُوهم ظاهرها الإشراك بالل كلك 
وحاشالله أن نقول على الله ما لانعلم» أو ننسبه 
لرسول الله ل 

كانت المقدمة السابقة لبيان أن النبي ل لم يترك 
شاردة ولا واردة لمحو الشرك وإزالته إلا ودلنا عليهاء 
وهذا لأن بعض الناس قدظََ خطأا أن التبرك 
بالنبي 5 أو بآثاره يؤدي إلى الشرك» وما كانت رسالة 
النبي 5 إلا لتوحيد الله بالعبادة وإزالة الشرك عن 
الأمة. 

إن المتتبع لآيات القرآن الكريم» وكلام النبي لل 
جد أن الله كنك قد أيده بالمعجزات والفضائل» واختصه 
بخصائص وخوارق للعادات لم تكن لنبي قبله» ولا 
بشر بعده» فالله اك نادى جميع الأنبياء بأسمائهم» ولم 
يناده باسمه جردا قط» فلم يقل له یا حمد» ولکنه قال: 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزهد والرقائق 


باب: من أشرك في عمله غير الله (۹/ »)٤٠۷١‏ رقم 
.(V 6 (‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


بالمعجزة الخالدة وهي القرآن الكريم وأيده 
بمعجزات أخرى» وفضله على أولي العزم من الرسل» 
وقد أقر النبي و هذاالكلام واعترف به» ومن 
أقراله 4 "فضلت غل الانيا بست" وقال: "آنا 
سید ولد آدم ولا فخر» وأنا أول من تنشق الأرض عنه 
يوم القيامة ولا فخر» وأنا أول شافع وأول مشفع ولا 
فخر» ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولافخر""» 
وقال 44: "أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب"*» 
ولكنه كان يقول هذا الكلام في المواقف التي تستلزمه 
كدعوة الناس إلى الإيمان بنبوته» أو إظهار القوة 
والشجاعة والمكانة العالية الكريمة أمام الأعداء في 
الحروب» حتی یعلموا مکانته بین أصحابه» فهو عزیز 
على الكافرين» ولكنه في الجانب الآخر متواضع بين 
يدي الله کک وهذا ظاهر في قوله للرجل: "هون 
عليك» فإني لست بملك» إنما أنا ابن امرأة تأكل 
القديد"» وقوله :"لا طروي کا أطْرَّت 
النصارى ابن مريم» فإن| آنا عبده» فقولوا عبد الله 


۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: كتاب المساجد ومواضع الصلاق (۳/ »)۱١۸٤‏ 
رقم .)۱۱٤۷(‏ 

۳. صحیح: خر جه ابن ماجه في سننه» کتاب الزهد» باب ذکر 
الشفاعة» (۲/ »)٠٤٤١‏ برقم .)٤۳٠۸(‏ وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)٤۳۰۸(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الجهاد 
والسير» باب: من قاد دابة غيره في المحرب» (/ »)۸١‏ رقم 
(۲۸5). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: في غزوة حنين» (۷/ 4) رقم .)٤٥۳٥(‏ 
.٥‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الأطعمة» باب: 
القدید» (۲/ »)١٠١١‏ رقم .)۳۳١١(‏ وصححه الألباني في 


صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم (۳۳۱۲). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ورسو وهو کا وض ا 0 هو واه 
اة على ألمي َمِرَوْعلألْكَفرينَ 4 (الائدة: »)٥٤‏ وقوله: 
اء ل الکتار رايت 4 (الفتح: ۲۹). 

ونظرًا لاختلاط المفاهيم عند عموم الناس» فلا بد 
من التفريق بينها حتى لا تقع في خذر ألا وهو الشرك 
بالله» والأمر الذي نريد أن نوضحه هو أن الاحترام 
والتقدير وماشاها من مصطلحات كالتعظيم 
والتقديس والتوقير شيء» والعبادة شيء آخر» فالمسلم 
يقدر الله حق قدره» وني نفس الوقت ينزل النبي 4 
منزلته من غير أن يكون ني ذلك اتهام بشرك» ولا حتی 
بشيء من الانخال". 

فالعبادة لا جوز أن نتوجه ا إلا لله وحده» فأي 
توجه فيها لير الله» قل ذلك أو گثر» يوقع صاحبه ني 
الشرك لا حالةء أما الاحترام والتقدير فهو يعدمن 
باب إنزال الناس منازهم وإعطائهم حقهم. 

أما الاحترام والتقدير بالنسبة للأنبياء فهو ينقسم 
إل قسمين: قسم هو الحد الأدنى المفروض علينا أن 
نلتزم به» وقسم هو من باب ما يفعله المرء ليثاب عليهء 
أو یکون له مردود ينفعه حین يعود إليه. 

أما ا لجزء الواجب الأداء» والذي يفرضه الله عليناء 
فهو الذي قد يبدو أنه بختلط بالعبادة أحيانًا» وهو بعيد 
عنها غاية البعدء ودليل ذلك أن السجود كان 


8 .. 


مير 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: آحاديث 
الأنبیاءء باب: ودگ ف اکب مرم (1/ )٥١١‏ رقم 
.(۳٤0(‏ 

۲. ضلالات منكري السنةء د. طه الدسوقي حبيشي» مرجع 
سابق» ص1 ۸. 


قديًا للناس» وهذا السجود للعبد كان تعظيًا وإن كان 
هذا غير جائز في اللإسلام» أمّا السجود لله فهو عبادة. 

والذي تختلط في ذهنه المفاهيم بحيث لا يفهم 
الفرق بين العبادة والتقدير بإمكانه أن يقول: إن 
التوجه إلى الكعبة في الصلاةء والدوران حوهافي 
الطواف» واستلام ركنيها الانيين» لا يفترق كثيرًا عن 
الوثنية التي جاء النبي بب ليرفعهاء أما من أنار الله 
بصائرهم» فقد فهموا أن التقدير شيء» والعبادة شيء 
آخر» وما مفهومان متمایزان» لا بختاط أحدهما بالآخر 
ولا يتأتى هما ذلك. 

ولقد منح الله كلف النبي ية شخصية متميزة» وأمرنا 
أن نتعامل مع النبي ب بأسلوب متميز» حتى بلغ 
التشريع حَدّه ني حص الناس على التعامل مع شخصية 
النبي ب فأمرهم ألا يخاطب الواحد منهم النبي 5 أو 
يناجيه إلا بعد أن يقدم بين يدي نجواه صدقة» 
وأمرهم آلا يُعلوا أصواتم عند رسول الله ب 

ولقد عَلِم المسلمون أن احترام النبي 5 واجب» 
وأن بلوغهم في الاحترام إلى هذا الحد أمر تكليفي لا 
محيص عنه» واختلط على غير العارفين بالنبي 5 
وعلى غير الفاهمين لخطاب الشرع» فذهبوا إلى أن 
احترام رسول الله 4 شرك فعظم في نفوس المسلمين 
ما يفعله إخوانهم» والمؤمن حين ينظر هذه النظرة 
المزدوجة إلى القول والفعل المتعلقين بالنبي 5 يكون 
قد قام بأمرين في وقت واحد ألا وها: 

٥‏ عبادة الله کک حين أطاعه في) أمر. 

ه احترام النبي بو حيث كان القول والفعل 
متعلقین به. 

وخلاصة القول: أن العبادة هي إفراد الله كبك 


بالعبوديةء أما الاحترام والتقدير فهو إنزال الناس 
منازهم التي يستحقونهاء والأنبياء والرسل هم أولى 
الناس بذلك» ورسول الله محمد ل هو أولى الرسل» 
وهو ما فعله الصحابة مع رسول الله ج فعندما يتبرك 
الصحابة بأي شيء من آثار النبي ب لايعدهذامن 
قبيل العبادة وإنما هو تقدير واحترام» والدليل على 
ذلك کا قلنا- ما قال الله ك: ب ود تا كيك 
اسَجُدو لدم مسجد إل إبليس 4 (لبقرة: +٠١‏ فهذا 
السجود لا يعد من قبيل العبادة» ومثل هذاما يفعله 
المسلمون مع الكعبة من توجه ومع الحجر الأسود من 
تقبيل» وهذا إن) هو إظهار لشعائر الله ولو عرف 
أصحاب هذا الادعاء الففرق بين اللصطلحات 
E‏ 

الخلاصة : 

ه هناك كثير من الأحاديث دلت على مشروعية 
تبرك الصحابة والتابعين بالنبي ب وبآثاره» وهذه 
الأحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله يل ولا مجال 
للطعن فيهاء بل إن بعضها من المتفق على صحته سندًا 
فا 

٠‏ إن ترك النبي #5 الصحابة يتبركون به» إنها هو 
لإعلام الكفار والمشركين مكانة النبي 5 في قلوب 
الصحابة» ومدى تعظيمهم له» وقد شهد على ذلك 
آناس كرون قبل آن يدخلوا الآسلام» وشنهدوا آن 
تعظيم الصحابة للنبي #5 ل يفعله أحدمع كسرى 
® في "جواز التوسل بدعاء الصالحين" طالع: الوجه الثاني من 
الشبهة الثامنة عشرة» من هذاالجزء. وني "صحة أحاديث 
التفاضل بين الأنبياء" طالع: الشبهة الأول من المجزء التاسع 
(النبوات). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


وقيصر والنجاشي. 

٠‏ إن النبي ي بشر» لكتّه ليس ككل البشرء فلقد 
فضله الله كف بأشياء لم يجعلها لنبي قبله» ولا لبشر 
بعده» وخصّه بمعجزات هي خوارق للعادات» وقد 
أقر النبي َة بذلك» ولكن هذا ليس مبررًا للغلو فيه 
وإطرائه المؤدي إلى الشرك فعا جاء النبي 45 إلا 
بالدعوة إلى التوحيد ونبذ هذا الشرك» وني المقابل لا 
جوز لنا أن نسمي التبرك به وبآثاره شر کا بالله كلق. 

٠‏ إن التبرك بالنبي ل کان مشروعًَا وهو حي بين 
صحابته» وكذلك بآثاره بعد موته مع قرب الزمن منه» 
لكن بعد موته لا يجوز التبرك بشيء من آثاره إلا بعد 
إثبات صحة نسبته إلى النبي ج ولققد أكدت 
الدراسات اندراس آثار النبي ي وعدم وجودها 
وبقائها حتى الآن؛ لأن من كان معه من آثار النبي 5 
شیئًا کان حريصًا على أن يدفن معه هذا الأثر. 

٠‏ من التبرك ماهو منوع» ومنه ماهو مشروع» 
وعلى هذا فلا يجوز التبرك إلا بها أباح الله كك التبرك 
به من الأطعمة والأمكنة والأزمنة وغير ذلك» 
وكذلك لا جوز التبرك بشيء م يات عليه دليل 
ر 

٠‏ لا بد من التفريق بين المصطلحات والمفاهيم 
وتحديدهاء فالتبرك بالنبي ب معناه احترامه وتقديره 
وتعظيمه» ولكن هذا التعظيم لا يعني العبادة» فالعبادة 
شيء» والاحترام شيء آخر» ومن أمثلة هذه الألفاظ 
السجود» فالسجود لله كك عبادةء والسجود للعبد 
تعظيم واحترام» وهذا منهي عنه. 


إنه لا فائدة كبيرة ترجى من ذكر أحاديث 


الترك في هذا العصر, فإن كان لا بدمن تعليمهاء 
فليتعلمها الإأنسان ولا ينشرها لا سيا بين العوام» 
وذلك لاندراس آثار النبي به وعدم بقائها الآن. 


الشبهة الثامنة عشرة 
الطعن في حديث الاستسقاء بالعباس ^ 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في حديث استسقاء عمر بن 
الخطاب 4# بالعباس» الذي قال فيه: "اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيتاء وإنا نتوسل إليك بعمٌ نبينا 
فاسقناء قال: فيسقون". ويزعمون أن هذا الحديث ما 
هو إلا دسيسة إسرائيلية؛ إذ إن كعب الأحبار قد 
استغل الفرصة ليفسد على المسلمين عقائدهم» فأغرى 
عمر 4 بالاستسقاء بالجڳاس عم النبي بل 
ويستطردون فيقولون: إن عمر بن الخطاب ف44 تنبه إلى 
هذه المكيدة وفطن هاء فلم يستسق بأحد حتى 
بالرسول يي واقتصر على الاستغفار» ولكي يؤيدوا 
هذا الزعم استدلوا بيا ذكره صاحب "المغني": أن عمر 
خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار. 

ويستدلون على ذلك بأن التوسل إلى الله بالغير 
یعتبر شرکًا؛ لأن التوسل لا یکون إلا له» فمن توسل 
بغر الله فقد جعله لله ندًاء وهذا شرك واضح» وهو 
(*) ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق. دفاع 
عن السنة ورد شبه المستشرقين والكسّاب المعاصرين» د. محمد 


محمد أبو شهبةء مكتبة السنةء القاهرة» ط۲ ۲۸٤٠ه/‏ 
¥۷ م 


1۰ 


عین ما كانت تفعله العرب في جاهلیتها؛ حيث كانوا 
يتقربون إلى الله بالآهة التي صنعوها بأيديم أمشال: 
اللات والعزى ومناة... وغيرهاء ولذلك كله ينكرون 
حديث الاستسقاء بالعباس؛ لأنه خالف - كا زعموا - 
للقواعد الشرعية في الكتاب والسنة بتحريم التوسل. 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبويةء 
وتشكيك المسلمين في كل ما صح في كتبها المعتبرة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس 
رضي الله عنهما حديث صحيح رواه الإمام البخاري 
في صحيحه عن أنس بن مالك ي ولم يروه أحد من 
مسلمة أهل الكتاب ليقال: إنه دسيسة إسرائيلية» 
وليس في الحديث ذكر لكعب الأحبار» أو أنه أغرى 
عمر بن الخطاب 4 بهذا؛ ليفسد على المسلمين 
عقيدتهم. 

۲ ليس في توسل عمر بن الخطاب 4 بالعباس 
عم النبي بل - أي لون من ألوان الشرك أو اتخاذ 
الأنداد من دون ا لاه وسل بالا خا ولش وسلا 
بالأموات» کا أنه توسل بدعاء الصالحین من آل بيت 
النبي ب والعباس من خيرة آل البيت» وليس توسلا 
بذاته أو جاهه؛ والصحابة كانوايتوسلون بدعاء 
النبي ب هم - قبل موته - لكنه 5 بعدما مات لم يلجئوا 
إلى قبره سائلين» بل توسلوا بدعاء عمّه العباس ب 
وهذا النوع من التوسل مشروع في عقيدتناء ولا يشبه 
ما كان عليه العرب في جاهليتها؛ لأن العرب كانت 
تتقرب بالأموات عن طريق الذبح إليهم والنذر ههم.. 
إلى غبر ذلك. أما الصحابة فقد توسلوا بدعاء العباس 


وهو حي» ليدعو الله هم أن يسقَيّهم» وبالتالي فلا وجه 


لقوهم: إن عمر ظ4 قد فطن لمكيدة كعب» فليس هناك 
مكيدة أصلا؛ لأن الفعل م يخرج عن حدود الشرع. 

۳) إن ما استشهد به المغخرضون لتقوية زعمهم نما 
نقلوه عن صاحب "المغني"" من أذ عمر خرج 
يستسقي» فلم يزد على الاستغفار لا يصلح كدليل 
لتقوية مرادهم من زاويتين: 

الأولى: أن الشيخ الألباني رمه الله ذكر هذا 
الأثر في "إرواء الغليل" وحكم عليه بالضعف» فلا 
يصلح مستندًا هذه القصة التي يجكيها هؤلاء 
المغرضون» وعلى العكس من ذلك» فإن ضعف هذا 
الأثر ليدل بوضوح على بطلان ما بني عليه من أقوال 
تخالف ما ورد ني صريح وصحيح السنة النبوية. 

الثانية: أن هذا الأثر إذا صح عن عمربن 
الخطاب اه فإنه لا یقدح في تصرفه وتوسله» کا لا 
يخالف صريح وصحيح السنة النبوية؛ وذلك لأنه لا 
يعدو أن يكون نوعًا من التوسل المشروع ومثالًا من 
أمثلته» فما المانع من أن يكون عمر بن الخطاب هه 
قد توسل مرة بالاستغفار» ومرة أخرى بدعاء 
العباس ي فلا تعارض بين النوعين» كا أنه لا يوجد 
دليل على أن عمر له رجع عن الاستسقاء بدعاء 
العباس لأجل الاستسقاء بالاستغفار» فكلاهما حمود 
في الشرع ولم يرد ما يذمه أو يجرمه. 
التفصيل : 
أولا. حديث استسقاء عمر 4# بالعباس عم النبي ل 
ثابت وصحيح» ولا ذكر لمسلمة أهل الكتاب به : 


إن فريقا من ينتمون إلى الإسلام قد ضاقوا بالسنة 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


ذرعًاء والسنة ورجاها م تضق بهم» بل هي في منعة 
بنفسها وبتفسير رجاطها؛ لتصحيح ما غلط من تأويل 
أولئك المتحمسين للإسلام تحمسًا مزيقًا؛ لأهم أرادوا 
توهين صرح السنة؛ لإشاعتهم الأكاذيب حوهاء ظا 
منهم أنها تشيع الأباطيل» وقد كذبوا في وصلت إليهم 
عقوم من تجريد الإسلام من مصدره الثاني وهو 
السنة النبويةء وما فعلوا ذلك إلا لسوء فهمهم. 

وقد وجه القوم سمومهم نحو حديث من 
الأحاديث الصحيحة التي تقبلتها الأمة بالتصديق 
والعمل» وهو حديث سيدنا أنس بن مالك له الذي 
رواه البخاري في صحيحه»ء قال: حدثنا الحسن بن 
محمد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: 
حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن 
نس عن أنس "أن عمر بن الخطاب ظهه كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب ي فقال: 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعمٌ نبنا فاسقنا. قال: فيشقون"'. 

والناظر في هذا الحديث يراه مرويًا بطريق واحد» 
وهو عن أنس بن مالك #» وبذلك يبطل الزعم الذي 
ونه خو ل ها اديا بان كت الا ار قد ان 
تلك الفرصة -أي فرصة الجدب الذي حل في المدينة 
ورغبة الصحابة في الاستسقاء - وأغرى إلى عمر بن 
ا لخطاب 4# بأن يستسقي بالعباس؛ ليوهن عقيدة 
التوحيد والتوكل عندهم» مع أنه ليس هناك ذكر 


.١‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الاستسقاء 
باب: سؤۇال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء )۲/ «(ot‏ 
رقم (* .)١۱‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لكعب الأحبار في تلك الحادثة من قريب أو بعيد لا 
صحة ولا ضعمًاء ليحمل كلامهم على أي وجه من 
وجوه الاحتمال المفترض تأويلهاء لكن كل هذا م 
يكن» وما كعب الأحبار بالذي يحاول أن يوهن من 
عقيدة المسلمين - الصحابة في ذلك العهد المتقدم 
وهو قد أسلم -على الأصح -في خلافة عمربن 
الخطاب ي وسكن المدينةء وروى عنه» وشارك في 
غزو الروم في خلافة عمر في وعمر كان عبقريًا 
ملّمّاء فلا يعقل أن يساكن كعبًا في المدينة» ويصاحبه 
ويكتبه في جيش المسلمين لغزو الروم» وهو خدوع فيه 
وفي إسلامه. 

وقد روى له الإمام مسلم في صحيحه» وكذا أخرج 
أبو داود والترمذي والنسائي له» وهذا دليل على أن 
كعبًا كان ثقة غير متهم عند هؤلاء جميعًا؛ وتلك شهادة 
افا لر دای شا تصن دار ا 

فلا يعقل أن يكون كعب الأحبار قد استغل تلك 
الفرصة ليبس على الصحابة عقيدتهم» ولو حدث 
ذلك من كعب الأحبار لما انطوى ذلك على عمر بن 
الخطاب ه. وكل هذا لم يكن؛ لأن الحديث الذي 
معنا انفرد بروايته أنس بن مالك» وليس فيه أي ذكر 
لكعب» وهذا ينفي عن الحديث إطلاقًا أن يكون 
دسيسة إسرائيلية؛ لآنه م يروه أحد من مسلمة آهل 
الكتاب... 

ونما سبق يتبين أن الحديث صحيح رواه الإمام 
البخاري» والحجة قائمة على العمل بهذا الحديث» 


مكتبة وهبةء القاهرةء ط۳ ۱٤۲٥١‏ هھ/ ۵م ص٥۰۷ V٦‏ 


بتصرف. 


® 


ثانيا. استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما من 
باب التوسل الجائز بدعاء الصالحين. وليس فيه أي 
شيء من الشرك: 

أما قوهم: إن ذلك التوسل هو من الشرك الذي 
كانت عليه الناس في الجاهليةء فهذا زعم باطل فاسد» 
وإن دل على شيء فإنما يدل على جهلهم بمعنى الشرك؛ 
لذلك كان لزامًا علينا أن نصحح مفهوم الشرك لدى 
هؤلاء حسب ما يقرره الإسلام. 

فالشرك لغة: "الشركة والشركة سواءً: خالطة 
الشریکن. بقال: اشر کا بمی شارا زشارکت 
فلاًا: صرت شريكه"» وشرل فلالا في الأمر: كان 
لکل منهما نصیب منه» فكل منهم) شريك للآخر""". 

أما الشرك اصطلاحًا: فهو اتخاذ الند مع الله تعالىء 
سواء أكان هذا الند في الربوبية أم في الألوهية أم في 
اللأسماء والصفات» أي: جعل شريك مع الله في 
التوحيد» ولذايكون الشرك ضد التوحيد» ك أن 
الکفر ضد الإیمانء قال کب: ا مجع لوا رر نداد 
واس مور 4 ابقر . 


® ني "مكانة كعب الأحبار في رواية الحديث وتوثيق العلماء 
له" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة السادسة عشرة» من الجزء 
الثالث (أبو هريرة)ء والوجه الأول من الشبهة السادسة» من 
الجزء الخامس (الأئمة والرواة). 

. لسان العرب» ابن منظور» مادة: شرك. 

۳. معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد غتار عمر» مادة: 
شراك: 

.٤‏ الإيمان: حقيقته. خوارمه. نواقضه عند أهل السنة والجاعة 
عبد الله عبد الحميد الأثري» مدار الوطن للنشرء الرياض» ط١‏ 
٤‏ ه/ ۲۰۰۳ ص٣۲۳.‏ 


الشرك في الربوبية والألوهية 
والآسماء والصفات» فهل الحالة التي ذكرناهافي 
توسل عمر بالعباس - رضي الله عنها -شيء من هذه 
الأمور الشركية؟ كلاء فهذا باب وذاك باب آخر. 
ولنشبت آنه ليس في توسل عمر بن الخطاب 
بالعباس رضي الله عنها أي لون من ألوان الشرك 
فسنذكر حقيقة توسل عرب الجاهلية بالأصنام؛ لندرك 


وهذاهو معنى 


آنه لا مقارنة بين فعل عمر 4# وما كان عليه أولئك 
القوم من الشرك والوثنية. 
قال 3#: إا ارتا يك ازب الي ابد 


کر سيهر . 2 


ا e‏ 
قال الحافظ ابن كثير: "قال قتادة في قوله تبارك 
وتال : 3 Î‏ لال الین ا لالض چ » شهادة أن لا إله إلا 
الله» ثم أخبر 3# عن عبّاد الأصنام من المشركين أجم 
يقولون: ما عبد م هم للد لیقریوتا إلى آل رلح 4 ؛ أي: 
إنا يجحملهم على عبادتم هم أنجم عمدوا إلى أصنام 
اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم» فعبدوا 
تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة؛ 
ليشفعوا هم عند الله 8# في نصرهم ورزقهم» وما 
ينوبهم من أمور الدنياء فما ا معاد فكانوا جاحدين له 


ن اله 


e‏ و5 


كافرين به» قال قتادة» والسدي» ومالك عن زيدبن 
أسلم» وابن زید: ‡ إلا لیقربوتا إلى لَه رلم ې ؛ آی: 
ليشفعوالناء ويقربونا عنده منزلة» وهذاكانوايقولون 
في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: "لبيك لاشريك 


1۴۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإميات) 
لك» إلا شريكاهولك» تملكه وماملك" وهذه 
الشبهة هي التي اعتمدهاالمشركون في قديم الدهر 
تهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله 


وحده لا شريك له» وأن هذا شيء اخترعه المشركون 


وحدیثه» وجاءة 


من عند أنفسهم» لم يأذن الله فيه ولا رضي به» بل 


Or. : e: 
. ابغضه ونی عنه"‎ 


قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: "ا یی 
a‏ 
آلو ری إن اه کم ته ف ما هم بد 
إن اہ لا یھی من هر ک ذب ڪمار 
ابن الخال # لزيادة تحقيق 
E‏ 
يشوبه شيء من الإشراك ولا إشراك الذين زعموا 
أنهم اتخذوا أولياءَ وعبدوهم حرصًا على القرب من الله 
يزعمونه عذرًا هم؛ فقوهم من فساد الوضع وقلب 
حقيقة العبادة بأن جعلوا عبادة غر الله وسيلة إلى 
القرب من الله» فنقضوا بهذه الوسيلة مقصدها وتطلبوا 
القربة ب أبْعَدَهاء والوسيلة إذا أفضت إلى إبطال 


عطف على جملة ا اللا 


ملقد كان الرسل جار ن العف" 
الأصنام التي صنعوها لعباد صالحينء كاللات 


والعزى ومناة وود وسواع ويغخوث» أو يتخذون 


أصنامًا على صور الملائكة في ظنهم» ثم يقصدونا 


.)٤١ /٤( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق»‎ .١ 
/۲۳( التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .۲ 
KB 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من أجل أن تقربهم تلك الأصنام إلى الله» وذلك 


التوسل منوع غير مشروع وهو شرك في العبودية ينفي 


الإيمان عن صاحبه. 
على تلك الكيفية السابقة؟ 


يكن توسل عمر بن الخطاب ف44 على هذه 
الكيفية أبدّاء بل هو توسل مشروع ومندوب إليه 
بشهادة القرآن الكريم والسنة وإجماع السلف» وجدير 
بالذكر هنا أن نبين معنى الاستسقاء في ضوء القرآن 
الكريم والسنة المطهرة. 

قال ابن منظور: "واستقى الرجل واستسقاه: طلب 
منه السَقَي» وني الحديث خرج يستسقي فقلب رداء» 
وتكرر ذكر الاستسقاء في الحديث» وهو استفعال من 
طلب السَقيا أي إنزال الخغيث على البلاد والعباد. يقال 
استسقى» وسقى الله عباده الغيث»› وأسقاهم» والاسم 
السقياء بالضم. واستسقيتٌ فلانًا إذا طلبت منه أن 
ODE‏ 

وعلى هذا فإن المفهوم من الأثر: أن الصحابة كانوا 
على عهد رسول الله ب يذهبون إليه ويطلبون منه أن 
يدعو هم الله أن يَسْقِيّهم» فلم| مات توجهوا إلى 
العباس هه أن يتوجه إلى الله ساتلا إيّاه أن يَسَْقّي 
المؤمنين»› وهذا مقتضى اللفظة التي خرجت من فم 
أنس بن مالك #ه: "إن عمر بن الخطاب فف كان إذا 
قحطوا استسقی بالعباس". أي: طلب منه أن يستسقي 


مم 


.١‏ لسان العرب» ابن منظورء مادة: سقى. 


قال ابن حجر: "الاستسقاء لغة: طلب سقي الماء 
من الغبر للنفس أو الغبرء وشرعًا: طلبه من الله عند 
حصول الجدب على وجه خصوص "". 

وليس هذا ببعيد عن قول الحق 8# في كتابه عن 
موسى اك8: وز اتس قى مى لقويەء % (البقرة: 1۰)» 
فالاستسقاء هنا طلب السمّيا من موسى لقومه» ولا 
تكون سقيا إلا من جفاف» وامتناع القطر من السماء. 

إذّا عمر بن الخطاب ب لما توجه إليه الناس في عام 
الرمادة وهو العام الثامن عشر من الهجرة يشكون إليه 
ماأصاهم من القحط» ويسألونه بوصفه أميرًا 
للمؤمنين أن جمع الناس على صلاة الاستسقاء 
فجمعهم عمر ظ4 ليدعو الله بهم ني جماعة حتى ينزل 
الله الغيث» كا كان النبي بلا يفعل» ثم دعا عمر ظ4 بى| 
يشاء» وبعد الدعاء أمر العباس كه أن يستسقي» 
والآلف والسين والتاء في أول كل فعل للطلب» 
ومعنى (يّسَسقي): يطلب من الله كلك أن ينزل المطر 
ويسقي الناس والأرض والحيوانات» والعباس قد 
فهم ذلك ووعاه والناس قد فهموا حدیث عمر ظله 
على هذا النحو وأدركوه". 

إ يكن توسل عمر بالعباس رضي الله عنها 
ليستسقي هم توساا با جاه أو بالذات» بل کان بطلب 
الدعاء» ولم يكن في غيابه بل في حضوره. 

وتظهر حقيقة التوسل التي قام بها عمر ظ4 في 
عهده على أا عل معروف مارسه الصحابة من قبل» 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (۲/ .)٥۷۱١‏ 


۳. ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق 
ص۹١۱‏ بتصرف. 


ولم يكن فعل عمر شينًا جديدًا على الصحابة الكرا» 
بل كانوا يفعلونه في حياة النبي ؛ فقد كانوا يطلبون 
السمَيا والدعاء من رسول الله بل ني ظروف كثيرة 
منها: 

.١‏ عن أنس بن مالك ف يذكر أن رجلا دخل يوم 
ا لجمعة من باب كان وجاء ا منبر» ورسول الله ل قائم 
خطب» فاستقبل رسول الله يذ قاتا فقال: "يا رسول 
لله» لكت المواشي» وانقطعت السبل» فادع الله 
يغيشنا. قال: فرفع رسول الله ب يديه فقال: اللهم 
اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقناء قال أنس: ولا والله 
ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئاء وما 
بیننا وبين سلع من بیتٍ ولا دار. قال: فطلعت من 
ورائه اسحابة مثل الترس» فلا توسطت الساء انتشرت 
مرت" فل کر 

وهذه حالة من حالات التوسل إلى الله 4؛ أن 
يتوجه إلى النبي بء ويطلب منه الدعاء. 

۲. وروي أن رجلا ضريرًّا أتى النبي ب فقال: "يا 
نبي الله ادع الله أن يعافيني» فقال: إن شئت أخرت 
ذلك» فهو أفضل لآخرتك» وإن شئت دعوت لك 
قال: لا بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضا وأن يصلي 
ركعتين» وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد ب نبي الرحهةء يا حمد: إني 
أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى وتشفعني 
فيه وتشفعه فيّ. قال: فكان يقول هذا مرارًا» ثم 
قال بعد أحسب أن فيها أن تشفعني فيه» قال: ففعل 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستسقاء 


باب: الاستسقاء في المسجد الحامع»(۲/ «(oA!‏ رقم 
(1(. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


اف 

وهذاالحديث صريح في جواز التوسل إلى الله 
بدعاء الصالحين» ومن القواعد المهمة في الشريعة 
الإسلامية أن النصوص الشرعية يفسر بعضها بعصًا. 
ولا يفهم شيء منهاني موضوع مابمعزل عن بقية 
النصوص الواردة فيه. 

وبناءً على ذلك فحديث توسل عمر ظ4 السابق إن 
يُفهم على ضوء ما ثبت من الروايات والأحاديث 
الواردة في التوسل بعد جمعها وتحقيقهاء ونحن 
والمخالفون متفقون على أن في كلام عمر: "كنا نتوسل 
إليك بنبينا. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا" -شيئًا حذوفا 
لا بد له من تقدير» وهذا التقدير إما أن يكون: كنا 
نتوسل إليك ب (جاه) نبيناء وإنا نتوسل إليك ب (جاه) 
عم نبيناء أو على تقدير: كنا نتوسل إليك ب (دعاء) 
نبيناء وإنا نتوسل إليك ب (دعاء) عم نبينا. ولا بد من 
الأخذبواحيٍ من هذين التقديرين ليفهم الكلام 
بوضوح وجلاء» ولكي نعرف أي التقديرين صواب 
لا بد من اللجوء إلى السنة لتبين لناطريقة توسل 
الصحابة الكرام بالنبي ب 

ترى هل كانوا إذا أجدبوا وقحطوا قبع كل منهم 
في داره» أو في مکان آخر أو اجتمعوا دون أن يكون 
معهم رسول الله بإ ثم دعوا ربمم قائلين: اللهم بنبيك 
محمد ية وحرمته عندك ومكانته لديك اسقنا الغيث»› 
مغد أم كانوا يأتون النبي ب (ذاته) فعا ويطلبون منه 
۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 


عثهان بن حنيف» رقم .)۱۷۲۸١(‏ وقنال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده صحیح ورجاله ثقات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آن (يدعو) الله تعالى هم فر فيحقق 4 طلبتهم ويدعو 
ربه 8# ویتضرع إليه حتى يسقوا؟ 

أما الأمر الأول فلا وجودله إطلاقًا في السنة 
النبوية الشريفة وفي عمل الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم» ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل يثبت أن طريقة 
توسلهم كانت بأن يذكروافي أدعيتهم اسم النبي ل 
ویطلبوا من الله بحقه وقدره عنده ما یریدون. بل الأمر 
الذي نجده بكثرة في كتب السنة هو الأمر الثاني؛ إذ 
تبين أن طريقة توسل الأصحاب الكرام بالنبي ج إنم 
كانت إذا رغبوا في قضاء حاجة أو كشف نازلة أن 
يذهبوا إليه ب ويطلبوامنه مباشرة أن يدعو هم 
ربه» أي نم كانوا يتوسلون إلى الله تعالى (بدعاء 
الرسول 34) ليس غير. 

ويرشد إلى ذلك قوله كف: وولو آنه إذ موا 


اشم اوق اروا آله اشكر ل 


الول اجو اا ا انسا۔ 

وقد ذكرنا أمثلة على ذلك سابقاء كمجيء الأعرابي 
إلى المسجد والنبي ل يخطب» وأيصًا حديث الضرير. 

وهذه الأحاديث وأمثاها عا وقع في زمن النبي 44 
وزمن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم تبين بىا لا 
يقبل الحدال أو الم )اراة أن التوسل بالنبي لا أو 
بالصالحين الذي كان عليه السلف الصالح هو مجيء 
المتوسل إلى المتوسّل به ليطلب منه أن يدعو له الله 
سبحانه لیحقق طلبه» فیستجيب هذا له» ویستجیب 
من ثم الله 34. 

وهذا الذي بيناه من معنى الوسيلة هو المعهود في 
حياة الناس وفي استعاهم فإنه إذا كانت لإنسان 


اة ما عة دل ا ورتين أو موطف ا فا 
يبحث عمن يعرفه» ثم يذهب إليه ويكلمه ويعرض 
عليه حاجته» فيفعل وينقل هذا الوسيط رغبته إلى 
الشخص المسئول فيقضيها له غالبًا. 

فهذا هو التوسل المعروف عند العرب منذ القديم» 
وما يزال» فإذا قال أحدهم: إني توسلت إلى فلانء فإنم 
يعني أنه ذهب إلى الثاني وكلمه في حاجته ليحدث بها 
الأول» ويطلب منه قضاءهاء وقال له: بحق فلان 
(الوسيط) عندك ومنزلته لديك» اقض لي حاجتي. 

وهكذا فالتوسل إلى الله كلك بالرجل الصالح ليس 
معناه التوسل بذاته وبجاهه وبحقه» بل هو التوسل 
بدعائه وتضرعه واستغاثته به 36ء وهذا هو بالتالي 
معنى قول عمر ه: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا» أي: كنا إذا قل المطر نذهب إلى النبي کل 
ونطلب منه أن يدعو لنا الله جل شأنه. 

وما يؤكد هذا ويوضحه تماما قول عمر ظلك: «وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا)؛ أي: أننا بعد وفاة نبينا 
جئنا بالعباس عم النبي ب وطلبنا منه آن يدعو لنا 
ربنا ل ليغيثناء وقد عدل عمر فف عن التوسل 
بالنبي #5 إلى التوسل بعمه العباس ب مع أن العباس 
مهما کان شأنه ومقامه فإنه لا يُذكر أمام شأن النبي 4 
ومقامه؛ وذلك لأن التوسل بالنبي لإ غير ممكن بعد 
وفاته» فأنّى هم أن يذهبوا إليه ل ويشرحواله حاهم 
ويطلبوا منه آن يدعو هم ويُومنوا على دعائه» وهو قد 
انتقل إلى الرفيق الأعلى فأنى مهم أن بحظوا بدعائه لل 
وشفاعته فیهم وبینهم وبینه ک| قال الله ک: وین 


0 ےک کے لے 
ورایهم رزخ الل يوم بعثون 4 (الۇمنون). 


لذلك لجا عمر بن الخطاب 4ه الذي صحب 
النبي ل ولازمه في أكثر أحواله وعرفه حق المعرفة» 
وفهم دینه حق الفهم» ووافقه القرآن في مواضع عدة 
جا إلى توسل مكن» فاختار العباس 4 لقرابته من 
النبي ل من ناحية» ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية 
أخرى» وطلب منه أن يدعو هم بالخيث والسَقي'. 

وما يؤکد آن توسل عمر بالعباس رضي الله عنها 
كان توسلا مشروعًا قول الإمام الألوسي تعقيبًا على 
حديث أنس #: "إن هذا التوسل ليس من باب 
الإقسام» بل هو من جنس الاستشفاع» وهو أن يطلب 
من الشخص الدعاء والشفاعة» ويطلب من الله تعالى 
أن يقبل دعاءه وشفاعته» ويؤيد ذلك أن العباس كان 
يدعو وهم يؤمًنون لدعائه حتى سقواء وقد ذكر المجد 
أن لفظ التوسل بالشخص والتوجه إليه وبه فيه إجمال 
واشتراك بحسب الاصطلاح؛ فمعناه في لغة الصحابة: 
أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيكون التوسل 
والتوجه في الحقيقة بدعائه وشفاعته» وذلك مما لا 
محذور فيه» وأما في لغة كثير من الناس فمعناه: أن 
يسال الله تعالى بذلك ويقسم به عليه» وهذاهو محل 
النزاع وقد علمت الكلام فيه. وجعل من الإقسام غير 
المشروع قول القائل اللهم أسألك بجاه فلان؛ فإنه م 
)( 


يرد عن أحد من السلف أنه دعا كذلك" 


.١‏ التوسل: أنواعه وأحكامه» محمد ناصر الدين الألباني 
تحقيق: محمد عيد العباسي» المكتب الإإأسلامي» بيروت» ط۳ 
ص :٥۲‏ 0۷. ۰ 

۲. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني» 
الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت» /١(‏ 
¥{ 
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وقال د. محمد حمل زينو: "هذا الحديث دليل على 
أن المسلمين كانوايتوسلون بالرسول يفي حال 
حياته يطلبون الدعاء منه يَي؛ لنزول المطرء فل| انتقل 
إلى الرفيق الأعلى لم يطلبوا منه الدعاء» بل طلبوامن 
العباس 4# عم النبي ب وهو حي فقام العباس كه 
بغرا 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري: "إن توسلهم طة 
_يقصد الصحابة - بنبیهم ب کان بطلبهم منه أن يدعو 
الله هم بالغیث» فیدعو فیستجیب الله دعوته ویسقیهم» 
کا قد حصل مرارًاء لا اہم کانوا یتوسلون إلى الله 
تعالى بذات النبي ية أو بجاهه 44 فيقولون: اللهم إِنا 
نتوسل إليك بنبيك» أو بجاه نبيك» والنبي 5 غائب 
عنهم» ولم يدع الله تعالى هم؛ إذ لو كان الأمر هكذا لما 
توسل عمر بالعباس رضي الله عنههاء وإن) كان يقول: 
اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك أو بجاه نبيك فاسقناء ) 
يقل عمر 4ه هذا؛ لأنه يعلم أن التوسل بالنبي ب كان 
بدعائه 5 هم» ولا توفي #5 ولم يبق ليدعو هم» توسلوا 
بالعباس اه ليدعو الله تعالى مهم فكان له يدعو 
ویستجیب الله له فيْسقون ومن هنا كان من الجائز 
المشروع أن يقدم المسلمون مؤمتًا صالخا يدعو هم عند 
الحاجات". 

وبذلك يتبين لنا حقيقة التوسل الذي قام به 


الفاروق عمر 4# بطلب الدعاء من العباس طه عم 


۳. توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع» حمد جيل 
زينو» وزارة الشئون والأوقاف والدعوة والإرشادء السعوديةء 
ط۰1 ۱۸٤۱ه‏ ص'۲٥.‏ 

.٤‏ عقيدة المؤمن» أبو بكر جابر الجزائري» دار الكتب السلفية» 
القاهرة» ۱٤۰٥‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م» ص‌۱۱۸۰۱۱۷. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي َء وأنه کان في حياته وني حضوره» وأن يدعو 
هم» ولم يتوسلوا بجاهه أو بذاته» وني ذلك اقتداء بم) 
كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول يل 
من الاستشفاع إليه والتوسل به في حوائجهم ليدعو 
اله هم» ولم ینکره علیهم. 

وقد وقع ذلك في حوادث ووقائع كثيرة نما يؤيد 
جواز التوسلل بدعاء الصالحين في حضورهم أثناء 
حياتهم» وهذايرد على الذين مجيزون التوسل 
بالأموات الصالحين؛ لأنه لو كان جائرالماترك 
عمر 4# التوسل بالنبي ب وهو میت» وتوسل بعمه 
العباس #» وعمر اه وما أدراك ماعمرفي الاتباع 
والاقتداء بسنة رسول الله ! 

وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت إذا 
نزلت بهم الشدائد أو أرادوا دعاء الله لكشف الضر أو 
لطلب الرحمة؛ لا يقصدون شيتًا من القبور» لا قبور 
الأنبياء ولا غير الأنبياءء ولم يتوجهوا بالدعاء أبدًا عند 
قبر النبي ؛ حتى آنه لما مات به وأصابهم الجدب 
عام الرمادة في خلافة عمر 4 وكانت شدة عظيمة 
أخذوا العباس ظ فتوسلوا به بدلا عن النبي ی ول 
يتوا إلى قبر النبي بل يدعون عنده ولا استسقوا به ولا 
توسلوا به» وكذلك في الشام لم يذهبوا إلى ما فيهامن 
القبورء بل استسقوا بمن فيهم من الصالحين» ومعلوم 
أنه لو كان الدعاء عند القبور والتوسل بالأموات نما 
يستحب ههم» لكان التوسل بالنبي ‏ أفضل من 


M0. 
. التوسل بالعباس وغيره‎ 


(Not /۲۷( مجموع الفتاوي» ابن تيمية» مرجع سابق‎ .١ 
بتصرف.‎ 


۹۸ 


وعلى هذا فلا جوز التوسل بمن مات لا صالكا ولا 
طالخاء ولا بيا ولا وليّا. 

وما سبق يتأكد أن توسل عمر بالعباس رضي الله 
عنها هو من قبيل التوسل المشروع في الإسلام» ولا 
تشوبه أية شائبة شرلٍ؛ فلو كان توسل عمر#ه كتوسل 
الجاهليين وشركهم» لكان على عمر 4 أن يلجا إلى 
قبر النبي ية ويطلب منه السقياء لكن الذي حدث 
خلاف ذلك» فقد قاس هه توسله بالعباس کله على 
استسقائهم -أي الصحابة -بالنبي ب ني حياته» 
وطلب الدعاء منه: "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" فيسقون. 

عرفنا أن التوسل في الحديث كان بطلب الدعاء من 
العباس 4 وهو حاضر - أن يدع الله هم بطلب 
السمَياء فهو من التوسل ال جائز بدعاء الصالحين لا غير. 

وما سبق ذکره یتبین أن توسل عمر بالعباس رضي 
الله عنهم| كان بطلب الدعاء هم أن ينزل الله عليهم 
الغيث في ذلك العام المجدب» وكان في حضوره وليس 
في غیابه» وني حیاته لا بعد موته وبدعائه لا بجاهه» 
وكان قياسًا من عمر 4# على توسل الصحابة رضوان 
الله عليهم بالنبي ب بالدعاء والسقياء وليس في ذلك 
الفعل أي لون من ألوان الشرك الذي كان يمأارسه 
الجاهليون في عبادتهم لله من حيث التقرب إلى أصنام 
-قد صنعوها بأيديهم للملائكة» أو لأناس صالين - 
بالنذر والقرابين من أجل أن تتوسط إلى الله بإجابة 
طا ای ر 


® في "عدم جواز الذبح والنذر والتوسل لغرر الله" طالع: 
الوجه الرابع» من الشبهة السابعة عشرة» من هذا الجزء. 


ثالنًا. إن ما استشهد به المغرضون لتقوية زعمهم مما 
نقلوه عن ابن قدامة في "المغني" لا يصلح دليلا لذلك 

وقبل عرض أدلة بطلان الاستدلال هذا القول» 
نود أن نعرض هذا القول ك| قاله ابن قدامة نفسه. 

يقول ابن قدامة في "المغني" بعدماعرض لما 
يستحب في دعاء الاستسقاء ما أثر عن النبي بل 
"ويستحب أن يستفتح اللخطبة بالتكبير» كخطبة العيده 
ويكثر من الاستغفار والصلاة على النبي ب ويقرأً 
کثیرا: قلت عفرو ریک إن کات ما )سل 
السماء عد رار نر وسائر الآيات التي 
فيها الأمر به» فإن الله تعالى وعدهم بإرسال الغيث إذا 
استغفروه. 

وعن عمر بن عبد العزيزء أنه كتب إلى ميمون بن 
مهران يقول: "قد كتبت إلى البلدان أن بخرجوا إلى 
الاستسقاء إلى موضع كذا وكذاء وأمرتهم بالصدقة 


والصلاة» قال كك: قد اف EOS‏ 
صل )4 «لاعل)» وأمرتہم أن يقولوا كا قال أبوهم 
آدم: ورتا طامنا أنشسا نفستا ون فر وحَمتا KS‏ 

مِنَ لسرن 4(الاعراف)» ویقولوا ک) قال نوح: 


3 وا ي 
Om.‏ 
ومن خلال هذا العمرض السابق نستنتج النتائج 
التالية: 


2 


(OLA ڪن‎ 


(هود)" 


.١‏ أن الاستغفار قد يكون استفتاحا من المسلمين 


.١‏ المغني» ابن قدامة المقدسي» تحقيق: د. عبد الله التركي وعبد 
الفتاح الحلوء مكتبة هجر» القاهرة» ط۲» ۲ه / ۲^< 
(TEY /™)‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
قبل دعاء الاستسقاءء وقد یکون هو عاد الاستسقاء 


کا فعل عمر که انالا لقو 8: افیا ریگ 


قات عر ایرآ سے یک بنرا ) ی 


۲. أن الصحابة والتابعين قد فهموا الاستسقاء 
حق الفهم كا علمهم الرسول ب ولم يبتدعوا فيه» وم 
يتوسلوا بذوات الصالحين» ولم يقفوا عند قبور الأولياء 
والصالحين ليتوسلوا بهم» بل توسلوا إلى الله تعالى 
بالدعاء والاستغفار والأعال الصالحةء وتوسلوا أيضًا 
بدعاء الصالخحين واستخفارهم» فهم # كا يقول الإمام 
ابن تيمية: "إنم)| توسلوا بدعاء العباس كا كانوا 
يتوسلون بدعاء النبي ب وهذافعله عمر بين 
المهاجرين والأنصار عام الرمادة» ولم ينكره أحد ولم 
يقل له: بل التوسل بذات النبي 4 والإقسام به 
مشروع» قَلِمّ يعدل عن التوسل بالرسول إلى العباس؟ 
فلا أقروا عمر بن الخطاب على ذلك ولم ينكره أحد 
عَلِمّ أن ما فعله عمر وأصحابه معه هو المشروع دون 


ا الف 


ورغم اتفاق ما نقله ابن قدامة -من أن عمر خرج 
يستسقي فلم يزد على الاستغفار - مع فعل النبي 9# 
وصحابته» ورغم صحة فعل عمر بن الخطاب لف 
فإنه لا يصلح دليأا لتدعيم مراد هؤلاء ا مغرضين من 
زاویتین: 

الأولى: أن الشيخ الألباني ذكرهذاالأثر 
في "إرواء الغليل" وحكم عليه بالضعف» وبالتالي 
۲. قاعدة في الوسيلة» ابن تيميةء تحقيق: علي بن عبد العزيز بن 


على الشبل» دار العاصمة» الرياض» طا ١۲٤١ه/‏ 14م 
ص٦٦۰‏ 1۷ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فلا يصلح مستندا هذه القصة التي بجكيها هؤلاء 
الغرضون» وعلى العكس من ذلك فإن ضعف هذا 
الأثر ليدل بوضوح على بطلان مابني عليه من 
آقوال تخالف ما ورد ني صريح وصحيح السنة النبوية 
المطهرة". 

الثانية: أن هذا الأثر إذا صح عن الفاروق عمر له 
فانه لا يقدح في تصرفه وتوسله» کا لا بخالف صريح 
وصحيح السنة النبوية» وذلك لأنه لا يعد أن يكون 
نوعًا من التوسل المشروع ومثالا من أمثلته» فعا المانع 
من أن يكون عمر هه قد توسل مرة بالاستغفار» ومرة 
أخرى بدعاء العباس ظ فلا تعارض بين النوعين» 
كما أنه لايوجد دليل على أن عمر هه رجع عن 
الاستسقاء بدعاء العباس هه لأجل الاستسقاء 
بالاستغفار» فكلاهما محمود في الشرع وم يرد مايذمه 
أو بحرمه. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله 
عنهي) حديث صحيح رواه البخاري عن نس بن 
مالك ي وليس من وضع كعب الأحبار» ليفسد على 
الصحابة عقيدتهم كا يزعمون؛ لأنه ليس له ذكرفي 
الحديث من قريب أو من بعيد» وليس ذلك مقتضى 
خلقه وعدالته. 

٠‏ إن الاستسقاء المقصود في الحديث معناه: طلب 
السقياء ومضمونه: التوجه إلى العباس ليدعو الله هم 
متوسلا إلى الله؛ ليرفع عنهم الجدب وينزل عليهم 


»)۱٤١ /۳( انظر: إرواء الغليل» الألبانيء مرجع سابق»‎ .١ 
.)1۷۳( رقم‎ 


Y۰ 


المطر. 

٠‏ لقدتوسل الصحابة #ه بدعاء النبي يفي 
حياته» مثل مجيء الأعرابي له في المسجد وهو يخطب» 
وطلب السقيا منه كج وأيضًا خجيء الأعمى إليه طالبًا 
الدعاء منه بالشفاء وغيرهماء وهذا يفيد جواز التوسل 
بهذا الشكل على هذا الأساس. 

٠‏ إن توسل عمر بن الخطاب بالعباس رضي الله 
عنھا کان توسلا بدعائه ولم یکن بجاهه أو بذاته» ولم 
يلجئوا إلى قبر النبي ب داعين الله عنده بنبيه أن 
يغيثهم» لكن بدعاء العباس» وهم يؤمّنون خلفه» ولو 
م يكن ذلك جائرًا لمافعله عمرء ولا أقَرّه عليه 
الضخاة: 

٠‏ ليس ني توسل عمر بالعباس رضي الله عنه)ا 
أدنى شبهة ترمي إلى الشرك الذي كان مطبوعًا عليه 
أهل الجاهلية؛ لأب کانوایتخذون أصنامًا من 
الأحجار لأناسِ صالحين ويتقربون إليهم بالنذور 
والقرابين؛ ظنًا منهم أا تقرممم إلى الله» وتقضي 
حاجاتهم» وفعل عمر 4# عن هذا بعيد كل البعد فهو 
من التوسل الجائز بدعاء الصالحين»ء وفعله اقتداءٌ 
وشل ا 4 

٠‏ إن ما استشهد به المغرضون من الأثر المروي 
عن عمر اه وفيه آنه خرج ليستسقي فلم يزد على 
الاستغفار -لايصلح هم دليلا على ضعف الأثر 
باستسقائه بالعباس 4 وهذا الأثر قد ضعفه الألباني» 
وعلى فرض صحته فإنه لا يقدح في فعل عمر ظب؛ لأن 
توسل عمر بالاستغفار لا يتعارض مع التوسل بدعاء 
العباس» فكلاهما حمود؛ وكلاهما فعله عمر اه ول 


يرجع عمر عن التوسل بدعاء العباس -رضي الله 
غا اقول الا او ا و عمر هدنل 
توسل بالاستخفار» وتوسل أيصًا بدعاء العباس» ولم 
يقع بذلك في الشرك؛ لآنه توسل بدعاء العباس» لا 


الشبهة التاسعة عشرة 

دعوى بطلان أحاديث قعود أولي الضررعن الجهاد*“ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين بطلان أحاديث قعود أولي 
الضرر عن الحهاد» من ذلك ما رواه البراء قال: "ا 
رلت يسوی ادود ألمي (النساء: ٥‏ قال 
النبى : ادعوا فلاًا» فجاءه ومعه الدواة واللوح أو 
الكتف» فقال: اكتب: (لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله)» ولف النبي 4 
مکانا: ل يسوی الَو ِن اموي عي أل لطر 
وال ون في سيل آله ". 

ويستدلون على هذا بأن الملاحظ من دراسة النص 
أن الآية نزلت وانتهت» وقد كتبها الكاتب في اللوح 
کا في روایات آخری» فقدخل ابن أم مكتوم» وكان 
جالسًّا خحلف النبي ب وقال معترصًا: يا رسول الله انا 


(*) تحرير العقل من النقل› سامر إسلامبولي» وجج سابق. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلمهيات) 


جلة لإ عَرٌ أؤلي ألصَرَر 4 ليتم تلاي القصور في النص 
على حد زعمهم. 

ویتساءلون: إذا کان الرسول 5 لم ينتبه لوجود ابن 
أم مكتوم» وأنه أعمى ومعذور» فهل الله 8# غفل عن 
هذاحتى نزل النص وانتهى» وبعد اعتراض 
واستدراك ابن أم مكتوم تذكر الله 8# ذلك فعدّل في 
النص؟! والجواب قطعًا بالنفي؛ فالله 84 لا ينسى 
شينًاء فمن هذا الوجه یکون الحدیث باطلا ومنکرًا في 


متنه. 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ إن الأحاديث الواردة في سبب نزول قوله 


م 


تعالى: # عير اولي صر ڳه(النساء: )٩١‏ بعد قوله 4 
لا يسوی ادود مِىَ ألموْميَ 4 صحيحة کلها؛ 
لورودهافي الصحيحين وغير ما من الكتسب 
الصحيحة» كا أن نزول الوحي للمرة الثانية ليس 
دلیاًد على نسیان الله ولا غفلته تعالى الله عن ذلك علوًا 
کبیرًاء بل هو دلیل على رحته 4# بعباده» فالقرآن نزل 
منج لمراعاة أحوال الناس» ومتابعة الأحداث» 
وإظهار رحته 4 بعباده. 

۲) إن الله عندما أنزل هذه الآية - قبل الاستشناء - 
ل یکن مریدًا بہا ابن ام مکتوم أو ابا أحمد بن جحش آو 
غير هما من أهل الضرر؛ لأنه 3# يعلم عجزهما 
وعذرهماء ولًا ذهب هذا المعنى عنه) وقالا ما قالا 
للنبي ي أنزل الله قوله: ‏ عبرأل ألصَررٍ 4 إعلامًا 
هما بأنه لم يردهما وأمثاهم| بهذا التفضيل» وتأكيدا على 


الأصل الذي أقره الله 3# في مواضع كثيرة» وهو 
التجاوز عن أهل الضرر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. صحة الأحاديث الواردة في سبب نزول قول الله 
تعالى: عير اولي اسر 4: 

إن الأحاديث الواردة في سبب نزول قوله 4: 

عَيرَأول أَلسَرر ‏ صحيحة وني أعلى درجات الصحة 
لورودها في صحيحي البخاري ومسلم» کا أن نزول 
الوحي للمرة الثانية ليس دليلا على نسيان الله ولا 
غفلته» بل هو دلیل رحته 4 بعباده. 

فقد ذكر الإمام البخاري هذه الأحاديث في كتاب 
الجهاد والسير تحت باب: قول المولى كك: ايى 
اله نوله ام صد اله اهيب بأوبوم وشيم 


2م 


2 ر 4 ت 5 کے ت 
ی الفعریں درج وکا وعد الله السی وه آلنجهدي 


م 2و 4 


تحت باب: لا وى ادود مِنَ لومي عير اولي 
الضرن ھون نی سیل انه چ کےا ذکرت هذه 
الأحاديث في غير البخاري ومسلم من كتب السنة 
الصخدة 

فمن روايات البخاري: ما روي عن حفص بن 
عمر عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء ظهه قال: "لما 
نزلت: لا يسوی لودو من لومب & دعا رسول 
الله 5 زیا فکتبهاء فجاء ابن أم مکتوم فشكا ضرارته 
فأنزل الله ڪك: عير ولي اَلصَرر کي" . 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسيرء 


باب: إلا يسوی لودو م لموم عير اولي ألكَرر وهشو 
ف سیل اله DE‏ ۸) رقم .)٤0۹۳(‏ 


ومن روايات مسلم: ما روي عن محمد بن جعفر 
عن شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه 
الآية: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون 
في سبل الله) فأمر رسول الله ب زيدًا فجاء بكتف 
یکتبهاء فشکا إلیه ابن م مکتوم ضرارته» فنزلت: إلا 
يسوی ادود من الموَمدين اولي لسر 4 . 

ولا نريد الإطالة بذكر باقي الروايات» ولكن 
يكفينا أننا دللنا على أن هذه الأحاديث في صحيحي 
البخاري ومسلم نما يدل على أجافي أعلى درجات 
الصحة» وعلى هذا فلا يمكن الاعتراض عليها أو 
إنكارها. 

ما نزول الوحي للمرة الثانية فقد ذكرنا أنه لا يدل 
على وقوع النسيان من الله كبك أو غفلته» بل هو دليل 
على رحته الله 3# بعباده» فالقرآن نزل منجًّا لمراعاة 
أحوال الناس» ومتابعة الأحداث» وإظهار رحته کل 
بعباده. 

"فكلا حدثت حادثة بين الناس نزل الحكم فيها 
يجي هم صبحها ويرشدهم إلى امهدى» ويضع هم 
أصول التشريع حسب المقتضيات أصلا بعد آخر فكان 
هذا طبًا لقلوبہ ". 

ومن فوائد نزول القرآن منجًا أن الله لا ينسخ 
بعض الأحكام التي كانت صالحة ني وقت نزوها ثم 


۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: 
سقوط فرض الجهاد عن المعذورين»(۷/ )رقم 


.(EATA) 
مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابق»‎ .۳ 
.١ ٠٦ص‎ 


علا بعد جهل كالبداء» ويوضح النحاس الفرق بينها 
فيقول: "الفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل 
العباد من شيء قد کان حلالًا فيحرّم» أو كان حرامًا 
فیحلل» أو كان مطلقًا فيحظر, أو كان حظورًا فيطلق» 
أو کان مباخا فيمنع» أو منوعًا فيباح إرادة الصلاح 
للعبادء وقد علم اله كلك العاقبة في ذلك» وعلم وقت 
الأمر به أنه سينسخه على ذلك الوقت» فكان المطلق 
على الحقيقة غير المحظورء فالصلاة كانت إلى بيت 
المقدس إلى وقت بعينه ثم حظرت وصيرت إلى 
الكعبة... وكذا تحريم العمل يوم السبت كان في وقت 
بعينه على قوم ثم نسخ وأمر قوم آخرون بإباحة العمل 
فيه» فقد كان الأول المنسوخ حكمة وصوابًا ثم نسخ 
وأزيل بحكمة وصواب» كا تُزال الحياة بالموت وكىم| 
تنقل الأشياءء فلذلك لم يقع النسخ في الأخبار لما فيها 
من الصدق والكذب» وأما البداء فهو ترك ماعزم 
عليه كقولك: (امض إلى فلان اليوم) ثم تقول: (لا 
تمض إليه)» فيبدو لك عن القول الأولء وهذا يلحق 
البشر لنقصانم» وكذا إذا قلت: (ازرع كذافي هذه 
السنة)ء ثم قلت: (لا تفعل) فهذا البداء"". 

وعليه» فلا يحق لمدع أن يقول: إذا كان قد سبق في 
علم الله تعالى آن ابن آم مكتوم سيشكو عه إلى رسول 
الله 5 بعد نزول الآية -موضوع الشبهة - دون ذكر 
قوله تعالی: عير اولي أَلصَررِ 4 (النساء: ٥‏ فلم اذا ۾ 
ينزل هذه الآية كاملة مرة واحدة؟ ذلك لأن القرآن 
نزل على نبينا به مفرقًا حسبا كانت تقتضيه الحاجةء 


.١‏ الناسخ والمنسوخ» النحاس» تحقيق: د. محمد عبدالسلام 
محمد مكتبة الفلاح» الكويت» طا ۱٤۰۸‏ هه ص'۲٦‏ . 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلمهيات) 

فربم) نزلت السورة تامة» وربا نزل منها آیات» بل ربعا 
ب 2 ەو 

نزل بعض آیةء کا في سبب نزول قوله: #عيرآؤلي 
اسر 4" وكل ذلك لحكم جليلة وكشيرة» منها 
جاراة الحوادت والتزول والأخوال واللابسات في 
تفرقها وتجددهاء وغيرها كثير لمن أحكم النظر» وأجال 
ا 
ثانيا. ما ورد في الآية الكريمة هوتوضيح لأولي الضرر 
أنهم غير معنيين بهذا التفضيل؛ لأن الأصل الثابت في 
الإسلام هوالتجاوزعن أولي الضرر: 

ل یرد الله تعالی بقوله: لبوی لودو أهل 
الضرر والعذر» وإلا لكان ذلك طعتا في حكمته 8# 
الله ب عجزهما عن الجهاد بالضرر الذي مها أنزل الله 
تبارك وتعالى قوله: «[ عر أل لر 4 إعلاما ها 
ولغيرهما من أولي الضرر أنه م يردهما بذلك وتأكيدًا 
على الأصل الثابت وهو التجاوز عن أهل الضرر» 
ويؤكد ما قلناه الإمام الطحاوي» فيقول معلقًا على 
قوله تعالی: لا سکوی ادود من ألم 
صر وألْجهدودَف سیل الله 4% ولم يكن ذلك عندنا على 
أن الله تبارك وتعالى أرادهما وأمثاهم| هذه الآية» مع 


e 9‏ £ 
مين عير اولي 


۲. المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله المحديع» 
مؤسسة الریان» بیروت» ط۳ ۱٤۲۷‏ ه/ ١٠٠۲م»‏ 
ص٦.‏ 

۳. المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد محمد أبو شهبةه 
مكتبة السنة» القاهرة» ط۲» ۱٤۲۲‏ ه/ ۳٠٠۲م»‏ ص۷۷ 
بتصرف. 

® وني ""الفرق بين النسخ والبداء"" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة العاشرة» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عجزهما عن المعنى الذي فيها ما فصل به المجاهدون 
على القاعدين غير أولي الضررء ولكنها ذهب ذلك 
عنھم)ا» حتی کان منه)ا من القول ما ذکر عنه)| في هذه 
الآأثار لرسول الله يك فأنزل الله تبارك وتعالى عند ذلك 
على رسوله ي قوله: عير أل أَلكَررٍ 4؛ إعلامًا منه 
إياهما أنه م يردهما ولا أمشاهي| بذلك التفضيل الذي 
فصل به المجاهدين على القاعدين» فكيف يجوز أن 
يكون الأمر بخلاف ذلك» وقد سمعوا الله كك يقول: 
ی ع آل حرج وکا عل ارج سرج ولاعل 
ريض سرج 4 (النور: )٠١‏ يعني في تخلفهم عن الجهاد 
مع رسول الله ؟! 

فإن قال قائل: أفيجوز أن يذهب عنه) مثل هذا من 
مراد الله كك هذه الآية؟ 

قیل له: وما تنکر من هذاء وقد کان رسول الله ل 
لما أنزل عليه في الصيام قوله تبارك وتعالى:# ولوا 
(البقرة: ۱۸۷) وتلاها عليهم» حملوها على ماقدذكره 
سهل بن سعد الساعدي من حملهم إياها عليه حتى 
آنزل الله تبارك وتعالى على رسوله ي ما أعلمهم به أن 
مراده تبارك وتعالی غير ما ظنوه به تعالی» فعن أي 
حازم عن سهل بن سعد الساعدي» قال: لمانزلت: 


ووک انرا سی یکی تک بط لايش م الت 


لأسو جعل الرجل يأخذ خيطًا أبيض وخيطًا 
أسود» فيجعله| تحت وسادة» فينظر متى يتّنها» 
فيترك الطعام. قال: فبين الله تعالى ذلك ونزلت: من 
الجر 4(البقرة: ۱۸۷) فكان في هذا الحديث تبيان الله 
تبارك وتعالى أن الذي أراد ا لخيط الأبيض والخيط 


¢ 


اللأسود غير الذي ظنوا أنه أراده E‏ 


ونما يؤكد هذا ما رواه عدي بن حاتم له قال: 


ا 


"لما نزلت: حى يتن م الحيط 


الأَسودمالمَجْر . عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال 
فلا يستبين لي» فغدوت على رسول الله ب فذكرت 


دك فا ےا دك مراد الل واف 
Mn‏ 
النهار"". 


4 e a 0 Cis 
وبناء على ما سبق» فإن نزول قوله 8%4: عر اولي‎ 


yy 


ألصَرَرٍ # بعد قوله تعالى في الآية نفسها: ايى 
َلْمَعِدُودَ مِنَ ومين + - كا أشارت إليه الأحاديث 
الصحيحة ليس فيه أدنى قصور في النص القرآني - 
کا يدعي هؤلاء - کي يتم تلافيه حاشا لله وإن| هو 
بمثابة البيان الشافي الكافي لما ظنه ابن أم مكتوم وغيره 
من أن عموم الاستواء يدخل فيه صاحب الضرر 
وغيره» فخاف من ذلك» وسأل النبي َة الرخصة 


.١‏ صحيح: أخرجه الطحاوي في مُشكل الآثار» باب: بيان 
مشكل ما روي عن رسول الله 4 في السبب الذي نزلت فيه 
عر أل ألصَرَرٍ » بعد أن نزل قبلها: لا يسوی ألَقَدُوَ من 
لومي &» .)٠١١ ٠٠١١ /٤(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المشكل. 
۲. شرح مشكل الآثار» الطحاوي» مرجع سابق» /٤(‏ ١١٠١ء‏ 
.(o۲‏ 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم 
باب: قوله تعالی: وکوا واشریوا حیّ ین ل الْحَيط اليش 
می انط السود من مجر چ /٤(‏ ۱۵۷)» رقم .)۱۹۱٩(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصيام» باب: بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» »)۱۷۳١ /٤(‏ رقم 
)۹1( 


فنزل قوله تعالی : عير أؤلي لر رر 4-ني الحال -على 
النبي کا جاء في الأحاديث الصحيحة الكشيرة» 
فهل في) قاله ابن أم مكتوم أدنى اعتراض أو استدراك 
على نزول الآية؟! 

وما يؤيد ذلك ما صح عن أنس بن مالك 4 أن 
رسول الله 4 رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة» 
فقال: "إن بالمدينة آقوامًا ما سرتم مسيرًاء ولا قطعتم 
واديّاء إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله» وهم 
بامدنية؟ قال: وهم بالمدينةء حبسهم العُذر". 

قال القرطبي: فهذا يقتضي أن صاحب العذر يُعطى 
أجر الغازي» فقيل: محتمل أن يكون أجره مساويًا» وني 
فضل الله متس وثوابه فضل لا استحقاق؛ فیثبت على 
النية الصادقة ما لا يثبت على الفعل . 

ومن ثم فلا حجة لمن يطعن في هذا الحديث النبوي 
الشريف الذي ثبتت صحته ونسبته إلى رسول الله بل 
الخلاصة : 

ه إن الأحاديث الواردة في سبب نزول قوله 


ا 
اوی ادون مِنَ ألْمُوْمِيْينَ # صحيحة كلها لا 
مطعن فيها ولا مغمز؛ وذلك لمجيئهامن أكثر من 
طريتق عن الصحابة لإ ولورودها في الصحيحين؛ 
حيث أعلى درجات الصحة. 

٠‏ إن نزول الوحي للمرة الثانية ليس دليلا على 


عر اول ار صر 4(الساء :) بعد قوله تعال: 


.١‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: المغازي»› باب 
رقم (۸۱)» (۷/ ۷۳۲)ء رقم .)٤٤۲۳(‏ 

۲ لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١(‏ 
(EY‏ 


Yo 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإلميات) 

نسیان الله 3# أو غفلته بل یدل على رحته 4 بعباده. 
۵ إن نزول قوله تعالى: چ ر 4 بعد 
قوله تعالی: اوی ادود اومن 4 ا 
فيه أدنى قصور في النص القرآني - كما يدّعون - وإنم) 
هو بمثابة البيان الشافي الكاني لما ظنه ابن أم مكتوم 


می 


َير اولي رر 


وغيره من أن عموم الاستواء في الآية يستوي فيه 
صاحب الضرر وغيره» فخاف من ذلك» وسأل رسول 
الله َة الرحصة» فنزل قوله تعالى: ‡ عير اولي رر 4 
ني الحال» ولا يظن أحد أن ما صدر من ابن آم مكتوم 
اعتراض أو استدراك على النص القرآني؛ لعلمه أن 
ذلك كلام الله كلك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 

0 لا شك أن نزول قول الله تعالى: «إعَرأؤلي 
رر 4 بعد شکوی ابن آم مکتوم وغیره ضرار تم 
يعد من الحكم ا لجليلة لنزول القرآن مفرقا؛ إذ إن نزول 
القرآن كان على قسمين: قسم نزل ابتداءً» وقسم نزل 
عقب واقعة أو سؤال» ولكل قسم حكم ومقاصد لا 
يعرفها إلا من أنعم النظر وأجال البصر. 


اد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة العشرون 
دعوى تعارض أحاديث القتل مع القرآن الكرير* 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين تعارض حديث: "إذا التقى 


الملسلمان بسيفيه) فالقاتل والمقتول في النار..."» مع 


E‏ کک 


r 


ا ا إن َاهَتَ لمر ا 
إن الله م ب الممسطیت ا 4 (الحجرات. فکیف يکم 
الرسول بل على القاتل والمقتول إذا التقيا بسيفيه| أنا 
في النار»ء وهذه الآية تأمر المؤمنين إن اقتتلت طائفتان 
منهم آن يصلحوا بينهماء وهل يأمر الله بالإصلاح بين 
طائفتين من أهل النار؟! 

ويزعمون أيصًا أن قول النبي لل: "لا َكَل نفس 
ظا إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها..." يعارض 
قول الله ل: و لا رر وازدة ودد حى (الإسراء :¢0 

لأن هذا الجزء احمل لابن آدم يناقض العدالة الإهية؛ 
إذ كيف يؤاخذ الله الإإأنسان بجريرة غيره» ويعاقبه على 
ذنب لم یفعله؟ 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
وبيان خالفتها للقرآن الكريم. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ لا تعارض بين قوله 4: "إذا التقى المسلان 
بسیفیهما..." وقوله 4:34 ون طا 


ضلالات منکري السنة» د. طه حبیشی »مرجع سابق. 


۲۲١ 


مو 


افوا فَاصلځوا يما 4 (لحجرات: )+ لأن النبي بل 
سئل: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: "إنه كان 
حريصًا على قتل صاحبه". فجزاء المقتول بالنار؛ لأنه 
كان مُصرّا ومتعمدًا قتل صاحبه» أما الآية فتختص 
بمن م يكن متعمدًا القتل وإنا كان متأولا؛ لرد بغاةٍ 
أو و أو توحيد كلمة المسلمين ول”شملهم» 
أو تعذير خارج عن الدولةء وما إلى ذلك ممالا تعمد 

۲) إن حديث: "لا تقتل نفس ظلًا إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل منها" لا يتعارض مع قوله تعالى: 
ولا رر وازرة 
يعاقب آئمة الضلال مرتين: مرة على ضلاهم» ومرة 
أخرى على إضلاهم غيرهم» ولا يناني هذا العدل 
الإهي؛ TT‏ 
الكريم بذلك فقال ##:  :‏ ليخملوا م کاملةً 
وم ا ومن واوا ا َير علو 4 
(النحل:٠٠).‏ 
التفصيل : 
أولا. لا تعارض بين حديث التقاء المسلمين بسيفيهما 
والحكم عليهما بالنارء وبين آية الإصلاح بين المؤمنين 
إذا اقتتلوا: 

إن حديث: "إذا التقى المسلان بسيفيه| فالقاتل 
والفعول ى الار ‏ اللىي رع الشككرن انه 


چ۾ > ٤‏ 
وزد ری (الإسراء: ٠٥‏ لأن الله تعالی 


ليخملوا أَوَرَارَهُم 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الإيمان» 
باب: ‏ ون طايمََانِ مِىَ ألْمُوْميِينَ أفَتَلواً صخرا یا چ (۱/ 
)٦‏ رقم .)۳١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الفتن» باب: إذا توجه المسلمان بسیفیهاء (۹/ ۳۹۸۹)» رقم 
.(Y1۰¥114(‏ 


د شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


يتعارض مع قول الله 5ك: 3 ون طاڀفتانِ من لوين 
الوا صلخو بيَمّا 4 (الحجرات: -)٩‏ حديث في أعلى 
درجات الصحة؛ لاتفاق الشيخين على إيراده في 
صحيحيهم|» ولا حق هم في] ذهبوا إليه؛ لأن موضوع 
الحديث غير موضوع الآيةء فالحديث قد وردت له 
تكملة وهي قول أبي بكرّة-راوي الحديث -لرسول 
الله ة: هذا القاتل» فا بال المقتول؟ قال: "إنه كان 
حريصًا على قتل صاحبه". وهذه التكملة للحديث 
معناها أن المسلم الذي يتعمد ويجرص على الخروج 
لقتل أخيه المسلم يدخل النار» وينطبق هذا على القاتل 
والمقتول؛ لوجود الحرص والإصرار على القتل لداء 
ولا يدخل ني القتل المدافع عن ماله أو دينه أو عرضه 
أو نفسه؛ لأن هناك فرقا شاسعًا بين قال المسلم عن 
عرضه ونفسه ودينه وماله» وبين قتال المسلم أخاه 
المسلم بغير سبب شرعي» فقد ورد في الحديث 
الشريف: "من فيل دون ماله فهو شهيد» ومن فيل 
دون ده فهر هی رن فل دوت دمه فهو شه 
قله نراغ ن 
القتال المشروع بموجب هذه النصوص» ولا يوجد أي 
مظهر من مظاهر التعارض بين هذه الأحاديف" 
وما يؤكد أن القاتل والمقتول إذا التقيا بسيفيها 
متعمدان القتل يستحقان النارء أما إذا التقيا بدون هذا 


e * ٠ ۰ 4‏ 
ومن قټل دون آهله فهو شهيد 


کتاب: الديات» باب: ما جاء ني من فقتل دون ماله فهو شهید 
)٤4 /0‏ رقم .)٠٤٤١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم .)۱٤١١(‏ 

۲. السنة المفترى عليهاء سال البهنساوي» مرجع سابق» 
ص٦۰۲۳‏ ۲۳۷. 


YY 


E 


القصد بل متأوَلَيْن للقتال فلا ينطبق عليه) ذلك -ما 
آورف ان حجر تاغل نالخدي خي قال 
"إن الأحنف بن قيس أراد الخروج بقومه لينصر الإمام 
عليًا ني حرب الجمل» فقابله راوي الحديث أبو بكرة» 
فسأله: أين تريد؟ قال: أنصر هذا الرجل (يعني: 
عليًا)» فنهاه أبو رة عن هذاالخروج» وذكر له 
الحديث السابقء وحمل أبو بكرة الحديث على عمومه 
في كل مسلمين التقيا بسيفيها؛ حسًا للمسألة وإلا 
فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال منها بغير تأويل 
سائغ» ويخص ذلك من عموم الحديث المتقدم بدليله 
ا لخاص في قتال أهل البغي» وقد رجع الأحنف عن 
أي ابي بكرة في ذلك وشهد مع علي باقي حروبه"” 

فالذي کان بين عل والخوارج أو أصحاب معاويةء 
ليس من هذا القبيل» بل هو اجتهاد أدّى إلى أن تققف 
كل فئة لتدافع عا ترى أنه الحق»ء وهذا لم يقترن بنية 
قتل أحلِ بذاته والحرص على ذلك» كم أن هناك فرقًا 
شاسعًا بين تعمد المسلم قتل أخيه في الإيمان بغير سبب 
مشروع» وبين الموقف الذي أدى إلى خروج الإمام علي 
لرد الذين خرجوا على الخلافة وشهروا سلاحهم ضد 
أمير المؤمنين 

وهذا ما تناولته الآية من الأمر بالإصلاح بين من 
لم يتعمدوا القتل» وكانوا متأولين مدافعين عن رأي هو 
ا لحق في نظرهم» ويتضح ذلك من سبب نزول الآية. 

فقد ورد في الصحيحين عن نس 4 قال: "قيل 
للنبي 45: لو أتيت عبد الله بن أبي» فانطلق إليه 


سابق» (۱/ )۱٩۷‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي 4 وركب حارًا فانطلق المسلمون يمشون معه 
- وهي أرض سبخة ‏ فلم| أتاه النبي بل قال: إليك 
عتي» والله لقد آذاني نتن مارك فقال رجل من 
الأنصار منهم: والله حبار رسول الله و أطيب ريا 
منك فغضب لعبد الله رجل من قومه» فشتاء» فغفضب 
لكل واحد منه) أصحابه» فكان بينها ضرب بالجريد 
والأيدي والتّعالء فبلغنا أا نزلت: # ون طايفان مِنَ 
ألْمُوْمنين أفْسَواً َأصلحوا بيا چ4(اخجرات:»"'. 

قال الحافظ ابن كثبر: "يقول الله تعالى آمرًا 
بالإصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض: 
$ ون طايقتانِ َموي أفسَسَلواً صلخو َا 4 
فسماهم الله مؤمنين مع الاقتتال» ل قإن بعت إِخدَّنهًا 
ع الکتری میلو ای تھی ی تھی کے آم ار 4 
(لحجرات:١)؛‏ أي: حتى ترجع إلى أمر الله ورسولهء 
وتسمع للحق وتطيعه"". 

وما سبق يتبين أن الحديث يتعلق فيا إذا التقى 
المسلان للقتال عمدا» وحرص كل منها على قتل 
صاحبه» وهذا لا يعارض الاية الكريمة؛ لأا تختص 
بالقتل غير العمد". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلح» 
باب: ما جاء في الإصلاح بين الناس»(٥٠/‏ )»رقم 
(۹1). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: في دعاء النبى ي وصبره على أذى المشر كين» (۷/ 
۷ رقم (0 £0۸( 

۲. تفسير القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق )۲١١ /٤(‏ 
بتر 

® ني "'معنی الود ني قوله تعالى: ‡ ومن مَل مُومسا 
معدا رۇم جَهَم کردا فا 4" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة العاشرة» من هذاالجزء. 


ثانيًا. القرآن الكريم والسنة المطهرة يقرران أن من 
ارتكب معصية واقتّدي به فیها؛ فعلیه وزرها ووزر من 
اقتدى به فيها. ولا ينافي هذا العدالة الإلهية : 

م يكتف أولئك القوم بقوهم: إن الأحاديث تخالف 
القرآنء بل زعموا أنها تقدح في الذات الإلهية» ومن 
هذه الأحاديث قول النبي 4: "لا تقتل نفس ظلًا إلا 
کان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من 
سن القتل". فيزعمون أنه يتعارض مع قول الله 8#: 

ولا رر وازرة ود ری که (الإسراء: .٠١‏ 

مستدلين على ذلك بأن هذا يتنا مع العدل الإلهي؛ 
إذ كيف يجاسب الله إنساتًا - كابن آدم -على فعمل 
غبره؟! 

نقول: إن هذا الحديث صحيح سندًا باتفاق» فقد 
رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود 44ء وهو بذلك 
في أعلى درجات الصحة» ولقد جاء الحديث شارخًا لا 
جاء في القرآن الكريم من تحميل المسئولية لإمام 
الضلالة بحمل وزره ووزر من تبعه على نهجه» فقد 
قال الله :ا وال آي ڪَمروا لا ءامنا 

تن َء اند ککزوت 7 لیے 
أخقاه وأنقال م اقيم وسن بوم لقم عَم 
ر 


ڪاو متروت )4 (المنكبوت). 


ر ر ا . 
وما هم ولیت يِن 


ر سء ے۶ 


قال الإمام ابن كشير: إ وََيخيات اتام وأا 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: خلق آدم وذریته» (/ »)٤۱۹‏ رقم .)۳۳۳١(‏ 


صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القسامة» باب: بیان إثم 
من سن القتل» (1/ »)۲٦۱۰‏ رقم .)٤١٠١(‏ 


مَعَأثقَاليِمَ ‏ إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أم 
يحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزارًا خر 


ےھ 


أولفك شيا كا قال تعالى: # ليلو أوارشُمَ 
امل بم قبسو وين أوذار ارت يودهم بعر 
عار 4 (النحل: ٥‏ . 

ويقول الطاهر ابن عاشور تعليقًا على الآية (۱۳) 
من سورة العنکبوت: "بعد آن كدب الله تعال مشر کي 
مکة ف قوشم: خی دیک @ وكشف کب دهم 
بالمسلمين» عطف ما أفاد أنجهم غير ناجين من حمل 
تبعاتٍ لأقوام آخرين» وهم الأقوام الذين أضلوا 
وسولوا هم الشرك والبهتان على وجه التأكيد بحملهم 
ذلك. فَذِكَرٌ الحَمُل تمثيل» والأثقال مجاز عن الذنوب 
والتبعات» وهو تمثيل للشقاء والعناء يوم القيامة بحال 
الذي يحمل متاعه وهو مثقل به فيّزداد مل أمتعة ناس 
آخرین. 

وقد علم من مقام المقابلة أن هذا حمل ثقيل وزيادة 
في العذاب وليس حلا يدفع التبعة عن المحمول عنه» 
وأن الأثقال المحمولة مع أثقاهم هي ذنوب الذين 
أضلوهم» وليس من بينها شيء من ذنوب المسلمين؛ 
لن اشامن سالون من تضليل النش ركن با كشف 
الله هم من ممتانہم. 

و د 


وجلة: و لما بم القکمة عا ڪا مقت 


(العنکبوت) تذييل جامع لمؤاخحذتهم بجميع ما 
اختلقوه من الإإافك والتضليل» سواء ما أضلوابه 


.)٤١٩ /۳( تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق»‎ .١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 


أتباعهم» وما حاولوا به تضليل المسلمين فلم يقعواني 
أشراكهم» وقد شمل ذلك كله لفظ الافتراء"". 

وحدیث جزاء ابن آدم على قتله آخيه من هذا الباب 
الذي بيه القرآن الكريم» وهو أن الإنسان إذافعل 
معصية أو وزرا فعليه ما فعلهء وما فعله أتباعه أيصًاء 
مع أنه لا يحمل وزرهم كله؛ لأن الرسول #۶ قال: 
"كفل من دمه"» فقال: "من دمه" وهي للتبعيض. 

قال الإإمام النووي: وهذاالحديث من قواعد 
الإسلام» وهو أن كل من ابتدع شيئًا من الشر كان 
عليه مثل وزر کل من اقتدى به في ذلك العمل مثشل 
عمله إلى يوم القيامة ". 

كا أن العقل يؤيد انسجام الحديث مع القرآن» 
ذلك أن کل عقل سلیم وفکر مستنیر لا بد له أن فرق 
بين إمام الضلالة وتابعيه» وبين مبتكر الثم ومن يقَلّده 
في هذا الابتكار حين يكون المبتكر قد رسم لأصحاب 
السوء طريقة في بعض نواحيه. 

والعقل الذي لا يفْرق بين الأشياء هو ذلك العقل 
الذي يقول: إن إمام الضلالة وتابعيه في الإثم سواء 
أما الذين يفقهون ويعلمون فإنهم يرون فرقا بين إنسان 
قد منحه الله شخصية قيادية ليقود بها الناس إلى طريق 
الهدى» فاستعمل نعمة الله في معصية الله» واستفرغ 
غاية جهده في إضلال الصالحين من عباد الله تعالى» 
مثل هذا اللإنسان يستحق العقوبة مرتين بل مراتِ» ولا 
يسوی بینه وبين مقلّديه إلا إنسان في عقله دحل وني 


۲. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» /۲٠١(‏ 
(Y۱‏ 


۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (/ .)۲٣۱۰‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
8 )0 
فکره اختلاط 


5 5 


أما ما عورض به الحديث بقوله ک3: چو ولا دز 


2 چ 


وازره ودا 4 (الإسراء: ا 
بعضها لبعض» كلاء فإن إخبار رسول الله ك بأن ابن 
آدم القاتل سيحمل من أوزار الذين تبعوه في تلك 
السنّة - أي القتل -التى ستهاء والله ل يخر بأن كل 
نفس ستجازی با قدمت» ومن سن القتل فسيعاقب 
على أنه قل وعلى أنه سن القتل لمن تبعه» فيأخذ نصيبًا 
عا اقترفوه اقتداءً به. 

قال صاحب "فتح البيان" عند تفسبر قوله 88: 

ی ا PF‏ ج چ ا 
وا رر وازرة وزر أخری ه: "قال الزجاج: إن الاثم 
والمذنب لا يؤاخحذ بذنب غيره» وهذا تحقيق معنى 
قوله تعای: # وَل نكي امه طرہ ئی عنقِ۔ 
(الإسراء: ۱۳)» وأما ما یدل على قوله تعالی: 4 س 
E OE‏ ور ea‏ شع اة رة 
کک e‏ فلار 
لیے ا تهر بغر علو #(لنحل:٠٠)‏ من جل 


الغبر وزر الغبرء وانتفاعه بحستته» وض ره بسیئته» 


2 ْمَعْ 


HEKÎ 


ليح ملوا اوزار 


و 2 2 5 


هم كاملة بوم اة ومن زار 


فهو في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه» وتضرّر بسيئتهاء 
فإن جزاء الحسنة والسيئة اللتين يعملها العامل لازم 
له» وإنما الذي يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته» لا 
جزاء أصل الحسنة والسيئة. وكذلك جزاء الضلال 


.١‏ ضصلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق 
01۰ 
صں 


f. 


قوز عل الان وما حبك الضلون إن و زاء 
الإضلال"". 

والمعنى: أن وزر أحد لا بحمله غيبره» فإذا كان قد 
تست بوزره في إيقاع غيره في الوزر» مل عليه وزر 
بوزر غبره؛ لأنه متسبب فيه» وليس ذلك بحمل وزر 
الغیر کله عليه» ولکنه مل وزر نفسه عليهاء وهو وزر 
الباق الأوزار“ 

وهذا من قبیل قول رسول الله 5: "... من سن في 
الإسلام ستّة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها 
بعده من غير ن ينقص من أجورهم شيءَ» ومن سن 
في الإسلام نة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير آن ينقص من آوزارهم 


(O, = 
. مئ‎ 


وروى أبو هريرة له مثل هذا الحديث حيث قال: 
قال رسول الله :"من دعا إلى هدى» كان له من 


ء ٤ء u‏ و ۰ ٤‏ 
الاجر مثل أجور من تبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام 


من تبعه» 5 2 ينقص ذلك من آثامهم شی" . 


۲. فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق بن حسن بن علي 
الحسيني القنوجي» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية»بيروت» طا ۰ هااا 4م 0/ 1۲ 
1۳{. 

. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق /٠١(‏ 
0°(. 

.٤‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: الحث 
على الصدقة ولوبشق تمرة /٤(‏ ۳ )رقم 
(Y1)‏ 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: العلم» باب: من 
سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالةء (۹/ 
۰ ) رقم (11۷۸). 


قال أبو حاتم: هذا ا قول الله کك: 
وا رر وازرة و الإسراء: ٥۵‏ راد به بعض 
الأوزار لا الكل؛ إذ أخبر المييّن كو عن مراد الله كبك في 
كتابه أن من سن في الإسلام سنة سيئة فمل بها من 
بعده فعلیه وزرها ووزر من عمل اء فکأن الله کم 
قال: ولا رر اة وزد رى & إلا ما أخبركم 
رسولي أا تزر» والمصطفى 4# م يقل ذلك ولاخ 
عموم الخطاب بهذا القول إلا من الله شهد الله له 
بذلك حیث قال: [ َماَق عن افو ) إن هو ا 
وی یوی )4 (الدجم)» ونظیر هذا قوله کبك: چو واا 
نما متم ن سیو فان لو حمس 4 (الانفال: ۱ فهذا 
خطاب على العموم كقوله  :3#‏ ولا رر وازرة ودد 
ری که ثم قال ا: "من قتل قتیاد 
سل فاجر ان السات ل تكن فة 
تخصيص بيان لذلك العموم المطلق”". 

وبم| بینا يضح لنا أن الله كك ك) يعاقب إمام 
الضلالة على ضلاله وإضلاله لغيره» بجازي بالإحسان 


إمام المدى على هداه وهدايته لغيره» وهذاهو 
العدل الإهيء وليس في مجازاة الله لابن آدم الأول بأنه 
سیکون له فل عذاب مِنْ کل من يقتل إنسانًا بغير 
وجه حق» لیس في هذا ادنی ظلم من الله - حاشاه 34 - 


.١‏ أي: في الحرب. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: فرض 
ا لخمس»باب: من م جمس الأسلاب» (/ »)۲۸٤‏ رقم 
(T€)‏ 

۳. صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» ابن حبان» تحقیق: 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء ببروت» ط ۲ء ٤١٤٠ه/‏ 
/NMce۹4۲‏ 1۰1( 


۳١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 

ولیس معناه نه كبك يعاقب الناس بذنوب غيرهم. 
وما سبق يتبين لنا أن الله كلك حين يعاقب أئمة 
الضلالة مرتينء إن) يعاقبهم على أفعاهم الظالمة 
الصادرة عنهم» فإمام الضلالة يقع منه الفعل السيء 
فیعاقبه الله علیه» لأنه قد ضلل وهو یتحایل على فریسته 
من دهماء القوم وعوامهم» أو يجحملهم على أن يسلكوا 
طريقته فيكون بسلوكه هذا قد أضلهم فالضلال 
والإضلال حيعًا إنم)| قد صدراعنه؛ فيعذبه الله 
بمقتضاهاء وذلك الذي قعَّد له القرآن والسنة المطهرة 
ينطبق على ابن آدم القاتلء و تحمل الحديث على هذا 
المعنى بدون تأويل في العبارة» أو تحريف في المعنى» 
ومن ثم فلا تعارض بین حديث ابن آدم القاتل وبين 


r r او‎ 


قول الله: لډوا رر واز دة ودد ری اىر 6 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث: "إذا التقى المسلمان بسيفيها 
فالقاتل والمقتول في النار"» حديث صحيح رواه 
الشيخان» والقاتل والمقتول يدخلان النار» بسبب 
حرص کل واحد منھا على قتل صاحبه. 

٠‏ إن هذا الحديث قد استشهد به الصحابي أبو 
بَكْرَة في غير موضعه» وهو أن الأحنف كان خارجًا 
لنصرة الإمام علي فقابله أبو بكرة وقال له هذا 
الحديث» وهذا غير صحيح؛ لأن كلا الطائفتين خرج 
متأّلاء وليس هناك إصرار وتعمد منها للقتل» وعلى 


”ِ 


هذا المعنى تحمل قوله 3:36 ون طايقتانِ مِنَ أَلمُوَميِنَ 


ص ۵۱۲ بتصرف. 


افوا فَأَصلحوا يسا 4(الحجرات: .)٩‏ 

إن هذه الآية تختص بمن يقتتلان بلا تعمد وقد 
نزلت في حادثة تقاتل بين الأوس والخزرج بالنعال 
والسعف» ونظرًا لعدم وجود الإصرار منها وتعمد 
القتلء بل هو حادث طارئ أدى إلى ذلك التقاتل» 
أصلح رسول الله ل بينهاء ولا يعارض الحديث هذه 
الآية. 

٠‏ إن حديث: "لا تقتل نفس ظلعًا إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها" إنا هو شارح لما جاء في 
القرآن الكريم بشأن تحميل المسئولية لإمام الضلالة 
بحمل وزره» ومن أوزار من اتبعه» لاقتدائهم به» قال 
ا :ل لیے اقام ا ت ریم ) 
(العنكبوت: .)١١‏ 

۵ إن حدیث ابن آدم القاتل لا يعارض قول الله 


و 


قا و 


۳۲ 


1 


تعالی: ‏ ولا رر زره 
صاحب الضلال مجزى على ضلاله فقط» أما الذي 
تعدّی ضلاله إل إضلال غيره» فسيُعاقًب على ضلاله 
في ذاته وعلى إضلاله لغيره» وهذه الآية خصوصة 
بقول الرسول #: "من سن في الإسلام..." 

إن حدیث: "لا تقتل نفس ظا إلا کان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها"؛ لا يتناف مع العدل الإهي؛ لأنه 
جزاء اللاضلال الذي افتدې به فیه» ک] أن الله تعالی لا 
يجازي بالعقاب مرتين فقط» بل إنه عطي الثواب 
مرتين لمن كان سابق الابتداء بالفعل الحسن» قال 
الرسول لة: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله 


وزر ردا (الإسراء: ٥‏ لأن 


أجرها وأجر من عمل با. 


ا 


ج ص س ج هات رل آجاديف اة لالات 


المصادروالمراجع 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» ابن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق: د. عثان عبد الله آدم 
الأثيوبي» دار الرايةء الرياض» ط۱۸۰۲١١٤١ه.‏ 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات» القاضي أبو يعلى» مكتبة دار الإمام الذهبي» الکویت» طا ١٠٤١ه.‏ 

أبو هريرة في الميزان» د. محمد الساحي. 

إثبات صفة العلو» أبو محمد ابن قدامة المقدسي» الدار السلفيةء الكويت» ط١١‏ ١١٤٠ه.‏ 

أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان بن محمد الدبيخي» مكتبة دار المنهاج» السعودية» 
طا ۲۷٤۱ه.‏ 

الأحرف السبعة وارتباطها بالقراءات» فتحي بن الطيب خماسي» دار المعرفة» دمشق» ط۱ ۱۹۹٩‏ م. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد» تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى ومدثر سندس» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط۰۱ ۹٣۲٤١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

أحكام القرآن» ابن العربي. 

إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزاليء المطبعة النموذجية» القاهرة» ۱۹۸۲ م. 

أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي هدم السنة النبوية» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط۰۱ ۱۹٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م.‏ 

الأذكار النووية» النووي» دار الفکر» بیروت» ط۱ ۱٤۱٤‏ ه/ ٠۹۹٩٤‏ م. 

الأربعين في دلائل التوحيد أبو إسماعيل الهروي» تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» ط١‏ ٤١٤٠ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» ا ملكتب اللإسلامي» بيروت» ط۲» 
٥‏ هھهھ/ ۵٥م‏ 

الإسرائيليات في التفسير والحديث» د. محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۳» ١۲٤٠ه/ ۲٠٠١‏ م. 
الإسلام وصياح الديك» جواد عفانة» دار جواد للنشر» عمان» ط۱ ١٤۲۷‏ ه/ ١٠٠٠۲م.‏ 

سء الله الحسنی» د. أحمد ختار عمر» دار عام الکتب» القاهرة» ط۰۱ ۱۷٤۱هھ/‏ ۱۹۹۷ م. 

أساء الله ا لحسنى» د. محمود عبد الرزاق الرضواني» مكتبة سلسبيل» القاهرة» ط۰۱ ١۲٤٠١ه/ ۲٠٠١‏ م. 

أساء الله و صفاته وموقف أهل السنة منهاء محمد صالح العثيمين» دار الثريا للنشر» السعودية» د. ت. 

الأساء والصفات» أبو بكر البيهقي» تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة» ط١‏ . 
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أضواء على حديث "خللق الله التربة"» د. سعد المرصفي» مؤسسة الریان» بيروت» ط١‏ ١٠١١٤٠ه/‏ ٤م.‏ 
اعتقاد أهل السنةء أبو بكر الإسماعيلي» تحقیق: جمال عزون دار الریان» الإمارات» ط۱ ۳١٤١ه.‏ 

اعتقاد أهل السنة شرح أهل الحديث» محمد بن عبد الر حن الخميس» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
السعودية» ط۰۱ ۹١١٤١ه.‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» أبو سليمان الخطابي» تحقيق: د. محمد بن سعد آل سعود» جامعة أم 
القری» السعودیة» ط۰۱ ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۸م. 

أعلام الموقعين عن رب العا مينء ابن قيم الجوزيةء تحقيق: طه عبد الرءوف» دار ا لجیل» بیروت» ۱۹۷۳ م. 
الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة. 

إكال العلم شرح صحيح مسلم» القاغي عياض. 

الأنوار الكاشفة لا في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل و التضليل والمجازفةء عبد الرحمن بن بجيى المعلمي 
اليانيء المكتب الإسلامي» بیروت» ط۲» ۱٤۰٥‏ ه/ ۱۹۸٩۵‏ م. 

آيات الإعجاز العلمي من وحي الكتاب والسنةء عبد الرحمن سعد صبي الدين» دار المعرفة» بيروت» ط١‏ 
۹ ھهھ/ °۸ °م. 

إيثار ا لحق على الخلق» ابن الوزير اليماني» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۲» ۷١٤١ه.‏ 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبو بكر الجزائري. 

الإيمان» ابن منده» تحقيق: د. علي بن محمد ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲ ١١٤٠ه.‏ 

الإيمان: حقيقته. خوارمه. نواقضه عند أهل السنة والجاعة» عبد الله عبد الحميد الأثري» مدار الوطن للنشر› 
الریاض» ط ٠٤٩٤١۱‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 

الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط٥۰۱‏ ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

البداية والنهاية» ابن کثیر» تحقیق: علي شیري» دار إحیاء التراث» بیروت» ط۱٩‏ ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م 

البداية والنهاية» ابن كثير دار التقوى» القاهرة» ٤‏ ٠٠۲م.‏ 

بدائع الفوائد» ابن القيم» تحقيق: هشام عبد العزيز عطاء مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المکرمة» ط۰۱ ٩۱۹۹م.‏ 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء ابن تيميةء تحقيق: عبد العزيز اليحيى وحمد البريدي» رسالة 
علمية بجامعة الإمام حمد بن سعود. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء ابن تيميةء تحقيق: محمد بن عبد الر حن بن قاسم» مطبعة 
الحكومة» مكة المكرمة» ط۱» ۳۹۲١ه.‏ 

بیان تلبس الحهمبة ی اشيش بدعهم الكلامية» ابن تيمية» دار القاسم» الریاض» ط۲ ١١٤١ه.‏ 


A: 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (الإهيات) 
تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبةء تحقيق: أبي المظفر سعيد بن محمد السناري» دار الحديث» القاهرةء طا 
۷ هھ/ °1 م. 
تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۵٥۰٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» دار الأوائل» دمشق»› ١١٠۲م.‏ 
التحریر والتنویرء الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» د. ت. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ ١٠٤٠١ه/‏ ۰م 
تحفة الذاکرین» الشوکاني» دار القلم» بیروت» ط۱ ٠۹۸٤‏ م. 
تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المققدسي» د. عبد الرزاق البدر» غراس للنشر والتوزيع» 
الکویت» ط۱١٤‏ ٩٤۱ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 
التعارض ني الحديث» د. لطفي بن محمد الزغیر» مكتبة العبیکان» الریاض» ط۰۱ ۸٩٤۱١ه/‏ ۸٠٠۲م.‏ 
تفسير أسماء الله الحسنى» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية» 
دمشق» ۱۹۷٤‏ م. 
تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مطابع آخبار اليوم» القاهرة» د. ت. 
تفسیر القرآن العظيم» ابن كثير» دار المعرفة» بیروت» ۰۰٤۱ه/ ٠۱۹۸۰‏ م. 
تقريب التدمريةء ابن عثيمين» دار ابن الجحوزي» السعودية» ط ۱ء ۹١٤١ه.‏ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر تحقيق: أي عاصم حسن بن عباس بن قطب» 
مؤسسة قرطبة» مصر» ط۰۱ ٩٩٤۱ه/‏ ٠٠٠۲م.‏ 
تلخيص كتاب الاستغائثة في الرد على البكري» ابن تيميةء تحقيق: محمد علي عجال» مكتبة الغرباء الأثرية المدينة 
المنورة» طا ۷١١٤١ه.‏ 
التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء ابن عبد البرء تحقيق: عبد الله بن الصديق» مؤسسة قرطبة» المغرب» 
7م 
تهذیب التهذیب» ابن حجر» دار الفکر» سوریاء ط۱ ۱٤١ ٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. 
تهذيب الكال في أسماء الرجال» المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٤»‏ 
٥ه‏ / ٤„م.‏ 
توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع» محمد جيل زينوء وزارة الشئون والأوقاف والدعوة والإرشادء 
السعودية» طا ۸١٤١ه.‏ 
التوحيد وإثبات صفات الرب كك ابن خزيمة» مکتبة الرشد الریاض› ط٥)‏ ٤۱٤۱هھ/ ٠۹۹٤‏ م. 
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٠‏ التوسل: أنواعه وأحكامه» محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق: محمد عيد العباسي» المكتب الإسلامي» 
بہروت» ط۳ . 

التوفيق على مهات التعاريف» محمد عبد الرءوف المناوي» دار الفكر المعاصر» دمشق» د. ت. 

٠‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» مكتبة الرياض 
الحديثةء الرياض» د. ت. 

٠‏ تيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنانء عبد الر حن بن ناصر السعدي» تحقيق: عبدالر من بن معلا اللويجحق» 
مؤسسة الرسالةء بیروت» طا ١۲٤١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ابن جرير الطبري» تحقيق: أحمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 
EAE‏ 

.م٠۱۹۸٩‎ /ه٠٤۰۵ الجامع لأحكام القرآنء القَرطبي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط۱‎ ٠ 

٠‏ الجرح والتعدیل» ابن أبي حاتم» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۳۷۲ ه/ ٠١۹١۲‏ م. 

جواب أي بكر الخطيب البغدادي عن سؤال أهل دمشق في الصفات» مطبوع بذيل كتاب "اعتقاد أهل السنة"» 


أبو بكر الإسماعيلي. 
٠‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» تحقيق: د. علي حسن ناصر وآخرين» دار العاصمة» الرياض» 
طا ٤١١٤١ه.‏ 


٠‏ الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشانيء ابن القيم» تحقيق: جميل غازي» مكتبة المدني» القاهرة» د. ت. 

.ه١٤١١۹۰۲ط الحجة في بيان المحجةء قوام السنة الأصبهاني» تحقيق: ربيع المدخلي» دار الراية» الریاض»‎ ٠ 

* درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» دار الكنوز الأدبيةء الرياض» د. ت. 

٠‏ دراسات حول القرآن والسنةء د. شعبان محمد إساعيل» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ط۱» ۱۹۸۷ م. 

دراسات في علوم القرآن. د. محمد بکر إسماعیل» دار المنارء القاهرة» ط ۱٤۱۹۰۲‏ ه/ ٩۱۹۹م.‏ 

٠‏ دفاع عن السنة ورد به المستشرقين والكسّاب ال معاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» ط۲ 
۸ ھهھ/ °۷ م. 

٠‏ دفع الشبهات عن السنة النبوية»ء د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» مكتبة الإيمان» القاهرة» طاء 
۱هھ/ ۲۰*۱م. 

٠‏ دفع شبه من شبّه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد, أبو بكر الحصني الدمشقي» تحقيق: محمد 
زاهد بن الحسن الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث, القاهرة» د. ت. 

٠‏ دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسی محمد عفانة» دار جواد للنشرء عہان» ط۰۱ ۱۹٤۱هھ/ ٠۱۹۹۹٩‏ م. 

٠‏ الرد على الجهميةء ابن منده» تحقيق: علي محمد ناصر الفقيهي» ال مكتبة الأثرية» باكستان» د. ت. 
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الرسالة التدمريةء ابن تيميةء مكتبة العبیکان» الریاض»› ط٥‏ ۷١٤٠١ه.‏ 
الرسالةء الشافعي» تحقيق: أحمد شاكر» المكتبة العلمية» بيروت» د. ت. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 
الروض الأنف» السهيلي» دار الفکر» بیروت» ۹١٤٠ه/‏ 4۹ م. 
زاد المعاد ني هدي خير العبادء ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة 
ببروت» ط۸ ٣٤١١‏ ه/ ۵م 
سبل السلام» الصنعاني» تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق» دار ابن الجوزي» السعودية» ط ۱ء ۱۹۹۷ م. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» الدار السلفية» الکویت» ط۲٤‏ ١٤٠ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» ط٤» ۱۹۸٩‏ م. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض»› ط۲» ۲٠٠١‏ م. 
السنة المفترى عليهاء سام علي البهنساوي» دار البحوث العلمية» الکویت» ط٤» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 
السنة النبوية في تابات أعداء اللإسلام» د. عماد السيد الشربیني» دار الیقین» مصر» ط۰۱ ١۱٤۲۳‏ ه/ ۲٠٠۲‏ م. 
سنن ابن ماجه» ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 
سنن الدارمي» عبد الله أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» 
ببروت»ط۱» ٤١۷‏ ۱ه. 
السنن الكبرى» البيهقي. 
سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن علي النسائي» جمعية ا مكنز الإسلامي» القاهرة» د. ت. 
سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۷ ١١٤٠ه/‏ 
۰م 
شأن الدعاء» ا لخطابي» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية» بیروت» ط۳» ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م. 
شأن الدعاء» ا لخطابي» دار المأمون للتراث» دمشق» ط۱ ٤١٤٠١ه.‏ 
شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة» أبو القاسم اللالكائي» دار طيبةء الرياض» ١١٤٠ه.‏ 
شرح السنةء البغوي» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط, المكتب الإسلامي» بیروت» ط۲» ۳٠٤١ه/‏ 
۳ eم.‏ 
شرح العقيدة الطحاويةء ابن أي العز الحنفي» المکتب الإسلامي» بیروت» ط۱ ۹۱١٠ه.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفيء تحقيق: د. عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة 


بیروت» ط۰۱ ۳١٤۱ه.‏ 
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شرح العقيدة الواسطيةء محمد صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» السعودية» ط۳ ١١٤٠١ه.‏ 

شرح رياض الصالين» ابن عثيمين. 

شرح صحيح البخاري» ابن بطال. 

شرح مشكل الآثار» أبو جعفر الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 
٥‏ ھهھ/ ۱۹44م. 

شرح معاني الآثار» أبو جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۳» 
7 هھ/ ۱۹41 م. 

الشريعة» أبو بكر الآجري» مؤسسة قرطبةء القاهرة» ط۲» ۱٤۲۳‏ ه/ ۲٠٠۳‏ م. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم» تحقيق: أبي فراس النعساني الحلبيء» دار 
الفکر» بیروت» ۱۳۹۸ هھ/ ۱۹۷۸ م. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ٤۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۳ م. 

صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
۰ ھهھ/ ۱۹۷۰م. 

صحيح الأدب المفرد» الألباني» دار الصديق» السعوديةء» ط۱ ١١٤٠١ه.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي» النووي» تحقيق: عادل عبد المو جود وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» ط۲» ۲١٤٠ه/‏ ١١٠۲م.‏ 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. 

الصفات» الدارقطني» مكتبة الدارء المدينة المنورة» ط١‏ ۲١٤٠١ه.‏ 

صفات الله 5ك الراردة في الكتاب والسنةء علوي بن عبد القادر السَقًاف» دار المجرة» السعوديةء ط ۲ء 
۲ هھه/ ۲°°۱م. 

صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» المطبعة العربية الحديثةء القاهرة» د. ت. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء ابن قيم اجوزية» دار العاصمة» الریاض» ط۰۳ ۱٤۱۸‏ ه/ ٠۱۹۹۸‏ م. 
ضلالات منكري السنة» د.طه حبیشي» مكتبة رشوان» القاهرة» ط ۱ء ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م. 
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الطب النبوي» ابن قيم الجوزية» تحقيق: الشحات أحد الطحان, دار المنارء القاهرة» طا ١۲٤٠١ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 
الطبقات الكبير» ابن سعد تحقيق: د. علي محمد عمر» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط ۲٠٠۲١١‏ م. 
ظاهرة الغلو في التكفير» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط٤»‏ ۲٩۲٤٠١ه/‏ ١١٠۲م.‏ 
ظلال الحنة في تخريج السنةء محمد ناصر الدين الألباني» المکتب الإسلامي» بیروت» ط۳ ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳ م. 
عارضة الأحوذي» ابن العربي» دار الوحي المحمدي» القاهرة» د. ت. 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن القيم» تحقيق: زكريا علي يوسف» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 
العرش وما روي فيه» ابن أبي شيبة» مكتبة الرشد» السعودية» ط۰۱ ۱۸٤۱ه/ ٠۱۹۹۸‏ م. 
عقيدة المؤمن» أبو بكر جابر الجزائري» دار الكتب السلفية» القاهرة» ۱٤٩٩٥‏ ه/ ٠۱۹۸١‏ م. 
عقيدة آهل الإيان في خلق آدم على صورة الرحمن» حمود بن عبد الله التويجري» دار اللواء» السعودية» ط١‏ 
۹ ھهھ/ ٩۱۹۸م.‏ 
عقيدة أهل السنة والجاعة» أحمد فريد» مكتبة فياض, القاهرة» ۵٠٠٠۲م.‏ 
العقيدة في الله» د. عمر سليان الأشقر» دار السلام القاهرة» ١۲٤٠ه/‏ ۵١٠٠٠۲م.‏ 
العلو للعلي الغفارء الذهبي» أضواء السلف للنشر» الریاض» ط۱ ٠۹۹١‏ م. 
العواصم والقواصم» محمد بن إبراهيم الوزير الياني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ناشرون» 
دمشق» ط۱ ۱٤۲۹‏ ه/ ۲۰۰۸ م. 
عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١٠٤٠ه/‏ 
۰م. 
غريب الحديث» إبراهيم الحربي» تحقيق: د. سليمان العايدء جامعة آم القرى» مكة المكرمة» طا ١٠٤٠ه.‏ 
غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان» دار الكتاب العربي» 
بیروت» ط۰۱ ۱۳۹٣‏ م. 
الفاق في غريب الحديث» الزخشري» دار المعرفة» بيروت» ط۲. 
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» جع وتحقيق ودراسة: محمد بن عبد الر هن القاسم» 
مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» ۳۹۹١ه.‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب وآخرين» دار الريان 
للتراث» القاهرة» ط ۱ء ۰۷٤۱ه/‏ ۱۹۸۷ م. 


فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار 
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التب العلمية» بیروت» ط۱ ۲۰٤۱هھ/ ۱۹۹۹٩‏ م. 

٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» دار الجيل» 
بیروت» ط۱ ۱٤۰٥‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

۵ في ظلال القرآن» سید قطب» دار الشروق» القاهرة» ط۰۱۳ ۰۷٤۱ه/ ٠۱۹۸۷‏ م. 

۵ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي» دار الكتب العلمية» بیروت» ١۱٤۱هھ/‏ ٤۱۹۹م.‏ 

٠‏ قاعدة في الوسيلةء ابن تيمية» تحقيق: علي بن عبد العزيز بن علي الشبل» دار العاصمة» الرياض» ط اء 
۰ ھهھ/ 4٩۱۹4ء.‏ 

۵ القضاء والقدر» د. عمر سلی|ن الأشقر» دار النفائس» الأردن» ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

٠‏ قطر الولي في حديث الولي» الشوكاني» تحقيق: إبراهيم إبراهيم هلال»ء مطبعة غسان» القاهرة» د. ت. 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» صديق حسن خان» تحقيق: عاصم بن عبد الله القريوتي» الشرق الأوسط 
للطباعة» مصر» د. ت. 

٠‏ القواعد ا مل في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد صالح العثيمين» تحقيق: هاني الحاج» مكتبة العلم القاهرة 
ط۰۱ ۱۹٤۱ه/‏ ٩۱۹۹۹م.‏ 

٠‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: سليمان بن عبد الله بن حمود أبي الخيل 
وخالد بن علي بن محمد المشيقح» دار العاصمة» الرياض»› طا ١٠١٤٠١ه.‏ 

.م۲٠٠٠١‎ /ه٠٤۲١ القيامة الصغری» د. عمر سلیان الأشقر» دار النفائس» الأردن»‎ ٠ 

٠‏ كتاب الضعفاء الكبيرء أبو جعفر العقيلي» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

الكشاف» الزنخشري» الدار العا ية بروت» د. ت. 

٠‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين» ابن الجوزي» تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض» 
۸ هھهھ/ ۱۹۹۷م. 

.ه١٤١۷ لطائف المعارف» الحافظ ابن رجب الحنبلي» دار ابن حزم» القاهرة» ط ۲ء‎ ٠ 

.م۲٠٠١‎ /ه٠٤۲١ لمعة الاعتقادء ابن قدامة المقدسي» وزارة الشئون الإسلاميةء السعودية»‎ ٠ 

)۲٠١(‏ سؤال في العقيدة الإسلاميةء حافظ بن أحمد حكمي» مكتبة الإيمان» اللإسكندرية» د. ت. 

مباحث في علوم القرآنء مناع القطان» مكتبة وهبةء القاهرة» ط ۳١ء‏ ١١٤٠ه/ ek‏ 

.ه١٤١١ بجلة الإعجاز العلمي» الميئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنةء العدد العشرون» حرم‎ ٠ 

٠‏ ججلة المنار» محمد رشيد رضا. 


م١‎ ۰0 هھهھ/‎ ٦ مجموع الفتاوى» ابن تيميةء تحقيق: أنور الباز وعامر الجزارء دار الوفاء» مصر» ط ۳ء‎ e 
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المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث» أبو موسى المديني» تحقيق: عبد الكريم الغرباوي» مطبوعات 
جامعة أم القرى» السعودية» طا ١١٤٠١ه.‏ 

مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليان. 

مجموعة الرسائل والمسائل» ابن تيميةء دار الكتب العلمية» بیروت» ط ۱٤۰٩۳٩۰۱‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 

المحلى» ابن حزم» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار التراث» القاهرة» د. ت. 

ختصر العلوء الألباني. 

ختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثین» د. نافذ حسین حاد» دار النوادر» بیروت» ط۰۱ ۲۸٤١ه/‏ ۷١٠۲م.‏ 
مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۲ ۰۸٤۱ه/ ٠۱۹۸۸‏ م. 

المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» ط۲» ۱٤۲۲‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 
مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا علي القاري. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» رواية حرب بن إسماعيل الكرماني» مكتبة الرشد» السعودية» 
ط١‏ ١٩٤۱ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ١١٤١ھ/‏ ۰م 

المسند» أحمد بن حنبلء تحقیق: أحمد شاكر» دار المعارف» القاهرة» ط۳» ۱۳۹۸ هہ/ ٠۹٤٩۹‏ م. 

مسند آي داود الطيالسي» ابو داود الفارسي الطيالسي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

مسند أبي يعلى الموصلي» أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد, دار المأمون للتراث» دمشق» طا ٤١٤٠ه/‏ 
٤م‏ 

مسند أحمد بن حنبل» أحد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت. 

مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط٣»‏ 
٥‏ هھ / 9۵م 

مشکل الحدیث وبیانه» ابن فورك» تحقیق: موسی محمد علي» دار عالم الکتب» بیروت» ط۲ ۱۹۸۵ م. 
مشكلات الأحاديث النبوية» د. عبد الله القصيمي» مؤسسة الانتشار العربي» بیروت» ط ۲٠٠٠۰۲‏ م. 

مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» حمدي عبد الله مكتبة أولاد الشيخ للتراث» القاهرة» طا 
م 

مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحن الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
ببروت» ط ۲» ٤۰٨۳‏ ١ه.‏ 

الصنف في الأحاديث والآثارء ابن أبي شيبة الکوني» تحقیق: سعید اللحام» دار الفکر» بیروت» ۱۹۹٤‏ م. 
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ه المغني» ابن قدامة المقدسي» تحقيق: د. عبد الله التركي وعبد الفاح الحلو» مكتبة هجرء القاهرة» ط۲» 
۲ هھ/ ۱۹4۲ م. 

٠‏ مفاتيح الغيب» الرازي. 

٠‏ مفتاح دار السعادةء ابن قيم الجوزيةء دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

٠‏ المفهم» القرطبي. 

' المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله الجديع» مؤسسة الريان» بيروت» ط٣‏ ۲۷٤٠ه/‏ م 

۵ مقدمة ابن خلدون» ابن خلدون» دار القلم» بیروت» ط۰1 ٩٩۰٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

الملل والنحل» الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بیروت) ٤‏ ١٤٠٠١ه.‏ 

٠‏ مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة»ء الرياض» 
ط۱ ۱۷٤۱ھ/‏ ۱۹۹۲م. 

.م۲٠٠٠ المنة شرح اعتقاد آهل السنةء ياسر برهامي» دار الخلفاء الراشدين» الإسكندريةء طا‎ ٠ 

.م۲٠٠٤‎ /ه١٤۲١ منهاج السنة النبويةء ابن تيميةء تحقيق: محمد أيمن الشبراوي» دار الحديث, القاهرة»‎ ٠ 

' موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» الميثمي» تحقيق: محمد عبد الرزاق حزة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةء دار الصفوة» القاهرة» ط٤۰ ٠۱۹۹۳‏ م. 

٠‏ الموطأء الإمام مالك جمعية ا لمكنز الإسلامي» القاهرة» د. ت. 

٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

الناسخ والمنسوخ» النحاس» تحقيق: د. حمد عبد السلام حمد مكتبة الفلاح» الکویت» ط۰۱ ۸١٤٠١ه.‏ 

٠‏ النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» تحقيق: علي محمد بن الضباع» المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة 
۲ ه. 

.م۲٠١۱ نظرات في آسماء الله الحسنىء» د. حبيب الله حسن» مطبعة الحسينء القاهرة»‎ ٠ 

e‏ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفةء راجح عبد الحميد الكردي» مكتبة المؤید» الریاض» ط۰۱ ٠۱۹۹۲‏ م. 

٠‏ نظم المتناثر في الحديث المتواتر» محمد جعفر الكتاني» دار الكتب السلفية» مصر» ط۲. 

' نوادر الأصول في أحاديث الرسول» الترمذي» تحقيق: عبد الر من عميرة» دار الجیل» بیروت» ۹۹۲٠م.‏ 

.م۲٠٠۳‎ /ه۱٤۱۳ الواني في شرح الشاطبية» عبد الفتاح القاضي» دار السلام» القاهرة» ط۱‎ ٠ 


e‏ الوحي والاأنسان: قراءة معرفية» د. محمد السيد الحليندء دار قباءء القاهرة» ط١» ٠۲‏ م 
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